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مقدمة 
أهمية المؤلفات البلدانية والرحلات 


بقي إسهام العرب المسلمين في الجغرافية الوصفية؛ ومنها الفلكية محصورا الى 
حد يبرمل الباحثين العرب المتخصصين في علم الجغرافية» ولاسيما في حقل علم 
جغرافية المدن» ولم ينل الا اهتماما ضئيلا من المؤرخين؛ وهذا الحقل يدخل ضمن 
اختصاصات المتخصصين في العلوم عند العرب بجعله مفردة من المفردات العلمية 
في مؤلفاتهم؛ ومن الجهة الاخرى نجد المستشرقين عامة والمستشرقين الفرنسيين 
والألمان والروس والبريطانيين خاصة قد حققوا انجازات كبيرة في اهتمامهم بهذا 
الارث الغني من تراثنا العربي؛ منذ حقبة تاريخية بعيدة ترجع الى القرن السادس 
عشر الميلادي» وتوجه المستشرقون الى دراسة المؤلفات الجغرافية والبلدانية العربية 

0 عدة منها على سبيل المثال: - 

4: اتجاه اقيق الدسوس اللاذادية سراء طلى تتكل تنطيق فيا ألم خرانس نتيا وتعفب‎ ٠ 
أهميتهاء ؛ ويأتي على رأس هذه .القائمة من الاهتمام في التحقيق العمل الكبير الذي‎ 
اضطلع به المستشرق الهولندي دي غوية منذ عام 50 أذ.ح اق ساسنة‎ 
قيمة من التراث العربي في الج غرافية وأطلق على عمله عنوان (المكتية‎ 
الجغرافية العربية412616011012]01. 1011112م81 060 81101560) وهفي‎ 
مجموعة من الكتب تضم تسعة مجلدات هي: الاصطخريء وابن حوقلء‎ 
والمقدسي؛ وابن خرداذبة» وابن رستة» واليعقوبي» والمسعودي(كتاب التنبيه‎ 
000 والأفر يف وان الثقيه اليمني: وقذامة بخ جضر.‎ 

.١‏ اتجاه نشر المؤلفات البلدانية الجغرافية؛ تحقيقهاء ودراست.ها تحليلياًء وقد أرسى 
قواعد هذا الاتجاه المستشرق الفرنسي رينو 1161173111 في تحقيقه ودراسته كتاب 
(تقويم البلدان) لأبي الفداء ودراسة دي غوية للمكتبة الجغرافية العربية ودراسة 
مينورسكي كتاب حدود العالم لمؤلف مجهول ودراسة بارتولد المكتبة الجغراففة 
العربية. ! 

“". وتمثل الاتجاه الثالث بالدراسات العامة بشأن الحضارة العربية الاسلامية؛ 
فخصص. المستشرق الالماني بروكلمان مسحا مصدريا قيّما للمؤافات الجغرافية 
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في كتابه الذائع (تاريخ الأدب العربي)؛ وجورج سارتون في موس وعته الشاملة 
(تاريخ العلم)؛ اذ ضمن هذه الموسوعة معلومات مهمة عن علم الجغرافية عند 
العرب المسلمين» والمستشرق الفرنسي كارادي في مؤلفه العلمي الشامل (مفكوو 
الاسلام) وغيرهم. 
وفيما يتعلق بمشروعنا هذا بغداد في كتابات الرحالة والبلدانيين العرب والأجانب 
(العصر الاسلامي)؛ الذي يمثل الجزء الأول من المشروع الكبير(بغداد في كتابات 
الرحالة العرب والأجائب)؛ فإن المدينة عامة والمدينة العربية خاصة تعد من العناصر 
المهمة في النهوض الحضازي بوصفها الانموذج الواقعي للاستقرار الحضريء إد 
تزاول فيه العناصر البشرية المستقرة فيها الانشطة الحضارية المادية منها والمعنوية 
كافة. 
والمعروف ان نشوء المدن وتطورها يعد ظاهرة حضارية مرت بها المجتمععات 
في العالم عبر التاريخ؛ وليس غريبا أن تكون انظمة سياسية في بلاد وادي الرافكين 
قديما اشتهرت بأسماء مدنها ومراكزها الحضرية نظير: سلالة أورء وسلالة الورككء؛ 
وسلالة لكش؛ وسلالة ايسن» وسلالة لارساء وسلالة بابل» وما الى ذلك من دول 
وأنظمة عرفت عند المتخصصين في تاريخ العراق القديم بدويلات المدن السومرية 
كما هو الحال في التاريخ اليوناني والروماني؛ اذ اشتهرت امبراطوريات بمدنها مثلا 
امبراطورية اثينا ودولة اسبارطة وامبراطورية'روما. 
وعلى الرغم من أن العوامل السياسية قد أسهمت أساسا في أن تبلغ تنك المدن 
القديمة ذلك الشأو من التقدم والشهرة» لكن ينبغي الا تغفل أو نقلل من حجم العوامل 
الأخرى التي ساعدت على نشوء المدن» وتطورها كالعوامل الدينية (مدن المعابد 
والمراقد المقدسة)» والعوامل الاقتصادية بما في ذلك توسع العلاقات التجارية» وزيادة 
حجم التبادل التجاري بين الامبراطوريات» ومدينة بغداد على سبيل المثال كانت 
خاضعة في تأسيسهاء في الموضع الذي اختاره أبو جعفر المنصورء لهذا المؤثر بقدر 
المؤرخون والبلدانيون العرب خلافا للمؤرخين والبلدانيين اليونان والرومان قد 
انشدوا خلال حقب التاريخ العربي الاسلامي الى الكتابة التاريخية والجغرافية الوصفية 
للمدن العربية الاسلامية؛» واهتموا بدراستها اهتماما متميزاء أل خصسو | نهدا مسن 
الكتب الصغيرة او المؤلفات التي تقع في أجزاء ومجلدات عن هذه المدينة او تلك ولم 
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أكن مبالغا اذ قلنا إنه يندر وجود مدن في الدولة العربية الاسلامية بلا مؤرخ ولا 
بلداني يخلدها بكتاب أو مجلدات من الكتب. 

وفوق هذا وذاك فإن هذا التوجه الفكري العربي لم يقنصر على دراسة امورعامة 
هامشية كما هو الحال في تجربة المؤرخ الايطالي ليفي في كتابه (تاريخ روما)؛ انما 
هي مؤلفات ذات اطر ومفاهيم بحثية علمية تتألف من دراسة حياة المديشنة اجتماعيا 
وتركيب مكانها وحركتها الثقافية ومتابعة خططها العمرانية من أنهار؛ء ومحلات؛. 
وأسواق» ومساجدء وقصور وأسوارء ودروبء والوقوف على أهميتها ومكانتها 
الاقتصادية» والسياسية؛ والفكرية؛ بتراجم رجالهاء وطبقاتهم؛ وعلمائهاء ومحدثيهاء 
وفقهائهاء ومدارسهاء وربطهاء وغيرها من المنشات العمرانية كالجسورء 
والمستشفياتء» والقبورء والمشاهد. 

فالتاريخ العربي قد شهد ظهور عدد كبير من المدن التي أدت ادوارا مركزية في 
المجالات العسكرية والتجارية والدينية كافة» وشهد نموها وتدهورهاء ولقد ساعدت 
جملة عوامل على تطوير نشاط المؤرخين والجغرافيين العرب واهتمامهم في البحث 
التاريخي عن المدينة العربية من بينها:- 

.١‏ حركات الفتوح الاسلامية؛ حيث من الواضح أن هذه العمليات العسكرية قد 
افرزت نتائج ايجابية عدة؛ من بينها على الصعيد الحضاري تأسيس عدد من 
المخيمات التي اشتملت على خصائص موافقة للمتطلبات العسكرية القائمة انذاك؛ 
تلك البررتكر «المسحيمات تطورت الى أبعمار ومكن #النسير و والكررفة والقيطالط ‏ 
والموصل والقيروان» وهي مدن أتسمت بطابع البساطة في بنيتها العمرانية؛ 
والواقع ان هذه الأمصار قد أدت دورا مركزيا عند تأسيسها وبعد ذلك في الجانب 
العسكري والاداريء: فهي أضحت قواعد لتجميع المقاتلين العرب وانطلاقهم نعو 
جبهات القتال» وما انتهت العمليات العسكرية الأساسية في جبهتي الروم (الشام) 
والفرس (المشرق) وصارت الأراضي المحررة والمفتوحة تحت خيمة الدولة 
العربية الاسلامية حتى بدأ عصر جديد في الاستقرار الحضريء اذ تحول اهتمام 
الخلفاء والأمراء منذ أواخر العصر الأموي وجميع العصر العباسي الى تأسيس 
مدن كبيرة مؤسسة على اسس حضرية وعمرانية جديدة غير عسكرية بالدرجة . 
الأساس انما اجتماعية واقتصادية وفنية وحضرية وأوضح انموذج على ذلك مدينة 
بغداد المدورة. 
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؟. وهناك أمر آخر مهم برز نتيجة التوجه الحضري لتأسيس المدن» الأمصار منها 
والمدن الاخرىء الا وهو ذلك الاهتمام الكبير من سكان هذه المدينة او تلك 
واعتزازهم بها من دون غيرها فشجع هذا الى ان يسارع مفكرو المدن في الكتابة 
عن مدنهم تعبيرا عن حبهم لها ورمزا للمواطنة» وهذا ما صار يسمى بالكتب 
(مدح المدينة وذمها) وهو نوع من المنافسة العلمية بين المدن فبادر المؤلفون 
بالكتابة عن مدنهم التي ينتمون اليها بما يتلاءم وابراز الصفحات المشرقة؛ وههي 
ظاهرة حضارية متطورة؛ حيث لولا هذا الضرب من أدب المدح والذم لما 
استطعنا متابعة ذلك متابعة جدية ومفصلة للواقع الحضري في هذه المدينة او تلك. 
فعند تصفحنا كتاب ابن الفقيه الهمذاني (البلدان) بطبعته الجديدة أو كتاب ياقوت 
الحموي(معجم البلدان) نجدهما يفردان بابا عن مدح بغداد والاخرعن ذمها سواء كان 
الأمر شعرا أم فيما يتعلق بالسكان والأحوال الاجتماعية والاقتصادية والفكرية. 
وظهرت هذه الظاهرة بوضوح أبان العصر الأموي عندما كان يعقد الخلفاء 
المجالس للمناقشات والحوارات الثقافية بين ممثلين عن أمصار متعددة كالذي يشير اليه 
المؤرخ المدائني(ت سنة 1775ه/79م) عن خالد بن صفوان البصري عند ترأسه 
وفد أهل البصرة إلى الخليفة عبد الملك بن مروان؛ فكان في المجلس الذي عقد وفود 
مدن من الأفضار» فقد وجه الخليفة اسئلة عن المنشآث (المصانع) الموجودة في 
أمصار هم فتكلم وفد مكة ووفد الكوفة ووفد الصرة: وقد أصبح حديث وفد البلصره 
مصدرا عما تشتهر به المدينة» اذ قال ' يغدو قانصنا فيجئ بالش بوط والشيم ويجى 
بالظبي والظليم» ونحن أكثر الناس عاجا وساجا وخزا وديباجا و..... بيوتا الذهب 
ونهرنا العجب أوله الرطب وأوسطه العنب واخره القصب .... "(ياقوت الحموي:معجم 
البلدان.ج١.ص438)‏ وليس هناك من وصف بعدد انتاجات المدينة بوضوح كهذا 
الوصفء وهناك أمثلة كثيرة. 
وعن بغداد قال أبو سهل بن نوبخت قال": أمرنى المنصور لما أراد بناء بغداد 
بأخذ الطالع فقلت فاذا الطالع في الشمس وهي في ف اللقز فخيزقه يعاتكل النجوم عليه 
من طول بقائها وكثرة عمارتها ونجد في أدلة النجوم أنه لايموت بها خليفة أبدا حتف 
أنفه" (ياقوت الحموي:معجم البلدان».ج١ء‏ ص0١5؛).‏ 
وفي مدح بغداد قال بعض الفضلاء 'بغداد جنة الأرض ومدينة السلام وقبة 
الاسلام ومجمع الرافدين وثمرة البلاد وعين العراق ودار الخلافة ومجمع المحاسن 
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والطيبات ومعدن الظرائف واللطائف وبها أرباب الغايات من كل فن وآحاد الدهر في 
كل نوع" (ياقوت الحموي:معجم البلدان.»ج ١‏ .ص١45).؛‏ وكان ابن العميد (يقصد 
الوزير أبا الفضل:٠75ه/370م)‏ اذا طرأ عليه احد من منتحلي العلوم والاداب 
وأراد امتحان عقله سأله عن بغداد» فإن فطن بخواصها وتنبه على محاس نها وأثنى 
عليها جعل ذلك مقدمة فضله وعنوان عقله ...... وان وجده ذاما لبغداد غغلا عما 
يحب أن يكون موسوما به من الانتساب الى المعارف التي يختص منها الجاحظ لم 
ينفعه بعد ذلك شئ من المحاسنء فلما رجع الصاحب عن بغداد (يقصد الصاحب بن 
عبّاد ت1785ه/155م) سأله ابن العميد عنها فقال: 'بغداد.في البلاد كالأستاذ في 
العباد فجعلها مثلا في الغاية في الفضل" (ياقوت الحمموي:معجم 
البلدان».عجب١ءص .)45١‏ 

من هذا الفهم الحضاري بأصالة عطاء هذه المدينة - مدينة السلام - العريقة» 
يتوجه قسم الدراسات التاريخية في بيت الحكمة لمتابعة أوصاف مدينة بغداد منذ 
تأسيسها على يد مؤسسها الخليفة المنصور حتى القرن العشرينء الأوصاف التي 
سجلها الرحالة والبلدانيون العرب والاجانب على وفق منهج أقرب الى النشر والتعليق 
من دون التحقيق والتحليل والتمحيصء إنها شهادات بحق هذه المدينة العظيمة وعطائها 
الحضاريء تقدم تسلسلا موضوعيا عن التطورات التي شهدتها في مناحيها العمرانية 
والخططية» وفي الوقت نفسه تقدم تسلسلا موضوعيا لما واجهته المديينة من محن 
سياسية متمثلة بعوامل الغزو والتدمير لمعالمها وخططها حتى أنها أصبحت خلال 
العصور الحديثة (منذ الغزو المغولي مرورا بالحقبة الاليخانية والتركمانية والعثمانية) 
صغيرة الحجم تقتصر على الجانب الشرقي المحاط بأربعة أبواب: باب سوق السلطان» 
باب الظفرية (الباب الوسطاني)؛ باب طريق خراسان؛ باب الحلبة (باب الطلسم)ء 
وباب البصلية (ياب كلواذي). 

وحسب ماهو مخطط له فإن هذا هو الجزء الاول الذي يشير الى بغداد خلال 
الحقبة الاسلامية منذ أول نص مكتوب ومتوافرعنها وهو نص البلاذري(ت 
هم1127م) في كتابه لفتوح البدان) وانتهاء بنص الحميري (ت 
سنة٠٠13ه/1544١م)‏ في كتابه(الروض المعطار في خبر الأقطار)» والذي قدم الى 
غرناطة واستقربها. 


لم يزر الحميري بغداد بل اعتمد في وصفه لها على أوصاف المشارقة كلليعقوبي 
والاصطخري وابن حوقل والمقدسي وياقوت الحموي لكننا اثرنا على وضع أفواله 
وأوصافه صضمن هذا المشروع ممثلا للحقبة التي أعقبت أوصاف الرحالة الفارسي حمد 
الله القزويني والرحالة الايطالي ماركو بولو. 

ونأمل ان يعقب هذا الجزء جزءا ثانيا يضم الرحالة الاوربيين الذين زاروا بغداد 
في القرئين السادس عشر والسابع عشر للميلاد؛ وقد اجتمعت لدى القسم رحلات عدة 
عن هذه الحقبة تركية وفارسية وانجليزية وفرنسية بعضها قد ترجم:فعلا من مسترجمين 
عراقيين أفاضل والبعض الاخر أحاله القسم الى مترجمين داخل بغداد وخار 
الأساتذة الجامعيين والباحثين» والذين خبروا اللغات الاجنبية. 

لقد نهج هذا المشروع منهجا مزدوجاء هدفه تسليط الضوء على مدينة بغداد السلام 
(خططها ووصفها) من أقدم نص مكتوب متوافر عنهاء وهذا المنهج المزدوج قد جمع 
بين رحالة عرب ومسلمين ورحالة أجانب قطعوا المسافات من بلدانهم في رحلات 
طويلة: قكانت بغداد احدى المخطات التي زاروها ومكثوا فيها مدة قصيرة وهو_مايتفق 
مع عنوان الكتابء والذين كتبوا عن بغداد سواء من أهلها أم من الذين وفدوا اليها 
واستقروا بها أم النين كانوا بعيدين عنها واستقوا أوصافها من تجار ومسافرين وعلى 
هذا الاساس نقدم في أدناه عرضا سريعا مع نبذة من حياة العلماء(الرحالة والبلدانيين) 
ضمن الاتجاهين السالفي الذكرء فأول نص مكتوب ومتوافر وان لم يكن بتلك السعة 
والشمول فهو نص المؤرخ البغدادي الرحالة أحمد بن يحيى بن جابر البلاذريء اذ 
تضمن معلومات خططية مهمة عن اقطاعات الجانب الغربي والقناطر التي انشأت 
على الأنهر لتنظيم شبكة المياه الداخلة الى المدينة» فضلا عن تخطيط المدينة الشرقية 
من الجانب الشرقي(مدينة المهدي ابن الخليفة أبي جعفر المنصور) واستحداث 
الرصافة في الجانب الشرقي. 

وأما أول وصف تفصيلي لم يسبقه دغفير وصار مصدرا اعتمده البلدانيون 
والمؤلفون فهو نص أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح العباسي قيل 
إن جده كان من أبناء موالي أبي جعفر المنصور لهذا اضاف ياقوت الحموي في 
(معجم الادباء.عجه.ص57١)‏ تسميته بالاخباري العباسيء ورد انه توفي سنة 
(185ه/117م) والاصح في سنة (97٠ه/‏ 105م) اعتمادا على أمرين؛ الأول انه 
ختم كتابه(مشاكلة الناس لزمانهم»ص 5) بالخليفة المعتضد (5/5-51/9هل/817- 
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٠”‏ م) والثاني في كتابه (البلدان»ء ص777)» اذ يذكر انه في ليلة عيد الفطرمن سنة 
(555ه/5 ١1م)‏ سمع في نومه هاتفا يقول " ذهب الملك والتملك والزينة لما مضى 
بنو طولون"'. 

واليعقوبي في هذا الميدان يعد من أعلام بغداد المشهورين ممن كتب عن المدينة 
بعد أحمد بن ابي طاهر المعروف بطيفور؛ وهو مؤرخ حولي كتب تاريخا حسب 
' السنوات بجزئين. 

في الوقت نفسه أنه يعد من الجغرافيين البلدانيين الذائعي الصيت: اذ ألف كتابا (مع 
ل النسخة الموجودة ناقصة) هو من المؤلفات المهمة عن حواضر العراق ومصر 
والشام والمغرب. 

وعرف اليعقوبي بانه قام برحلات واسعة وأسفارعدة قادته الى الهند والمغرب 
ومصر ثم عاد الى موطنه بغداد بعد أن جال قي الأقطار جولة طويلة. 

وأما فيما يخص بغداد فإن الفصل الذي بقي من كتابه لايمكن الاستغناء عنه في 
الكتابة عن عوامل تأسيس مدينة السلام وخططها المختلفة من شوارع ودروب وأسواق 
ومربعات وقصور وجوامع وحمامات؛ وهو في كثير من المعلومات كان فريداء اذ 
لاتضاهيها معلومات اخرىء وقد أوقعه حب الأسفار منذ شبابه الى جمع أخبار البلدان 
والمسالك التي تربط الأقاليم والحدود والمسافات بين بلد واخرء وكان دؤويا على 
الاستفسارعن أوصاف البلدان الجغرافية والطبيعية والاقتصادية والاجتماعية كان 
يدونها فيقول "ثم أثبت كل ما يخبرني به من أثق بصدقه واستظهر بمسألة قوم بعد قوم 
حتى سألت خلقا كثيرا وعالما من الناس في الموسم وغير الموسم من أهل المشرق 
والمغرب وكتبت أخبارهم ورويت أحاديثهم ....' (البلدان.»عص؟؟١).‏ 

كان وصفه مدينة بغداد وصفا دقيقا ومنظما يثير الاعجاب وانه في هذا الصدد 
يضاهي ماورد عند ابن الفقيه الهمذاني في (اليلدان) الطبعة الجديدة» اذذكان وصفه 
الخططي موضوعيا ومتسلسلاء وقد اقتبس منه الخطيب البغدادي معلومات غير قليلنة 
نصا حرفيا مع أنه لم يشر اليه صراحة الا مرة واحدة (تاريخ بغداد..مج١؛»ص19).‏ 

وكان لتحديداته الدقيقة لقصر الخلد ومواضع من الجانب الغربي من بغداد 

تحديدات مهمة» وأما الامر المهم الاخر في وصف اليعقوبي مدينة بغداد السلام فهو 
يعد أول من ميز بوضوح بين نهر عيسى الأعظم الذي يأخذ من الفرات» وبين الفرع 
الذي يأخذ منه ويحمل اسمه: الأمر الذي بنى عليه المرحومان أحمد سوسة ومصطفى 
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جواد في كتابهما(دليل خارطة بغداد) خلال نقدهما السديد دراسة المستشرق الانكليزي 
كي لسترئج في كتابه (بغداد في عهد الخلافة العباسية) بسبب عدم تمييزه بين نهر 
عيسى الأعظم من نهر عيسى الفرع. 
واذا كان بعض الباحثين يأخذ على اليعقوبي أنه كتب مادته الخططية عن بغداد. 
وهو بعيد عنها استنادا الى قوله " وبلغني "؛(البلدان»عمص”7: ؟): فإن ذلك في الواقع ليس 
متلبة عليه بقدر ما انه يؤشر الى حسن متابعته وهذا متأت من نهجه الفريد في اطلاع ٠‏ 
القارئ على التغيرات العمرانية المتلاحقة على .هذا الاقطاخ أو ذلك الريض أو تنك 
السبويقة: 
الى رجنب هذا الوه اللسمين هن علط يدك رصارقهااسدادن تام .ا 
حتى النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي» نجد رحالة اأخر هو 
أحمد بن محمد بن اسحاق بن ابراهيم ابن الفقيه الهمذاني (ت حوالى سنة 
٠هم117م)؛:‏ المعروف بالاخباري أبي عبد الله والملقب بحالان وهو 
صاحب (كتاب البلدان) روى عن أبيه واخرين ويحتمل انه انتهى من كتابه(البلدان) سنة 
(150هم/”١5م)»؛‏ وانه كان حيا سنة (4١اه/17:0م).‏ 
لقد أسهب ابن الفقيه الهمذاني في توصيف عمارة بغداد وخططهاء اذ اشتمل 
وصفه على تحديدات جديدة لإقطاعات المدينة والجسور التي انشئت على نهر دجلة 
لربط جانبيها الشرقي والغربي» فضلا عن معلومات مهمة اخرى تتعلق بأسوارها 
وأبوابها وقصورها ومساجدها وحماماتها والى جانب هذا الوصف الوافي؛ فإن نص 
.ابن الفقيه الهمذاني عن بغداد تضمن أيضا الكثير من الأخبارعن مناقب هذه المدينة 
وفضائلها وصفاتهاء وهو بذلك أسدى فائدة عظيمة للباحثين؛ اذ أورد الكشير من 
النصوص المقتبسة حرفيا من كتب الفت عن بغداد في هذا المجال أوهي في الواقع تعد 
من الكتب الضائعة؛ فقد نفل نصوصا مهمة من يزدجرد بن مهبنداد الكسروي (المتوفى 
حوالى نهاية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) وهذا الأخير واعتمادا على ابن 
النديم (الفيهرست.صه )٠١‏ قد ألف كتابا عن بغداد هو (فضائل بغداد وصفتها)» كذلك 
نقل نصوصا مهمة من أبي العباس احمد بن الطيب السرخسي 
(ت185ه/415 م) وهذا بحسب ابن النديم (الفيهرست,.ص١47-‏ 477) قد ألف 
أيضا كتابا عن بغداد هو(فضائل بغداد وأخبارها). 


وابن الفقيه الهمذاني نقل أيضا بعض المعلومات المهمة عن مساحة بغداد بجانبيها 
الغربي والشرقي من (كتاب بغداد) لأبي الفضل أحمد بن ابي طاهر بن طيفور 
(ت٠7ه/667م)‏ الذي يعد أول كتاب صنف عن بغدادء لكنه للثسف ضاع ولم 
يصل الينا منه سوى الجزء السادس الخاص بأخبار بغداد في عهد الخليفة المأمون. 
وأعتمدنا البلداني الاخر أبا علي أحمد بن عمر المعروف بابن رس تة(المتوفى 

أوائل القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي) مؤلف كتاب (الأعلاق النفييسة) وهو 
كتاب صغير الحجم يتناول مباحث معروفة في الجغرافية متنوعة؛ وليس لدينا معلومات 
وافية عن هذا العالم سوى انه كان من أهالي اصفهان وانه قام برحلة الى الحجاز 
سنة 53٠‏ 7ه/7 ١1م‏ وان كتابه الأعلاق النفيسة لم يبق منه سوى الجزء السابع» ومن 
المحتمل جدا قد كتبه بين سنة (0٠01-75٠1ه/115-9:7م).‏ 

ويعكس النص. المتوافر من الأعلاق أن مولفه ذو ثقافة واسعة: وهناك احتمال بأن 
ابن رستة قد أطلع على كتاب المسالك للجيهاني وكتاب مسالك ابن خرداذبة» وأما فيما 
يخص روايته عن بغداد السلام فكانت موجزة لكنها مهمة وقد وصفها تحت 
عنوان(خبر بغداد وصفتها على ايجاز واختصار) ركز فيها على المدينة المدورة. 

وتضمن هذا المشروع رواية الجغرافي الفلكي ابسسن سرابيون المعروف أيضا 
ب(سهراب) مؤلف كتاب (عجائب الأقاليم السبعة الى نهاية العمارة)؛ والواقع ان 
معرفتنا بهذا العالم قليلة جدا ومن المحتمل انه عاش في (النصف الأول من القرن 
الرابع الهجري/العاشر الميلادي)؛ ففي مقدمته لكتابه الانف الذكر(صه5) يصف 
سرابيون نفسه بسهرابء واعتمادا على وصفه المفصل لأنهار بغداد فإنه كان يعيش 
في المدينة أو مكث بها مدة. 

اما عن كتابه فإن هناك احتمالا على انه قد ألفه بين سنوات (785- 11754اهم/١1.1‏ 
-155م) كما يعتقد الاستاذ سعيد مقبول أحمد في بحثه عن ابن سرابيون واستنتج أيضا 
بأن (عجائب الاقاليم) هو كتابه الذي جمع فيه معلومات من مصادر مختلفة سبقته 
ولاسيما كتاب الخوارزمي (صورة الارض). 

وفيما يتعلق الأمر ببغداد فإن وصفه نهر عيسى ونهر موسى ونهر المعلى والصراة 
له أهمية خاصة لأنه يذكر الوحدات الخططية التي تمر بها هذه الأنهار؛ء كذلك أوردنا 
وصف الجغرافي المعروف أبي اسحاق ابراهيم بن محمد الاصطخري الكرخي وههفو 


يعد واحدا من بين البلدانيين الذين يمثلون اتجاها عربيا خاصا من غير أن تؤثر فيه 
فلسفة الجغرافية البطليموسية. 

والاصطخري من مدينة اصطخرء مع أن المقدسي يطلق عليه نسبه الكرخي ربما 
نسبة الى كرخ التي قطنها هذا العالم مدة» ويشير ابن حوقل (صورة الارض؛عص84١)‏ 
انه التقى الاصطخري في السفر وربما كان هذا الالتفاء في بغداد. 

كتب الاصطخري كتابين ولعلهما كتاب واحد هما(المسالك والممالك) وكتاب(صور 
الاقاليم) وليس هناك معلومات دقيقة عن حياته ومن المحتمل انه كان حيا خلال (الربع 
الأخير من القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي)» ويعد لقاؤه بأبن حوقل سنة 
4٠‏ 5هم/1 15م دليلا ساطعا على ذلك؛ ومع كل هذا تبقى سنة وفاته غامضة تتراو 
بين سنة545؟ و 58'ه/ /اه151-9م. 
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وروايته عن بغداد مختصرة جدا وعامة غيرانها تتنضمن ملاحظات ومشاهدات 
جديرة وقيمة ولاسيما المتعلقة بتشور(عس كر المهدي) الى الرصافة:؛ وفهيمه 
للشماسية(الصليخ) بأنها تحاذي محلة الحربية في الجائنب الغربي» وملاحظته عن 
جسور بغداد. 2 , 
ويأتي البلداني أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبي. البغدادي عالم جغرافي ورحالة 
قضى أكثر حياته جوالا بين حواجز العالم الإسلامي؛ إذ ولد في مدينة نصييين في 
الجزيرة الفراتية الواقعة الى القرب من ماردين ربما في بداية القرن الرابع 
الهجري/العاشر الميلادي؛ وقد مكث في نصيبين سنوات حياته الأولى إلى السابعمن 
شهر رمضان سنة ١717ه/5١‏ مايس 1457م حينما بدأ سلسلة من الرحلات إلى شمال 
افريقيا واسبانيا وجنوب الصحراء ومصر وأرمينية واذربيجان والجزيرة والعراق 
وخوزستان(عربستان) وبلاد فارس وخوارزم وبلاد ماوراء النهر وأخيرا صقلية التي 
زارها سنة 717 ه/ /اقمء وقد تابع الاستاذ [4..31/10116 رحلاته هذه وحدد 
تواريخها. 
ألف ابن حوقل مؤلفات عدة التي يعنينا منها كتابة(صورة الارض) وله (المسالك 
والممالك)؛ وكتاب عن صقلية وحسب رأي الاستاذ مكويل ان الرواية الأولى للصورة 
قد ظهرت في حوالى سنة 171ه/377م وأما الرواية الثانية وهي الرواية الكاملة 
فظهرت سنة 117ه/ 188م؛ ولذلك فإن البعض يرى أن وفاته كانت في 
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51ها/لالاكم مع أن السنة التي أعاد فيها كتابة (الصورة) والبعض الاخر يميل الى 
السنة الثانية. 

وروايته عن بغداد تشابه الى حد كبير رواية الاصطخري وفي أحيان متطابقة 
حرفيا ومن السهل مطابقتها ومعرفتها ولاسيما فيما يخص عسكر المهدي والشماسية 
والكرخ والجسور.. 

وهناك نص رواية المقدسي البشاري أبي عبد الله محمد بن احمد المقدسي ولد في 
بيت المقدس في فلسطينء؛ وهو من كبار الرحالة الذين تجشموا عناء السفر ويبدو انه 
كابن حوقل تاجر زار أكثر الجواضر الاسلامية ماعدا الهند والاندلس؛ وألف كتابا 
قَيّماهو (أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم) في مدينة شيراز سنة 175 ها 1487م وقد 
أخطأ الكثير من الباحثين حينما يجعلون تلك السنة هي سنة وفاته التي من المحتمل أن 
تكون سنة 785 ه/5 13م أو بعد ذلك. 

وروايته عن بغداد في كتابه لها أهمية خاصة: فإنه الرحالة الوحيد الذي يذنكر ان 
أباالغيان السفاح(557١-11557ه/572-10/45/ام)‏ قد أحدث مدينة بغداد وأن المنصور قد 
بنى فيها مدينة السلام وزاد فيها الخلفاء من بعدهء وهي رواية فريدة لاتؤيدها 
النصوص التاريخية: وأما مصدر معلوماته فغير واضح لكن يحتمل جدا أنه اع تقاها 
من اليعقوبي أو ابن الفقيه الهمذاني أو الطبري وهذا لايعني انه لم يزر المديتةء 
فالمقدسي زار بغداد ووصف أحوالها الاجتماعية والدينية كوصفه مشاهد الأولياء تحو 
قبر الامام أبي حنيفة وموقعه خلف سوق يحيى وقبر أبي يوسف في مقابر قريش 
ومقابر اخرى. 

ان الحديث عن مشاهدات الرحالة والبلدانيين العرب لمدينة السلام لا يكتعمل بلا 
استشهاد برواية مؤرخ بغداد الخطيب البغداديء حقيقة انه لا يدخل ضمن مشروع 
الرحالة على الرغم من خروجه من بغداد قبل أكثر من اثنتي عشرة سنة من وفاته 
بسبب تنفذ القائد التركي ابي الحارث البساسيري (ت١45ه/501١٠م)‏ واتخذ الشام 
موطناء مع كل هذه الأسباب فإن روايته المفصلة التي أعتمد فيها على مصادر متنوعة 
بدءا من كتاب بغداد لابن طيفور ومرورا بوصف اليعقوبي وكتاب بغداد لمحمد بن 
خلف وكيع (ت05:٠7:ه/118م)‏ وكتاب الصولي (75اه/147م) والصابيء 
(5454ه/51١٠)‏ وغيرهم تعد من أهم الروايات التي وصفت خطط بغداد العمرانية 
المدورة منها والرصافة والكرخ ودار الخلافة» انه الحافظ أبو بكر احمد بن علي بن 
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ثابت بن احمد بن مهدي الشافعي المعروف بالخطيب البغدادي ولد في 4" جمادى 
الاخرة سنة ٠١/5931‏ مايس 7١٠٠م‏ والمتوفى في" ذي الحجة من سنة 
7 هم/18اب ١٠7١٠م»‏ خصص الخطيب البغدادي أكثر من مائة صفحة بقليلك من 
سفره (تاريخ بغداد أو مديئة السلام) لوصف تأسيس المدينة المدورة وبنائها وخططها 
ومعالمها العمرائية وتوسعها الحضري إلى الرصافة والكرخ خلال مرحلة ارددرهما 
ونشوّها وتطورهاء والمعلومات التي اتى يها الخطيب البغدادي في هذه الصفحات 
وصفحات اخرى مجلدات كتابة لا يمكن الاستغناء عنها من حيث الموضوعية ولبنائها 
وتماسكها وبعدها الحضري والعمراني. 

والوصف الذي يأتي بعد وصف الخطيب البغدادي هو وصف الشريف الادريسبي 
أبي عيد الله محمد بن عبد الله بن ادريس الحمودي الحسني القرطبي المعروف 
بالشريف الادريسي أخد علماء الجغرافية العرب. 

ولد الادريسي في سنة 5411 ه وتوفي سنة ٠655ه/0195١١-15١1مء‏ كان رحالة 
تجول في حواضر شمال افريقيا وعرف مدنها وقراها وقد زار بعض المدن الواقمة 
على الشاطيء الفرنسي ورحل الى المشرق فزارمصر والشام وسائر بلاد اسيا 
الصغرىء غير انه لم يزر بغداد انما اعتمد على الاسئلة التي كان يوجهها الى التجار 
القادمين من العراقء وهو في هذا الميدان اعتمد أوصاف الاصطخري وابن حوقل. 

ويعد الرحالة اليهودي بنيامين التطيلي وهو الربي بنيامين بن يونة التطيلي النباري 
الأندلسي الذي قام برحلته سنة ١557ه/70١١م‏ وظل يتجول في البلدان الئ سنة 
8ه1177م.: إذ أنه وصل بغداد زمن الخليفة المستنجد بالله (5هه- 
57هم50١١-١171م)‏ ووصفه قصر الخليفة وبيمارستان بغداد ومساحة 
بغداد(استدارتها) وأوضاع اليهود وأعدادهم يتضمن معلومات مفيدة جدا. 

وبعد حوالى خمس عشرة سنة زار بغداد رحالة يهودي اخر هو الرّبي بطاخيا أو 
فتاخيا بن يعقوب الراتسبوني الذي قام برحلة سنة 5557ه/ ١17١م‏ بدأها من بواندا 
وانتهى منها سنة 515ه/178١‏ ١م؛‏ وقد وقف فتاخيا على الجوانب التعليمية اليهودية 


في بغداد وأعطى وصفا لمساحتها (استدارتها) وأبوابها لم يذكره بنيامين أو غيره من 
الرحالة. 


وفي سنة ١٠/5ه/184١1١م‏ زار بغداد الرحالة ابو الحسين محمد بن احمد بن جبير 
الكناني البلدسي وهو رحالة اندلسي ولد في بلنسة سنة 14٠‏ 5ه/ه؛١١م.‏ 
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كان ابن جبير مشهورا بالأدب والشعرء لكن شهرته بوصفه رحالة.فاقت ذلك وقد 
واظلب:هنذ أن برحل الى الشرق أول.مرةوالى مككة بشكل.خاص. على:تدوين مشاهداته: 
غادر غرناطة في ١1‏ شوال من سنة 51/8ه/١‏ شباط 87١١م‏ برفقة زميله أحمد بن 
حسان عبر القاهرة؛ فقوسء فعيذاب الى مكة؛ وبعد الموسم اتجه الى المدينة» ثم الى 
الكوفة» فالحلة» فبغداد» فالموصلء فالجزيرة فحلبء فدمشقء فعكا ثم الى بلاده ثانية. 

كان مكوثه في بغداد لمدة وجيزة من عام ١٠5/8ه/84١1١م,‏ وقد استثمر وجوده 
فاخذ ملاحظات قيّمة ودون مشاهدات مهمة سجلها بعد عودته من رحلته الذائعة 
الصيت (رحلة ابن جبير) التي صارت معروقة في اوربا منذ منتصف القرن التامسع 

والرحالة الاخر الذي زار بغداد هو أبو الحسن علي بن ابي بكر الهري السائح 
(المتوفى سنة ١١71ه/4١١١‏ م) الذي بدأ رحلته إلى الحواضر الاسلامية خلال 
أخلافة الناصر لدين الله (/اه- 57577ه/:17725-118م)؛ ومن المحتمل أنه زار 
بغداد خلال العقد الاخير من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. 

اهتم الهروي في كتابه (الاشارات الى معرفة الزيارات) بتدوين مشاهداته عن 
القبور والمشاهد التي زخرت بها بغداد من جانبيها الشرقي والغربي وتحديد مواضعها. 

وضمن هذا المشروع أيضا أوصاف بغداد عند ياقوت الحموي المولود سنة 
5 لاده/795١‏ ١م‏ والمتوفى سنة 777ه/78١١م‏ في معجمه الفخم(معجم البلدان) 
الذي أنتهى من كتابته سنة 57177ه/ 1774١م»‏ وياقوت الحموي من مشاهير الرحالة 
والجغرافيين غير ان ذلك لا يعني انه رحل الى بغدادء فهو نشأ في بغداد منذ أن كان 
عمره خمس سنوات؛ وفي سنة 05٠57ه/07٠17م‏ أرسله مولاه بتجارة الى جزيرة 
قيس» وبعدها بدأ برحلة طويلة الى الشام والمشرق الاسلامي لأكثر من عشر سنين؛ ثم 
عاد بعدها الى حلب سنة 4١5“1ه/‏ ١٠1١١م؛‏ وبعدها توجه الى مصر سنة 
7ه/1775١م,‏ ولهذا فإن وصفه بغداد يعد من الأوصاف المهمة لأنه يحتوي على 
ملاحظات ومشاهدات خططية ترجع الى حوالى الربع الأول من القرن السابع 
الهجري/الثالث عشر الميلادي؛ فضلا عن اعتماده على مصدر بلدائنية وتاريخية 
كالبلاذري واليعقوبي والاصطخري وغيرهم. 


وأعتمد الكتاب على أوصاف زكريا بن محمد بن محمود القزويني المولود في 
قزوين سنة ٠٠7ه/”7١٠١١م‏ والمتوفى سنة 5“457ه/787ام. 
ألف القزويني كتابين احدهما (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات) والاخر 
الذي يهمنا كتاب (اثار البلاد وأخبار العباد)» وفي وصفه وزيارته بغداد دون مش لهداته 
المعاصرة كاشازته الى المدينة الشرقية من بغداد وتعفيبه 'والان هي مدينة عظيمة"' 
وهو يقصد الجانب الشرقي من بغداد؛ اما عن الجانب الغربي فيفول عن المدينة 
الغربية وربما يقصد المدورة قائلا 'والان لم يبق منها أثر" وهو أيضا اعتمد الخليب 
البغدادي واخرين. 
ومن الرأحالة الاوربيين الذين زاروا يغداد الرحالة الفينيسي ماركوبولو المولود عام 
4 "ام والمتوفى عام 175١م‏ في البندقية قام برحلة طويلة الى المشرق الاسلامي 
دخل قيها الى بكين في الصينء وعاد بحرا عبر الخليج العربي. 
صحيح أن ماركو بولو قد دون معلومات تتعلق ببغداد التي يسميها 'بلداش' وعر 
هولاكو وغزوه بغداد وقتله الخليفة المستعصم( ١‏ 5757-5715ه/747١1767-1م)؛‏ لكر 
يبدو انه سمع تلك المعلومات ولاسيما أنه قد أملى قصة رحلاته وهو في الأسر ال 
زميله» وصار زميله مصدر رحلته الأساس التي نسخت مقها مخطو الات كشر 8 حت 
على معلومات متباينة ولذلك جاءت في النسخة المترجمة الى الانجليزية ثم الى العربية 
معلومات مملوءة بالأخطاء التاريخية. 
ومن الكتب البلدانية والرحلات كتاب (نخبة الدهر في عجائب البر والبحر) لمؤلفه 
شمس الدين عبد الله محمد الدمشقي المتوفى سنة 1//انه/11717م:والدمشقي أيضا لم 
يزر بغداد ويبدو انه أعتمد على مصادر سبقته. 
يقدم شيخ الربوة معلومة عن أصل تسمية بغداد من انها جاءت من" بك دار" التركية 
الاصل وتعني دار العدل او الحاكم العادل» وانها مدينة السلام لأنها يسلم فيها على 
الخلفاء؛ ويبدو انه أخطأ الوصف حينما قال انها زمنه تتألف من سبع محالات. 
والجغرافي الاخر الذي قدم وصفا لبغداد هو أبو الفداء اسماعيل بن علي ابن 
محمود بن شاهنشاه أيوب عماد الدين الايوبي المولود في دمشق سنة 51/7اه/11” ام 
والمتوفى سنة 7"ا/اه/١117م؛‏ وهنا يبدو ان أبا الفداء لم يزر بغداد أيضا بل اعتمد 


مصادر منها ابن الأثير (ت ١712ه/77١م)‏ في معجمه النسبي (اللباب في تهذيب 
الانساب) وياقوت الحموي في كتابه (المشترك وضعا والمفترق صقعا). 

غير أن الرحالة الفارسي حمد الله مستوفي القزويني (المتوفى سنة 
٠‏ لاهم/١54١1م)‏ قد زار بغداد وكتب عنها وصفا قيّما ولاسيما فيما يخص الى 
استدارتها وأبوابها وانتاجاتها ووارداتها ومشاهدها وقبور الأولياء فيها ومساحة مقبرة 
قريش والمسافات بالفراسخ بينها وبين المدن العراقية الأخرى. 

كذلك كانت رحلة الرحالة شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن عبد الله بن محمد بن 
ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن يوسف اللواتي الطنبجصيء ولد في طنجة سنة 
اهم اام وتوفي في المغرب سنة «لالاه/8/ ام ف كت أ امء 
بعد أن قام برحلات طويلة جدا عُدَ من الجوالين العرب المشهورين؛ بدأ رحاته من 
طنجة سنة 5١لاه/‏ 1775م الى شمال افريقياء ومصرء ومصر العلياء والشامء» 
ودمشق؛ ومكة»؛ وخوزستان (عربستان)؛ وفارسء والجبال» وتبريزء وبغداد» وسامراءء 
والموصلء ثم عاد الى بغداد ثانية ليرجع الى الجزيرة العربية وزار عدن وافريقيا 
والاناضول. 

ورحلته الى بغداد ومكوثه فيها من الرحلات المهمة التي أعقبت رحلة ابن جُبيرء 
ويبدو أن محمد الكلبي (ابن جزي) كاتب السلطان المريني هو الذي تولى كتابة 
مدونات ابن بطوطة ومشاهداته عن الحواضر التي زارها. 

ومن الملاحظ أن مدوناته عن بغداد تتشابه بل تتطابق مع مشاهدات ابن جبير 
ويرجع هذا الى لبن جزي الذي دون ملاحظات ابن بطوطة وقد أضاف اليها ما كتيه 
ابن جبير الذي زار بغداد سنة ٠5ه/84١١م؛‏ ولذلك ينبغي على القارئ ملاحنضفة 
هذا الأمر لئلا يلتبس عليه الوصف بأنه لابن بطوطة وهو في الحقيقة لآبن جبير» ومع 
هذا فإن الاستنتاج السابق لايعني اطلاقا ان رواية ابن بطوطة لبغداد كلها مأخوذة او 
منتزعة كلها من رحلة ابن جبيرء وقد أوضحنا ذلك في هامش الرحلة البطوطية. 

وانتهت رحلات الرحالة العرب ووصف البلدائيين في هذا الجزء بوصف الحميري 
محمد بن عبد المنعم صاحب المعجم الجغرافي المعروف (الروض المعطار في خبر 
الأقطار) ومؤلفه الصنهاجي الذي ربما توفي سنة //الاه/ 775١م‏ حسب رأي 
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المحقق احسان عباس أو سنة ٠٠5ه/‏ 415١م‏ حسب ما كان سائدا من أن مؤلفه هو 
أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري. 

ولعله من الصحيح الاشارة الى أن الحميري لم يزر بغداد بل اعتمد مؤلفات 
البلدانيين العرب الذين سبقوه؛ ومن أهمهم اليعقوبيء وابن الفقيه الهمذاني» والخطيب 
البغدادي؛ والهدف من ادخال وصف الحميري ضمن هذا المشروع هو ابراز أهمية 
بغداد في الافاق» فإن الحميري الستياجي آثر أن يفصل في وصفه مدينة بغداد 
السلام ضمن مفردات معجمه الجامع. 

وختاما نسأل الله تعالى الموفقية والسداد في أن يقدم هذا العمل خدمة متواضعة 

لمحبي العلم والباحثينٌُ ولمحبي بغداد السلام» وشكرنا وتقديرنا الى بيت الحكمة 
المعطاء على دعمه وتشجيعه لاكمال هذا المشروع الكبير الجامع. 

ومن الله الموفقية والفلاح. 

أ. د. عبد الجبار ناجي 


الفصل الاول 


بخداد ني كتابات البلدانيين والرحاله 


خلال القرنين الثالت والرابج الهجريين/ 
التاسج والعاشر المبلاديين 


5 


وصف البلاذري!") 
مديه يحداك 
قالوا: وكانت بغداد قديمة فمصرها أمير المؤمنين المنصور رحمه الله وابتنى بها 
مدينة» وابتدأها في سنة خمس وأربعين ومئة»ء فلما بلغه خروج محمد وابراهيم أبني 
عبد الله بن حسن بن حسنء عاد الى الكوفة» ثم حول بيوت الأموال والخزائن 
والدواوين من الكوفة الى بغداد سنة ست واربعين ومئة؛ وسماها مدينة السلام؛ واستتم 
بناء حائط مدينته وجميع أمره وبناء سور بغداد القديم سنة سبع وأربعين ومئة/". 
وتوفي سنة ثماني وخمسين ومئة بمكة» ودفن عند بئر ميمون بن الحضرمي حليف 
بني امية. 
وبنى المنصور للمهدي الرصافة في الجانب الشرقي ببغداد؛ وكان هذا الجانتب 
يدعى عسكر المهدي لأنه عسكر فيه عند خروجه الى الري فلما قدم من الري وقد بدا 
انسور .قي الفلاء الى هر لباق للثقاية بمااتزل الرمساقةه. وقلفه فى سحة ادق 
وخمسين ومئة؛ وقد كان المنصور أمر فبنى للمهديء قبل انزاله الجانب الشرقيء 
قصره الذي يعرف بقصر الوضاح وبقصر المهدي وبالشرقية» وهو مما يلي ياب 
الكرخ؛ والوضاح رجل من أهل الأنبار كان قد تولى النفقة عليه فنسب اليه 
' وبنى المنصور مسجدي مدينة السلام؛ وبنى القنطرة الجديدة على الصراة وابتاع 
أرض مدينة السلام من قوم من أرباب القرى بادوريا وقطربل ونهر بوق وتهر 
بيّنوأقطعها أهل بيته وقواده وجنده وص حابته وكتابه؛ وجعل مجمع 
الأسواق بالكرخ7("» وأمر التجار فابتنوا الحوانيت وألزمهم الغلة(. 


“أحمد بن يحيى بن جابر (ت سنة 1719ه/147م): فتوح البلدان:(تحقيق صلاح الدين المنجد:ء 
القاهرة 51557١؛‏ من صفحة 75١‏ -514). 
(! عند الطبري(تاريخ».ج8.ص8١)‏ 'في سنة تسع وأربعين ومائة"؛ كذلك الخطيب البغدادي 
(تاريخ:.ج١ءص,17).‏ 
يشير الطبري (تاريخ.ج؛/ص"2١)‏ الى أن الخليفة المنصور أمر في سنة 51١ه/‏ ؟/الام بتقل 
الأسواق من مدينته المدورة الى باب الكرخ وغيره من المواضع. 
اختلف المؤرخون في تاريخ فرض الجباية على الأسواق ببغداد؛ فالطبري(ج 6؟.ص”107) يؤيد 
ماذكره البلاذري لكنه يزيد عليه ويقول ان الجباية [الغلة)كانت على قدر ذراع في حين ان اليعقوبي 
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وحدثني العباس بن هشام الكلبي؛ ؛ عن ابيه قال: يسمى المخرّم ببغداد مخرما لأن 
مخرم بن شريح بن حزن الحارثي نزله. 

قال: وكان ناحية قنطرة البردان للسري بن الحطيم سبي اليه ب د 
ببغداد» وحدثني مشايخ من أهل بغداد أن الصالحية ببغداد دسبت الى صالح بن 
المنصور7"). | 

قالوا: والحربية نسبت الى حرب بن عبد الله البلخي؛ وكان على شرط جعفر بن 
أبي جعفر بالموصل! والزهيرية تعرف بباب التبن نسبت الى زهير بن محمد من 
أهل أبيوردء وعيساباد نسبت الى عيسى بن المهدي وكان في حجر منازل التركي وهو 
ابن الخيزران وقصر عبدويه مما يلي براثا نسب الى رجل من الأزد يقال له عبدويه 
وكان من وجوه أهل الدولة. 

قالوا: زأقطع الطصبون يداد انان بوسجاذا أ ومجلة شروري ميان لدان بسن 
لا عديي بج لابجو ورب سو اب 
مهلهل؛ وكان صفوان مولى علي بن عبد الله؛ وكان اسم مهلهل يحيى فاستنشده محمد 
ابن علي (؛ )شعر ا فأنشده؛ 

اليلتنا بذي خشم أنيري 
وهي لمهلهل؛ وسماه مهلهلا ومحمدا أعتقه(؟). 
وأقطع المنصورعمارة بن خمزة الناحية المعروف به خلف مربعة شبيب بن 

وأج: وأقطع ميمونا أبا بشر بن ميمون عتد بستان القس ناحية باب الشام»ء وطاقات“") 


(تاريخ.ج7ء)ص8١)والخطيب‏ البغدادي (تاريخ».جب١؛:ص١١)‏ يحددان بدء الجباية في عهد الخليفة 
المهدي. 
“المغعروف ب (المسكين). 
قتل .ستة /417اف/ 45/ام'(ياقوت الحمؤي:معجم البلذان جاص 78107]. 
"من أهل الاردن؛ أخو الخليفة أبو جعفر المنصور بالرضاعة؛ وكان مع بني العباس بالحميمة قرب 
دمشقء ولما آل الامر الى الخليفة المنصور ولآه الرئ (ابن عساكر:تاريخ 
دمشق»)ج7١؛)ص‏ 17717716). 
() والد الخليفة المنصورء يلقب ب (أبي الخلفاء العباسيين)؛ توفي سنة 75١ه/‏ 48 "م (البلاذري: 
أنساب الاشراف؛. ج ه؛ء:ص7١٠).‏ 
““مفردها طاق: وهو البناء المغقود (ياقوت الحموي:البلدان» جسن 8 
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بشر تنسب إلى بشر بن ميمون هذاء وكان ميمون مولى علي بن عبد الله؛ وأقطع شبيلا 
مولاه قطيعة عند دار يقطين» وهناك مسجد بشبيل» وأقطع أم عبيدة» وهي حاضنة لهم 
ومولاة لمحمد بن علي؛ قطيعة؛ واليها تنسب طاقات أم عبيدة بقرب الجبسرء وأقطع 
منيرة مولاة محمد بن علي واليها ينسب درب منيرة؛ وخان منيرة في الجانب الشرقي. 
وأقطع ريسانة موضعا يعرف بمسجد بني رغبان مولى حبيب بن مسلمة الفهري؛. 
يدخل في قصر عيسى بن جعفر أو جعفر بن جعفر المنصورء. ودرب مهروية في 
الجانب الشرقي نسب الى مهروية الرازي؛ وكان من سبي سنفاذ فأعتقه المهدي. 

ولم يزل المنصور رحمه الله بمدينة السلام الى اخر سني خلافته» ثم حج منها 
وتوفي بمكة» ونزلها بعده المهدي أمير المؤمنين ثم شخص منها الى ماسبذان فتوففي 
بهاء وكان أكثر نزوله من مدينة السلام بعيساباد في ابنية بناها هناك7"). ثم نزلها 
الهادي موسى بن مهدي فتوفي بهاء ونزلها الرشيد هارون بن المهدي؛ ثم هف خص 
عنها إلى الرافقة(") فاقام بها وسار بها الى خراسان»؛ فتوفي بطوسء ونزلها محمد 
بن الرشيد فقتل بهاء وقدمها المأمون عبد الله.بن الرشيد من خراسان فأقام بها(). 
ثم شخص عنها غازيا فمات بالفذندون ودفن بطرسوسء ونزلها أمير المؤمنين 
المعتصم بالله ثم شخص عنها الى القاطول7؟)؛ فنزل قصرا للرشيد كان ابتناه حين حفو 
قاطولة الذي دعاه أبا الجند لقيام ما يسقى من الأرضين بأرزاق جنده؛ ثم بنى بالقاطول 
بناء نزله ودفع ذلك القصر الى اشئاس التركي مولاه؛ وهم بتمصير ما هناك وأيتدأ 
بناء مدينة تركهاء ثم رآى تمصير سر من رآى فمصرهاء ونقل الناس اليهاء واقام بهاء 
وبنى مسجدا جامعا في طرف الأسواق وسماها سر من رآى. 


(”) يذكر الطبري (تاريخ.ج8.ص١5١)‏ في أخداث سنة 45١ه/‏ ٠8/ام‏ أن الخليفة المهدي بنى في 
عيساباذ الكبرى قصرا من لبن سماه قصر السلامة؛ وقد أستتم بناءء في سنة 55١ه/41لام‏ 
(جة؛:ص7١١)‏ ويرى الدكتور صالح أحمد العلي (معالم بغداد الادارية والعمرانية؛ص١2)‏ أن 
الخليفة المهدي آتخذ من عيساباذ مقرا له: 

من أعمال الجزيرة الفراتية بناها الخليفة أبو جعفر المنصور على بناء بغداد في أبوابها وفصولها 
وشوارعها (الطبري:تاريخ.ج8.ص8 ؛؛ ياقوت الحموي :البلدان:.ج”؛ ص5 .)١5‏ 

في سنة؟١7أو‏ 4١٠ه/‏ 111-4818م. 

(') من القطل (أي القطع) وقد قطعته أي قطعه ولقطيل المقطولء أي المقطوع وهونهر كانه مقتطوع 
من دجلة كان بموضع سامراء قبل أن تبنى (ينظر:ياقوت الحموي:البلدان» ج؛ءص12١).‏ 


7 


وصف اليعقوبي!" 
مدينه بخداد 


وانما ابتدأت بالعراق لأنها وسط الدنيا وسرة الأرض وذكرت بغداد لأنها وسط 
العراق والمدينة العظمى التي ليس لها نظير في مشارق الأرض ومغاربها سعة وكبرا 
وعمارة وكثرة مياه وصحة هواء ولأنه سكنها من أصناف الناس وأهل الأمصار 
والكور وانتقل اليها من جميع البلدان الفاصية والدانية واثرها جميع أهل الافاق على 
أوطانهم؛ فليس من أهل بلد الا ولهم فيها محلة ومتجر ومتصرفء فاجتمع بها ما ليس 
في المدينة في الدنياء ثم يجري في حافتيها النهران الأعظمان دجلة والفرات فيأتيها 
التجارات والمير برا وبحرا بأيسر السعي حتى تكامل بها كل متجر يحمل من المشوق 
والمغرب من أرض الاسلام وغير أرض الاسلام؛ فإنه يحمل اليها من الهند والسند 
والصين والتبت والترك والديلم والخزر والحبشة وسائر البلدان حتى يكون بها من 
تجارات البلدان أكثر مما في تلك البلدان التي خرجت التجارات منها؛ ويكون مع ذلك 
أوجد وأمكن حتى كأنما سيقت اليها خيرات الأرض وجمعت فيها ذخائر الدنيا وتكاملت 
بها بركات العالم»؛ وهي مع هذا مدينة بني هاشم ودار ملكهم ومحل سلطانهم؛ لم يبتتد 
بها أحد قبلهم ولم يسكنها ملوك سواهم؛ ولأن سلفي كانوا القائمين بها وأحدهم تولى 
أمرهم7": ولها الاسم المشهور والذكر الذائع»ثم هي وسط الدنيا لأنها على منا أجمع 
عليه قول الحساب وتضمنته كتب الأوائل من الحكماء في الاقليم الرابع('): وهو الاقليم 
الأوسط الذي يعتدل فيه الهواء في جميع الأزمان والفصول فيكون الحر بها شديدا في 
أيام القيظ والبرد شديدا في أيام الشتاء ويعتدل الفصلان الخريف والربيع في أوقاتهما 


'أحمد بن ابي يعقوب بن واضح(ت سنة 1317ه/5١لم):‏ البلدان» (طبعة ليدن ١145؛‏ من صفحة 

1 

() يبدو من خلال سياق النصء أنه ليس له علاقة بالنص السابق. 

(' أقاليم العالم القديم كما قال العلماء الاوائل سبعة:؛ والاقليم الرابع الذئ تقع عليه مدينة بغداد يعرف 
باقليم بابل: وهو أوسط الاقاليم وأعمرها وأكثرها إعتدالاء وتظهر في مناطقه واقاليمه الفصول 
الأربعة وحدوده تقريبا تشمل الأراضي مما يلي الهند وحتى -ساحل البحر الابيض المتوسط 
(المسعودي:التنبيه والاشراف.ص2 4 - 55؛ الخطيب البغدادي :تاريخ بغداد.ج ١.؛ص١7١317-1).‏ 
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ويكون دخول الخريف الى الشتاء غير متباين الهواء ودخول الربيع الى الصيف غير 
متباين الهواءء وكذلك كل فصل ينتقل من هواء الى هواء.ومن زمان الى زمان فلذلك 
أعتدل الهواء وطاب الثرى وعذب الماء وزكت الاشجار وطابت الثنمار وأخصبت 
الزروع وكثرت الخيرات وقرب مستنبط معينهاء وباعتدال الهواء وطيب الترى 
وعذوبة الماء حسنت أخلاق أهلها ونضرت وجوههم وانفتقت أذهائهم حتى فضلوا 
الناس في العلم والفهم والأدب والنظر والتمييز والتجارات والصناعات والمكاسب 
والحذق بكل مناظرة واحكام كل مهنة واتقان كل صناعة؛ فليس عالم أعلم من عالمهم 
ولا أروى من راويتهم ولا أجدل من متكلمهم ولا أعرب من نحويهم ولا أمصح من 
قارئهم ولا أمهر من متطببهم ولا أحذق من مغنيهم ولا ألطف من صانعهم ولا أككتب 
من كاتبهم ولا أبين من منطقيهم ولا أعبد من عابدهم ولا أورع من زاهدهم ولا أققفه 
من حاكمهم ولا أخطب من خطيبهم ولا أشعر من شاعرهم ولا أفتك من ماجنهم. 

ولم تكن بغداد مدينة في الأيام المتقدمة اعني ايام الأكاسرة و الاعاجم وانما كانت 
قرية من قرى طسوج(' بادوريا وذلك أن مدينة الأكاسرة التي خاروها من مدن 
العراق المدائن وهي من بغداد على سبعة فراسخ7) وبها ايوان كسرى انوشروان» ولم 
يكن ببغداد الا دير على موضع مصب الصراة الى دجلة الذي يقال له قرن الصراة 
وهو الدير الذي يسمىالديرالعتيق قائم بحالة الى هذا الوقت نزله الجائليق7) رئيس 
النصارى النسطورية» ولم تكن أيضا بغداد في أيام العرب لما جاء الاسلام: لأن العوب 
اختطت البصرة والكوفة فاختط الكوفة سعد بن أبي وقاص الزهري في س نة سيعة 
عشرة وهو عامل عمر بن الخطاب واختط البصرة عتبة بن غزوان المازني مازن 
قيس في سنة سبع عشرة وهو يومئذ عامل عمر بن الخطاب واختطت العرب في 
هاتين المدينتين خططهما الا أن القوم جميعا قد انتقل وجوه هم وجلتهم ومياسير 


(') طسوج: بوزن سبوح وقدوسء أقل من الكورة والرستاق والاستان؛ كانه جزء من أجزاء الكقورة 
ويستعمل في سواد العراق الذي كان مقسما على ستين طسوجاء أي ستين ناحية ادارية (ياقوت 
الحموي:البلدان.ج١.؛)ص328).‏ 
(') مفردها فرسخ: ويساوي "أميال: والميل يساوي ٠١٠‏ ؛#ذراع شرعية والذراع الشرعية تساوي 
5 ؟إسم (فالتر هنتس:المكاييل والأوؤزان الاسلامية.,ص16-957). / 
الجائليق: هو الرئيس الاعلى في الكنيسة الشرقية»ء والكلمة يونانية الاصل تعني (العمومي). 
0" 


2 


تجارتهم الى بغدادء ولم ينزل بنو امية العراق لأنهم كانوا نزولا بالشام وكان معاوية 
بن ابي سفيان عامل الشام لعمر بن الخطاب ثم لعثمان بن عفان عشرين سنة وكان 
ينزل مدينة دمشق وأهله معه؛ فلما غلب على الأمر وصار اليه السلطان جعل منزله ' 
وداره دمشق التي بها كان سلطانه وأنصاره وشيعته؛ ثم نزل بها ملوك بنى امية بعد 
معاوية لأنهم بها نشأوا لايعرفون غيرها ولايميل اليهم الا أهلهاء فلما افضيت الخلافة 
الى بني عم رسول الله صلى الله عليه واله من ولد العباس بن عبد المطلب عرفوا 
بحسن تمييزهم وصحة عقولهم وكمال آرائهم؛ فضل العراق وجلالتها وسعتها ووسطها 
للدنيا وانها ليست كالشام الوبية الهواء الضيفة المنازل الحزنة الأرض المتصلة 
الطواعين الجافة الأهل؛ ولا كمصر المتغيرة الهواء الكثيرة الوباء التي انما هي بين 
بحر رطب عفن كتير البخارات الردية الني تولد الأدواء وتفسد الغذاء وبين الجبل 
اليابس الصلد الذي ليبسه وملوحته وفساده لاينبت فيه خضر ولاينفجر منه عين ماء 
ولا كأفريقية البعيدة عن جزيرة الاسلام وعن بيث الله الحرام الجافية الأمل الكثيرة 
العدوء ولا كأرمينية النائية الباردة الصردة الحزنة التي يحيط بها الأعداء. ولامثل كور 

الجيل الحزنة الخشنة المثلجة» دارالأكراد الغليظي الاكباد؛ ولاكأرض خراسان الطاعنة 

في مشرق الشمس التي يحيط بها من جميع أطرافها عدو كلب ومحارب حرب. ولا 
كالحجاز النكدة المعاش الضيقة المكسب ألتي قوت أهلها من غيرها وقد انبأنا الله عز 

وجل في كتابه عن ابراهيم خليله عليه السلام فقال (ربّنا إني أسكنت من ذريّتي بواد 
غيْر ذي زرع)! "أولا كالتبت التي بفساد هوائها وغذائها تغيرت ألوان أهلها وصغرت 
أبدانهم وتجعدت شعورهم. فلما علموا أنها أفضل البلدان نزلوها مختارين لهاء فنزل 
أبو العباس أمير المؤمنين وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب الكوفة أول مرة : ثم انتنقل الى الح ا ا 
وسماها الهاشمية؛ وتوفي أبو العباس رضي الله عنه قبل أن يستتم المدينة» فلما ولي 
أبو جعفر المنصور الخلافة وهو أطا عي اللو سين طي وسيع تداك ب 
العباس ابن عبد المطلب بنى مدينة بين الكوفة والحيرة سماها الهاشمية وقام بها مدة 
الى أن عزم على توجيه ابنه محمد المهدي لغزو الصقالبة في س نة أربعين ومائة 


(') سورة ابراهيم: الاية 17؟. 
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فصار الى بغداد فوقف بهاء وقال: ما اسم هذا الموضعء قيل له بغداد قال!'): هذه وابشه 

المدينة التي أعلمني أبي محمد بن علي أنى أينيها وأنزلها ويتزلها ولدي من بعديء. 
ولقد غفلت عنها الملوك في الجاهلية والاسلام حتى يتم تدبير الله لي وحكمة في وتصح 

الروايات وتبين الدلائل والعلامات والا فجزيرة بين دجلة والففرات دجلة شرقيّها 
والفرات غربيّها مشرعة للدنيا كل مايأتي في دجلة من واسط والبصرة والأبلة 
والأهواز وفارس وعمان واليمامة والبحرين ومايتصل بذلك فاليها ترقى وبها ترسسى 
وكذلك ما يأتي من الموصل وديار ربيعة واذربيجان وأرمينية مما يحمل في السفن في 
دجلة وما يأتي من ديار مصر والرقة والشام والثغور ومصر والمغرب مما يحمل في 
السفن في الفرات فيها يحتط وينزل» ومدرجة أهل الجبل وأصبهان وكور خراسان. 
فالحمد لله الذي ذخرها لي واغفل عنها كل من تقدمني والله لابنيها ثم أسكنها أيام 
حياتي ويسكنها ولداي من بعدي ثم لتكونن أعمر مدينة في الارض ثم لأبنن بعدها 
أربع مدن لاتخرب واحدة منهن أبدا فبناهاء وهي الرافقة ولم يسمهاء وبنى ملطية وبنى 
المصيصة وبنى المنصورة بالسندء ثم وجه في احضار المهندسين وأهل المعرفة بالبناء 
والعلم بالذرع والمساحة وقسمة الأرضين حتى اختط مدينته المعروفة بمدينة أبي جعفر 

واحضر البنائين والفعلة والصناع من النجارين والحدادين والحفارين» فلما اجتمعوا 
وتكاملوا اجري عليهم الارزاق وأقام لهم الاجرة وكتب الى كل بلد في حمل من فيه 
ممن يفهم شيئًا من البناء فحضره مائة ألف من أصناف المهن والصناعاتء» خبر بهذا 
ساحةمن النقليي أن آيا حعطر المتسون تويك اللبقاء. حت تفلف له مسن القعاة 
وأهل المهن مائة ألفء ثم اختطها في شهر ربيع الأول سنة احدى وأربعين ومافة() 


")لم ترد هذه الرواية في المؤلفات التاريخية والبلدانية» إذ كان إجماع المؤرخين والبلدائتيين على 
رواية (المقلاص) التي سيرد ذكرها لاحقا. 

“لم يرد هذا التاريخ عند أحد من المؤرخين أو البلدائيين سوى عند اليعقوبي؛ وهناك شبه اجماع بين 
المؤرخين بأن بناء بغداد كان في سنة 146 ١ه/‏ 537/ام. 
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وجعلها مدورة7) ولاتعرف في جميع أقطار الدنيا مدينة مدورة غيرها!')؛ ووضع 
لسابو المدينة في وقت اختاره نوبخت المنجم وما شاء الله بن سارية. 

وقبل وضع الاساس ما ضرب اللبن العظام وكان في اللبنة التامة المربعة ذراعا"ا 
في ذراع وزنها مائتا رطل واللبنة المنصفة طول ها ذراع وعرضها نصف ذراع 
ووزنها مائة رطل؛ وحفرت الابار للماء وعملت القناة التي تأخذ من نهر كرخايا وهو 
النهر الاخذ من الفرات فأتقنت القناة واجريت الى داخل المدينة للشرب ولضرب اللبن 
وبل الطين. 

وجعل للمدينة أربعة أبواب7؛ بابا سماه باب الكوفة وبابا سماه باب البصرة وبابا 
سماه باب خراسان وبابا سماه باب الشام؛ وبين كل باب منهما الى الاخر خمسة الاف 
ذراع بالذراع7) السوداء من خارج الخئدق وعلى كل باب منها بايا حديد عظيمان 
جليلان ولايغلق الباب الواحد منها ولا يفتحه الا جماعة رجال يدخل الفارس بالعلم 
والرامح بالرمح الطويل من غير ان يميل العلم ولا يثنى الرمح؛ وجعل سورها باللبن 
العظام التي لم ير مثلها قط على ما وصفنا من مقدارها والطين. 


للتدوير يذكر الطبري (تاريخ:.ج/اءص١15)‏ معان عدة ليست للمربعة؛ ذلك ان المربعة اذا كان 
الملك في وسطها كان بعضها أقرب اليه من بعض والمدورة كان أمرها الى وسطها مستويا لايزيد 
بعضه على بعض. 

*'" هناك اشارات عدة في المصادر التاريخية تفيد الى وجود مدن مدورة اخرى أقدم من بغداد كمأرب 
والحضر والمدائن» وهي مدن يرجع تاريخها الى حقب قديمة؛ لكن ذلك لا يعني ان الشكل المدور 
أوالمستدير لمدينة المنصور المدورة كان بفعل ايحاء مباشر من خطط سابقة أخرى. 

”“ذكر .فنتس (المكاييل:ص87) ان هناك غددا لايستهان به من الأنزع:في الاسلام لكان نقطة 
الانطلاق لجميع الحسابات هو ذراع مقياس النيل الذي يرجع الى سنة ١5م‏ ويبلغ معدل طول هذه 
الذنراع 54,04 سم؟. 

' يرى الطبري (تاريخ».ج اءعص191)؛ ان تخطيط بغداد على أربعة أبواب رئيسة انما كان على 
تدبير العساكر في الحروب. 

() تساوي: 54,04 سم؟ وقد استحدثت في عهد الخليفة المأمون وتسمى بالذراع السوداء العباسية 
وهي ذات أربعة وعشرين اصبعاء ينظر :(هتنس:المكاييلءعص88). 
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وجعل عرض أساس السور قصيين خرايا باسود ‏ ")ثم ينحط حتى يصير في أعلاه 

على خمسن وعشرين ذراعا""وارتفاعه ستون ذراعا() مع الشرافات؛ وحول. السور 
فصيل جليل عظيم بين حائط السور وحائط الفصيل مائة للأراح واقسوماءا "2 والفضيل 
أبرجة عظام وعليه الشرافات المدورة وخارج الفصيل كما يدور مسنة بالاجر 
والصاروج متقنة محكمة عاليه ‏ والخندق بعد المسناة قد أجرى فيه الماء من القناة 
التي تأخذ من نهر كرخايا وخلف الخندق الشوارع العظماء؛ وجعل لأبواب المدينة 
أربعة دهاليز عظاما أزاجا كلهاء طول كل دهليز” أثمانون ذراعا كلها معقود بالاجر 
والجص فاذا دخل من الدهليز الذي على الفصيل وافى رحبة مفروشة بالصخرء قم 
دهليزا على السور الأعظم عليه بابا حديد جليلان عظيمان لايغلق كل باب ولايفتحه 
الا جماعة رجالء والأبواب الأزبعة كلها على ذلك فاذا دخل من دهليز السور الأعظم 
سار في رحبة لى علاتلت ستودط يلقو روإنجمى ليها تراه روعية يمخله. متها لمن 

والضوء ولايدخل منها المطر وفيها منازل الغلمان» ولكل باب من الأبواب الأربعة 
طاقات؛ وعلى كل باب من أبواب المدينة التي على السور الأعظم قبة معقودة عظيمة 
مذهبة وحولها مجالس ومرتفقات يجلس فيها فيشرف على كل ما يعمل به يصعد الى 
هذه القباب علي عقود مبنية بعضها بالجص والاجر وبعضها باللبن العظام قد عملت 
أزاجا بعضها أعلى من بعض فداخل الأزاج للرابطة والحدرس وظهورها عليها 
المصعد الى القباب التي على الدواب وعلى المصعد أبواب تغلق فاذا خرج الخارج من 
الطاقات خرج الى رحبة ثم الى دهليز عظيم أزج معقود بالاجر والجص عليه بايا 
حديد يخرج من الباب الى الرحبة العظمى وكذلك الطاقات الأربعة على مثال واحد 
وفي وسط الرحبة القصر الذي سمي بابه باب الذهب والى جنب القصرء المسجد 


(') عند الطبري (تاريخ.ج/اء)ص5١1)‏ "عرض السور من أسفله خمسين ذراعا" وعند الخطيبٍ 
البغدادي (تاريخ؛:.ج ١؛عص؛4١)‏ "عرض السور من الأسفل عشرين ذراعا". 

('" عند الطبري (تاريخ؛.ج ءص9١1)‏ "عشرين ذراعا". 

(؟ عند الخطيب البغدادي (تاريخ.ج١؛:ص؛4١)‏ "خمسة وثلاثون ذراعا". 

(') عند الخطيب البغدادي (تاريخ؛.ج ١ءص74)‏ عرض الفصيل '"ستين ذراع'. 

(') عند الخطيب البغدادي (تاريخ.ج١‏ »ص ؛4١)؛‏ كل دهليز له طول مختلف؛ وأكثرها طولا ذلك 
المؤدي الى باب خراسان؛ إذ يبلغ طوله ثلاثين. 


نا 


الجامعا ') وليس حول القصر بناء ولا دار ولامسكن لأحد الا دار من ناحية باب الشام 
للحرس وسقيفة كبيرة ممتدة على عمد مبنية بالاجر والجص يجلس في أحدهما صاحب 
الشرطة وفي الأخرى صاحب الحرس وهي اليوم يصلي فيها الناس وحول الرحبة كما 
تدور منازل أولاد المنصور الأصاغرء ومن يقرب من خدمته من عبيده وبيت المال 
وخزانة السلاح وديوان الرسائل وديوان الخراج وديوان الخاتم وديوان الجند وديوان 
الحوائج وديوان الأحشام ومطبخ العامة وديوان النفقات» وبين الطاقات الى الطاقات 
السكك(") والدروب تعرف بقواده ومواليه وبسكان كل سكة؛ فمن باب البصرة الى بلب 
الكوفة سكة الشرط وسكة الهيثم وسكة المطبق وفيها الحبس الأعظم7! الذي يسمى 
المطبق وثيق البناء محكم السور وسكة النساء وسكة سرجس وسكة الحسين وسكة 
عطية وسكة مجاشع وسكة الغباس وسكة غزوان وسكة أبي حنيفة والسكة الضيقة؛ 
ومن باب البصرة الى باب خراسان» سكة الحرس وسكة النعيمية وسكة سليمان وسكة 
الربيع وسكة مهلهل وسكة شيخ بن عميرة وسكة المروروذية وسكة واضخ وسكة 
السقائين وسكة ابن بريهة بن عيسى بن المنصور وسكة أبي احمد والدرب الضيق؛ 
ومن باب الكوفة الى باب الشام؛ سكة العكي وسكة أبي قرة وس كة عبدويه وسكة 
السميدع وسكة العلاء وسكة نافع وسكة أسلم وسكة منارة؛ ومن باب الشام الى باب 
خراسان سكة المؤذنين وسكة دارم وسكة اسرايل وسكة تعغرف في هذا الوقت 
بالقواريرئ قد ذهب عتي اسم صاحبها وسكة الحكم بن يوسف وسكة سماعة وسكة 


(') عند الخطيب البغدادي (ج١؛ءص7١١-8١1)‏ مساحته ١٠٠ذراع 7٠٠١‏ ذراعء ومود بنائه 
كانت من أساطين الخشب الغربي وضبات الحديدء جدده الخليفة هارون الرشيد -١117٠١(‏ 
5ه/608-18م) بعد أن أنقض بناءه السابق وعمله بالآجر والجص وكتب عليه أسمه؛ ثم 
جدد بناءه الخليفة المعتضد (7/85-11/9ه/7-897١10م)‏ بعد أن شكا الناس من ضيقه: فأمر 
الخليفة المعتضد بزيادته من قصر المنصور (الذهب) الملاصق له وفتح بينهما سبعة عشر طاقاء 
وكاق الفراغ من :تؤسيعة علنة! .5738م وفي سنة89إهارة 45م جدد هرة أخرئ: 
(") السكة: الطريق المستوية المصطفة من النخلء وقد سميت الأزقة سككا 'لاصطفاف الدور فيها 
كطريق النخل (ياقوت الحموي:البلدان:.ج؟ .ص .)7١5١‏ 
(اذكر الخطيب البغدادي (تاريخ:ج١؛ص5١)»‏ أن العامة كسرت الحبوس في مدينة المنصورء 
فافلت من كان بها. 


وام 


صاعد مولى ابي جعفر وسكة تعرف اليوم بالزياديء وقد ذهب عني اسم صاحبها 
وسكة غزوانء» هذه السكك بين الطاقات والطاقات داخل المدينة وداخل السور. ا 
كل سكة من هذه السكك جلة القواد الموثوق بهم في النزولٍ معه وجلة مواليه ومن 
يحتاج اليه في الأمر المهم؛ وعلى كل سكة من طرفيها الأبواب الوثيقة ولا تتصل سكة 
منها بسور الرحبة التي فيها دار الخلافة لأن حوالى سور الرحبة كما تدور الطريقء 
وكان الذين هندسوها عبد الله بن محرز والحجاج بن يوسف!') وعمران بن الوضاح 
وشهاب بن كثير بحضرة نوبخت وابراهيم بن محمد الفزاري والطبري المنجمين 
أصحاب الحساب؛ وقسم الأرباض أربعة أرباع وقلد للقهيام بكل ربعرجلاا من 
المهندسين وأعطى أصحاب كل ربع مبلغ ما يصير لصاحب كل قطيعة من الذرع 
ومبلغ ذرع ما لعمل الأسواق في ربض ربضء فقلد الربع من باب الكوفة الى باب 
البصرة وباب المحوّل والكرخ وما اتصل بذلك كله المسيب7") بن زهير والربيه7) 
مولاه وعمران بن وضاح المهندسء والربع من باب الكؤّفة الى باب الشام وشارع 
طريق الأنبار الى حد ربض حرب بن عبد اللهء سليمان بن مجالد وواضحا مولاه وعبد 
الله بن محرز المهندسء والربع من باب الشام الى ربض حرب وما اتصل بربسض 
حرب وشارع باب الشام وما اتصل بذلك الى الجسر على منتهى دجلة» حرب بن عيد 
الله وغزوان مولاه والحجاج بن يوسف المهندسء ومن باب خراسان الى الجسر الذي * 
على دجلة مادا في الشارع على دجلة الى البغبيين وباب قطربل همشام بن عمرو 
التغلبي وعمارة بن حمزة وشهاب بن كثير المهندسء ووقع الى كل أصحاب ربع ما 
يصير لكل رجل من الذرع ولمن معه من أصحابه وما قدره للحوانيت والأسواق في 


('' عند الطبري: (تاريخ.ج/اءعص157) "الحجاج بن أرطاة" وهو الذي خط المسجد الجامع؛ توفي ستة 
هم/ الام (ابن خلكان:وفيات الأعيان.ج ؟؛عص05). , 

0 لقظف:في اسمه: فتان:يذكر المسيب:ين زهسير التشبىي كمااورة عد 4 التخظري التقندادي 
(تاريخ:ج ١؛:ص65١)‏ وتارة اخرى زهير بن المسيب الضبي كما ذكر ابن الفقيه الهمذاني. 

أبو الفضل الربيع بن يونس صاحب الخليفة أبي جعفر ومولاه؛ استوزره بعد اعفاء الوزير أبي 
أيوب المورياني؛ ثم استوزره من بعده ابنه الخليفة المهدي (54١-1534ه/7/4/ا-85/ام)‏ ومن 
بعدهما الخليفة موسى الهادي (575١-:١11ه/86/ا--‏ 85لام), توفي سنة ١٠٠11ه/85لام)ء(ابن‏ 


خلكان:وفيات الأعيان.ج"ءص 4 1953-19), 


تدرا 


مخ ال اا أ 0 


كل ربض وأمرهم أن يوسعوا في الحوانيت ليكون في كل ربض سوق جامعة تجممع 
التجارات وأن يجعلوا في كل ربض من السكك والدروب النافذة وغير النافذة وما 
يعتدل بها من المنازل وان يسموا كل درب بآسم القائد النازل فيه او الرجل النبيه الذي 
ينزله او أهل البلد الذين يسكنونه وحد لهم أن يجعلوا عرض الشوارع خمسين!) ذراعا 
بالسوداء والدروب ست عشرة ذراعاء وأن يبتنوا في جميع الأرباض والأسواق 
والدروب من المساجد والحمامات ما يكتفي بها من في كل ناحية ومحلة وأمرهم جميعا 
أن يجعلوا من قطائع القواد والجند ذراعا معلوما للتجار يبنونة وينزلونه ولسوقة الناس 
: وأهل البلدان. 
وكان أول من اقطع خارج المدينة من أهل بيته عبد الوهاب بن ابراهيم بن محمد 
ابن علي بن عبد الله ابن العباس بأزاء باب الكوفة .على الصراة السفلى التي تأخذ من 
الفرات فريض يعرف بسويقة عبد الوهاب وقصره هناك قد خربء وبلغني ان 
السويقة أيضا قد خربت7) وأقطغ العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بسن 
عبد المطلبء الجزيرة التي بين الصراتين فجعلها العباس بستانا ومزدرعا وهي 
العباسية المذكورة المشهورة التي لا تنقطع غلاتها في صيف ولاشتاء ولافي وقت من 
الأوقات: وأستقطع العباس لنفسه لما جعل الجزيرة بستانا في الجانب الشرقيء وفي 
آخر العباسية تجتمع الصراتان والرحا العظمى التي يقال لها رحا البطريق وكانت مائة 
حجر تقل في كل سنة مائة ألف ألف درهم7)؛ هندسها بطريق7: قدم عليه من ملك 


() ذكر الخطيب البغدادي (تاريخ:ج١ءص350-175)؛‏ أن الخليفة أبا جعفر المنصور عندما نقل 
الأسواق من المدينة' المدورة الى باب الكرخ وباب الشعير وباب المحول في سنة 8517 1١ه/١71/ام‏ 
كلف الربيع بن يونس بتوسيع ظرق المدينة المدورة وجعلها أربعين ذراعا وأمر بهدم ما شخص 
من الدور عن ذلك المقدار. 
8 ذكر الخطيب البغدادي (تاريخ.ج١ء:ص©5)‏ عن طريق أبي مريم انه قال 'مررت بسويقة عبد 
الوهاب وقد خربت منازلها وعلى جدرانها مكتوب: 
هذي منازل أقوام غهدتهم في رغد عيش ماله خطر 
صاحت بهم نائبات الدهر فانقلبوا الى القبور فلا عين ولا اثر" 
"٠١‏ عند الخطيب البغدادي (تاريخ.ج١.ص17)‏ "خمسمائة ألف درهم'". 
أ في روايتي ابن الفقيه الهمذاني (البلبدان».ص7١‏ - )1١4‏ والخطيب البغدادي (تاريخ: 
ج١ءص17)‏ طاراث بن الليث بن العيزار بن طريفه يقال أن والده كان ملكا على الووم 
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الروم فنسبت اليه وأقطع الشروية وهم موالي محمد بن علي بن عبد الله بن العجهاس 
دون سويقة عبد الوهاب مما يلي باب الكوفة وكانوا بوابيه رئيسهم حسن الشرويء 
وأقطع المهاجر بن عمرو صاحب ديوان الصدقات في الرحبة التي تجاه باب الكوفة. 
فهناك ديوان الصدقات وبازائه قطيعة ياسين صاحب النجائب وخان النحصائبء ودون 
خان النجائب اصطبل الموالي؛ وأقطع المسيب ابن زهير الضبي صاحب الشرطة يمنة 
. باب الكوفة للداخل الى المدينة مما يلي باب البصرة؛ ف هناك دار المسيب ومسجد 
المسيب ذو المنارة الطويلة وأقطع ازهر بن زهير أخا المسيب في ظهر قطيعة المسيب 
مما يلي القبلة وهو على الصراة هناك دار أزهر وبستان أزهر الى هذه الغاية» ويتصل 
بقطيعة المسيب وأهل بيته؛ قطيعة أبي العنبر مولى المنصور مما يلي القبلة وعلى 
الصر]ةاقطيعة الصحاية وكاتوا عن سالزقيئل: العرب: من قري والأتصال ورويضة 
ومضر ويمنء؛ وهناك دار عياش المنتوف وغيره؛ ثم قطيعة يقطين بن موسى أحد 
رجال الدولة وأصحاب الدعوة ثم تعبر الصراة العظمى التي اجتمعت فيها الصراتان 
الصراة العليا والصراة السفلى وعليها القنطرة(! المعقودة بالجص والآجر المحكمة 
الوثيقة التي يقال لها القنطرة العتيقة لأنها أول شيء بناه وتقدم في احكامه فتعرج من 
القنطرة ذات اليمين الى القبلة الى قطيعة اسحاق بن عيسى بن علي وقصوره ودوره 
شارعة على الصراة العظمى من الجانب الشرقي والطريق الأعظم بين الدور 
والصراة». ومن قطيعة عيسى بن علي الى قطيعة ابي السري الشامي مولى المنصور 

ثم الطاق المعقود عليه الباب المعروف بباب المحوّل فتصير منه الى ربض حمي دا" 
ابن قحطبة الطائي وربض حميد شارع على الصراة العليا وهناك دار حميد واأصحايه 


في أيام الخليفة الاموي الأول معاوية بن ابي سفيان 4١(‏ -571ه/١531‏ -180م) وقد على 
الخليفة محمد المهدي بعد استخلافه لتهنئته» فكان عنده ذا حظوة ومنزلة» وقد أمر المهدي وزيره 
الربيع بن يونس بأن يبتى لهذا البطريق مستغلا في موضع الأرحاءء وكان يبعث بغلته اليه في 
كل سنة وهو في بلاده حتى وفاته سنة 177ه/75/ام حينها أمر الخليفة المهدي بآن يكون من 

أزجيبنى بالآجر أو بالحجارة على الماء؛ يعبر عليه (ابن منظور:لسان العرب؛ ج١١‏ :ص١0"‏ 

() من قواد الخليفة أبي جعفر المنصورء وهو ابن أحد نقباء الدعوة العباسية (قحطبة بن شبيب 
الطائي)؛ تولى ادارة ولايات عدة في زمن الخليفة المنصور ومن بعده الخليفة المهدي توفي سنة 
1ه/5/لام (الطبري:تاريخ؛.ج8ا.؛:ص5١١).‏ 
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وجماعة من ال قحطبة بن شبيب ثم يتصل ذلك بقطيعة الفراشين وتعرف بدار 
الروميين وتشرع على نهر كرخايا ثم تعود الى الشارع الأعظم وهو شارع باب 
المحول وفيه سوق عظيمة فيها أصناف التجارات ثم يتصل ذلك بالحوض العتيق 
وهناك منازل الفرس أصحاب الشاه ثم يستمر المسير الى الموضع المعروف بالكناسة 
فهناك مرابط دواب العامة ومواضع نخاسي الدواب» ثم المقبرة القديمة المعروفة 
بالكناسة مادة الى نهز عيسى بن علي الذي يأخذ من الفرات والدباغين وبازاء قطيعة 
الروميين على نهر كرخايا الذي عليه الققعطرة المعروفة بالروميين دار كعيوبة 
البستانبان الذي غرس النخل ببغداد؛ ثم بساتين متصلة غرسها كعيوبة البصري الى 
الموضع المعروف ببراثاء ثم رجعنا الى القنطرة العتيقة فقبل أن تعبر القنطرة مشرقا 
الى ربض أبي الوزد('! كوثر بن اليمان خازن بيت المال وسوق فيها سائر البياعات 
تعرف بسوق أبي الورد الى باب الكرخ؛ وفي ظهر قطيعة أبي الورد كوثر بن اليمان 
قطيعة حبيب بن رغبان الحمصي وهناك مسجد ابن رغبان ومسجد الأنباريين!! كتلب 
ديوان الخراج وقبل أن تعبر الى القنطرة العتيقة وانه مقبل من باب الكوفة في الشارع 
الأعظم قطيعة سليم مولى أمير المؤمنين صاحب ديوان الخراج؛ وقطيعة أيوب بن 
عيسى الشرويء ثم قطيعة رباوة الكرماني وأصحابه وتنتهي الى باب المدينة المعروف 
بباب البصرة وهو مشرف على الصراة ودجلة وبازائه القنطرة الجديدة لأنها اخر ما 
بنتى من القناطر وعليها سوق كبيرة فيها ساتر التجارات مادة متصلة ثم ربض وضاح 
يمولى أمير المؤمنين المعروف بقصر وضاح صاحب خزانة السلاح وأسواق هناك 
وأكثر من فيه في هذا الوقت الوراقون أصحاب الكتب, فإن به أكثر من مائة حانوت 
للوراقين؛ ثم.الى قطيعة عمرو بن سمعان الحراني وهناك طاق الحراني» ثم الشفرقية 
وانما سميت الشرقية!" لأنها قدرت مدينة المهدي قبل أن يعزم على أن يكؤن نزول 
المهدي في الجانب الشرقي من دجلة فشميت الشرقية وبها المسجد الكبير وكان يجمع 


)0 هناك اختلاف في اسم أبي الورد عند كل من اليعقوبي وابن الفقيه ال همذاني (البلدان؛ ص55 )١‏ 
والخطيب البغدادي (تاريخ:ج١:ص88)؛‏ اذ ذكر كل منهم اسما ووظيفة لصاحب هذا الربض أو 
السورقة متحطلفاً: اما ش 

ذكر الخطيب البغدادي (تاريخ:ج١؛:ص68).؛‏ أن هذا المسجد انما نسب الى الأنباريين لكثرة من 

2 عند الخطيب البغدادي (تاريخ:ج١:ص١3).؛‏ 'وسميت الشرقية لانها شرقي الصراة". 


رن 


فيه ليوم الجمعة وفيه منبر وهو المسجد الذي يجلس فيه قاضي الشرقية ثم اخرج 
المنبر منه وتنعرج من الشرقية مارا الى قطيعة جعفر بن المنصور على شط دجلة 
وبها دار عيسى بن جعفر وتقرب منها دار جعفر بن جعفر المنصورء ثم تخرج من 
هذه الطرق الأربعة التي ذكرنا الى شارع باب الكرخ. فاولها عند باب النخاسين قطيعة 
سويد مولى المنصورء ورحبة سويد في ظهر النخاسين؛ ثم الأسواق مادة في جانبي 
الشارع وتنعرج من باب الكرخ متيامنا الى قطيعة الربيع مولى أمير المؤمنين التي 
فيها التجار تجار خراسان من البزازين واصفاف ما يحمل من خراسان من الثياب 
لايختلط بها شئ؛ وهناك النهر الذي يأخذ من نهر كرخايا عليه منازل التجار يقال له 
نهر الدجاج لأنه كان يباع عليه الدجاج في ذلك الوقت؛ وفي ظهر :قطيعة الربيع منازل 
التجار وأخلاط الناس من كل بلد يعرف كل درب بأهله وكل سكة بمن ينزلها. 

والكرخ السوق العظمى مادة من قصر وضاح الى سوق الثلاثاء طولا بمقدار 
فرسخين ومن قطيعة الربيع الى دجلة عرضا مقدار فرسخ فلكل تجار وتجارة شوارع 
معلومة وصفوف في تلك الشوارع وحوانيت وعراص وليس يختلط قوم بقوم ولاتجارة 
بتجارة ولايباع صنف مع غير صنفه ولايختلط أصحاب المهن من سائر الصناعات 
بغيرهم» وكل سوق مفردة وكل أهل منفردون بتجارتهم وكل أهل مهنة معتزلون عن 
غير طبقتهم؛ وبين هذه الأرباض التي ذكرنا والقطائع التي وصفنا منازل الناس من 
العرب والجند والدهاقين والتجار وغير ذلك من أخلاط الناش ينتسب اليهم الدروب 
والسكك فهذا ربع من أرباع بغداد وهو الربع الكبير الذي تولاه المسيب بن زهير 
والربيع مولى أمير المؤمنين وعمران بن وضاح المهندس وليس ببغداد ربع أكبر ولا 
أجل منه؛ ومن باب الكوفة الى باب الشام ربض سليمان بن مجالد لأنه كان يتولى هذا 
الربع فنسب اليه؛ وفيه قطيعة واضحء ثم قطيعة عامر ابن اسماعيل المسلي» ثم ريض 
الحسن بن قحطبة ومنازله ومنازل أهله شارعة في الدرب المعروف بالحسنء كم 
ربض الخوارزمية أصحاب الحارث بن رقاد الخوارزمي؛ وقطيعة الحارث في الدرب 
ثم قطيعة.....(') مولى أمير المؤمنين صاحب الركاب وهي الدار التي صارت لاسحاق 
بن عيسى بن علي الهاشمي ثم اشتراها كاتب لمحمد بن عبد الله بن طاهر يقال له 
طاهر بن الحارث» ثم ربض الخليل بن هاشم البارودي؛ ثم ربض الخطاب بن نافع 


(') في الأصل بياض (ص45١).‏ 


يدن 


الطحاويء ثم قطيعة هاشم بن معروف وهي في درب الاقفاص» ثم قطيعة الحسن بن 
جعفرات وهي في درب الاقفاص أيضا متصل بدرب القصارين ومن شارع طريق 
الأنبار فأول القطائع قطيعة واضح مولى أمير المؤمنين وولده ودرب أيوب بن المغيرة 
الفزاري بالكوفة والدرب يعرف بدرب الكوفيين» ثم قطيعة سلامة بن سمعان البخاري 
واصحابه ومسجد البخارية والمنارة الخضراء فيه؛ ثم قطيعة اللجلاج المتطببء ثم 
قطيعة عوف بن نزار اليمامي ودرب اليمامة النافذ الى دار سليمان بن مجالد؛ وقطيعة 
الفضل بن جعونة الرازي وهي التي صارت لداود بن سلمان الكاتب كاتب أم جعفر 
المعروف بداود النبطيء ثم السيب ودار هبيرة بن عمرو وعلى السيب قطيعة صالح 
البلدي في درب صباح النافذ الى سويقة عبد الوهاب» وقطيعة قابوس بن السميدع 
وبازائه قطيعة خالد بن الوليد التي صارت لأبي صالح يحيى بن عبد الرحمن الكقاتب 
صاحب ديوان الخراج في أيام الرشيد فتعرف بدور أبي صالح؛ ثم قطيعة شعبة بن 
يزيد الكابلي» ثم ربض القس مولى المنصور وبستان القس7') المعروف به؛ ثم ربض 
الهيثم بن معاوية ويعرف بشار سوق الهيثم وهناك سوق كبيرة متصلة ومنازل ودروب 
وسكك كله ينسب الى شار سوق الهيثم» تم قطيعة المروروذية ال أبي خالد الانباري؛ 
ثم ربض أبي يزيد الشروي مولى محمد بن علي وأصحابه؛ ثم قطيعة موسى بن 
كعب7" التميمي وقد ولي شرطة المنصورء ثم قطيعة بشر بن ميمون ومنازله ثم قطيعة 
سعيد بن دعلج التميمي؛ ثم قطيعة الشخير وزكرياء بن الشخيرء ثم ربض أبي ايوب 
سليمان بن أيوب المعروف بأبي أيوب الخوزي المورياني() وموريان قرية من كورة 
من كور الأهواز يقال لها مناذر» ثم قطيعة رداد بن زاذان المعروفة بالردادية ثم 
الممددارء ثم حد ربض حرب ودونه الرملية وهذا الربع الذي تولاه سليمان بن مجالد 
وواضح مولى أمير المؤمنين والمهندس عمران بن وضاح:.والربع من باب الشام 


)0 ذكر كل من ابن الفقيه الهمذاني (البلدانءغعص55١)‏ والخطيب البغدادي (تاريخ.جب 6 :ص١‏ 1) ان 
هذا البستان كان ج13 قبل بناء بغداد. 


(') من نقباء الدعوة العباسية تولى مناصب ادارية وعسكرية مهمة في الدولة منها ولاية مصرء توفي 


سنة هم ام (الكندي:ولاة مصر .)ص١١ 4١59‏ مؤالف مجيهول:اخبار العباس 
وولدهءعص5١١).‏ 
0( وزير الخليفة أبي جعفر المنصورء. توفي سنة 54اه/١‏ الام (الطبري:تاريخ:.ج8؛:ص؛ 4). 


لا 


فأول ذلك قطيعة الفضل بن سليمان الطوسي والى جنبه السجن المعروف بسجن باب 
الشام والأسواق المعروفة بسوق باب الشام» وهي سوق عظيمة فيها جميع التجارات 
والبياعات ممتدة ذات اليمين وذات الشمال آهلة عامرة الشوارع والدروب والعغراص 
وتمتد في شارع عظيم فيه الدروب الطوال كل درب ينسب الى أهل بلد من البلدان 
ينزلونه في جنبتيه جميعا الى ربض حرب بن عبد الله البلخي7') وليس ببغداد رببض 
أوسع ولا أكبر ولا أكثر دروبا وأسواقا في الحال منه وأهله أهل بلخ واهل مرو وأهلى 
الختل وأهل بخارا و أهل أسبيشاب وأهل اشتاخنج وأهل كابل شاه وأهل خوارزم؛ 
ولكل أهل بلد قائد ورئيس وقطيعة؛ الحكم بن يوسف البلخي صاحب الحراب وقد كان 
ولي الشرطة؛ ومن باب الشام:في الشارع الأعظم الماد الى الجسر الذي على دجلة 
سوق ذات اليمين وذات الشمال» ثم ربض يعرف بدار الرقيق كان فيه رقيق أبي جعفو 
الذين يباعون من الافاق وكانوا مضمومين الى الربيع مولاه ثم ربض الكرمانية والقائد 
بوزان بن خالد الكرماني؛ ثم قطيعة الصغد ودار خرفاش الصغديء ثم قطيعة ماههفان 
الصامغاني وأصحابه» ثم قطيعة مرزبان أبي أسد بن مرزبان الفاريابي وأصحابه 
اصحاب العمدء ثم تنتهي الى الجسرء فهذا 'الربع الذي تولاه حرب بن عبد الله مولى 
لبور البؤمتينرواالموتقين الحجاج بن يوسف والربع من باب خراسان الى الجسر على 
دجلة وما بعد ذلك بازاءها الخلد(') وكان فيه الاصطبلات وموضع العرض وقصر 


(') صاحب حرس الخليفة أبي جعفر المنصورء نسبت اليه المحلة الكبيرة (الحربية) التي تقع قرب 
مقبزة يشر الحافي واحمد بن حنيل» تولى شرطة للموضل :في ولاية جعفر اين أيي جعقر 
امتفسوين قتل سنة /ا5اه/ 1 كلام (ياقوت الحموري:البلدان» ج"ءص377). 

2( قصر كبير شرع ببنائه واتمه في سنة واحدة الخليفة أبوجعفر المنصور في سنة لا5١ه/‏ "#لالام. . 
اختلفت المصادر في التحديد المكاني الدقيق لموضعه؛ ولكن ثمة روايتان» الأولى رواية اليعقوبي 
الانفة الذكر والأخرى للخطيب البغدادي (تاريخ؛ ج١؛ص5")؛‏ ولقد ارتبط تاريخ هذا القصر 
يَمِتاسنَات سياسية واجتماعية عدة؛ ففيه كما يقول الشابد بشتي (الديارات.ص )١617 - ١55‏ بئى الرشيد 
على زبيدة في سنة 56١ه/‏ ١م‏ وفيه أقام الخليفة موسى الهادي ردحا من خلافته؛ ثم اتخذه 
الخليفة الرشيد قصرا له لبعض الوقتء ثم أصبح في عهد الخليفة محمد الأمين المقر الرسمي 
للخلافة العربية الاسلامية حتى مقتله سنة /9١ه/‏ ١1هم؛‏ اي ع 
الخليفة المأمون بعد عودته الى بغدادء وبعد هذا التاريخ فإن المعلومات المتد.در: > : .لة جداء 


احا 


يشرع على دجلة لم يزل أبو جعفر ينزله وكان فيه المهدي قبل أن ينتقل الى قصره 
بالرصافة!'! الذي بالجائب الشرقي من دجلة فاذا جاوز موضع الجسر فالجسر ومجلس 
الشرطة ودار صناعة للجسر فاذا جاوزت ذلك فأول القطائع قطيعة سليمان بن أبي 
جعفر في الشارع الأعظم على دجلة وفي درب يعرف بدرب سليمان والى جنب 
قطيعة سليمان في الشارع الأعظم؛ قطيعة صالح بن أمير المؤمنين المنصور وهو 
صالح المسكين مادة الى دار نجيح مولى المنصور التي صارت لعبد الله ابن طاهر 
واخر قطيعة صالح؛ قطيعة عبد الملك بن يزيد الجرجاني المعروف بأبي عون 
وأصحابه الجرجانية؛ ثم قطيعة تميم الباذغيسى متصلة بقطيعة أبي عون؛ ثم قطيعة 
عباد الفرغاني وأصحابه الفراغنة؛ ثم قطيعة عيسى بن نجيح المعروف بآبن روضة 
وغلمان الحجابة» ثم قطيعة الأفارقة» ثم قطيعة.تمام الديلمي مما يلي قنطرة التبانين: 
وقطيعة حنبل بن مالكء ثم قطيعة البغيين أصحاب حفص بن عثمان ودار جفص هي 
التي صارت لاسحاق بن ابراهيم؛ ثم السوق على دجلة في الفرضة» ثم قطيعة لجعفر 
ابن أمير المؤمنين المنصور صارت لأم جعفر ناحية باب قطربل تعرف بقطيعة أم 
جعفرء ومما على القبلة» قطيعة مرار العجليء وقطيعة عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الازدي وقد كان يلي الشرطة ثم عزله وولاه خراسان فعصى هناك فوجه اليه المهدي 
في الجيوش فحاربه حتى ظفر به فحغ مله الى أبي جسعفر فضرب عنقه 
وصلبه!') وفي هذه الأرباض والقطائع مالم نذكره لأن كافة الناس بنوا القطائع وغير 


ويشير الخطيب البغدادي (تاريخ.ج١؛:ص١١)‏ ان هذا القصر اندرس فلا عين له ولا أثرء ويرى 
ياقوت الحموي(البلدان:.ج ١.)ص1872)‏ ان موقع قصر الخلد ربما كان البيمارس تان العضدي او 
جنوبه؛ اذ بنيت حواليه منازل فصارت محلة كبيرة عرفت بالخلد. 

('لم تذكر المصادر سنة بنائه لكن ذلك على الأرجح كان بعد بناء مسجد الرصافة سنة 
5١ه/75/ام,‏ اذ يذكر الطبري (تاريخ:ج8.:ص7١١)‏ في أحداث هذه السنة أن الخليفة المهدي 
بنى مسجد الرصافة؛ وفي موضع اخر (ج+ص157) يقول إن قبة مسجد الرصافة أصوب من 
قبة مسجد المدينة(مدينة المنصور) لأن مسجد المدينة بني على القصرء ومسجد الرصافة بني قبل 
القصرء وبني القصر عليه. ١‏ 

(') قال الطبري (تاريخ؛.ج7ءص١1١)‏ 'واختلفوا في أمر عبد الجبار وجنده؛ فقال الواقدي: كان ذلك 

في سنة اثنتين وأربعين ومائة وقال غيره كان ذلك في سنة إحدى وأربعين ومائة". 


٠ 


القطائع وتوارثوا واحصيت الدذروب والسكك فكانت ستة الاف درب وسكة واحصيت 
المساجد فكانت ثلاثين ألف!') مسجد:سوى .مل اد:بعد ذلك واحصيت الحماناك:فكناوت 
عشرة آلاف حمام سوى مازاد بعد ذلك وجرالقناة التي تأخذ من نهر كرخايا الاخذ من 
الفرات في عقود وثيقة من أسفلها محكمة بالصاروج والاجر من أعلاها معقودة عقدا 
وثيقا فتدخل المدينة وتنفذ في أكثر شوارع الأرباض تجري صيفا وشتاء قد هندست 
هندسة لاينقطع لها ماء في وقت»؛ وقناة أخرى من دجلة على هذا المثال وسماها دجيل» 
وجَر لأهل الكرخ وما اتصل به نهر يقال له نهر الدجاج وانما سمي نهر الدجاج لأن 
أضحاب الدجاج كانوا يقفون عنده؛ ونهر يسمى نهر طابق بن الصمية: ولهم تهر 
عيسى الاعظم! الذي يأخذ من معظم الفرات؛ تدخل فيه السفن العظام التي تأتي من 
الرقة ويحمل فيها الدقيق والتجارات من الشام ومصر وتصدير الى فرضة عليها 
الأسواق وحوانيت التجارلا تنقطع في وقت من الأوقات» فالماء لاينقطع ولهم الايار 
التي يدخلها الماء من هذه القنوات فهي عذبة شرب القوم جميعا منهاء وانما احتيج الى 
هذه القنوات لكبر البلد وسعته والا فهم بين دجلة والفرات من جميع النواحي تدفق 
عليهم المياه حتى غرسوا النخل الذي حمل من البصرة فصار ببغداد أكثر منه يالبصرة 
والكوفة والسواد وغرسوا الأشجار وأثمرت الثمر العجيب وكثرت البساتين والأجنة في 
أرباض بغداد من كل ناحية لكثرة المياه وطيبهاء وعمل فيها كل ما يعمل في بلد من 
البلدان لأن حذاق أهل الصناعات انتقلوا اليها من كل بلد واتوها من كل أقق وتزعوا 


ثمة اختلاف في التحديد الدقيق أو التقريبي لعدد مساجد بغداد عامة ومساجد الجانب الغربي خاصة 
ولعل مرد ذلك يرح جع الى تخمينات الرواة المبينة في بعضها على فرضية وجود خمسة مساجد 
ازاء كل حمام فاذا كان هناك على سبيل المثال عشرة الاف حمام يقابلها خمسون ألف مس جد 
وكلما زاد عدد الحمامات زادت النسبة التي تقابلها من المساجد». (الخطيب البغدادي: تاريخ؛ 
جداء صضن7١8-1١١):‏ , 

يعد اليعقوبي من أوائل الجغرافيين الذين ميزوا نهر عيسى من النهر الذي يتفرع منه ويحمل انمه 
ايضاء وهذا النهر ينسب الى عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عم الخليفة أبي جعفر المنصور 
وكان يعرف قبل ذلك بآسم نهر (رفيل) نسبة الى أحد الدهاقنة الذين أسلموا على يد الصحابي سعد 
بن أبي وقاص (دليل خارطة بغداد» ص5١).‏ 
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اليها من الأداني والأقاصيء فهذا الجائب الغربي من بغداد وهو جانب المدينة وجانب 
الكرخ وجانب الأرباض وفي كل طرف مته مقبرة وقرى متصلة وعمارات مادة. 
والجانب الشرقي من بغداد نزله المهدي بن المنصور وهو ولي عهد أبيه وابتدأ 
بناءه في سنة ثلاث وأربعين ومائة!') فاختط المهدي قصره بالرصافة الى جانب 
المسجد الجامع الذي في الرصافة وحفر نهرا يأخذ من النهروان سماه نهر المهدي 
يجري في الجانب الشرقيء؛ وأقطع المنصور اخوته وقواده بعد ما أقطع من الجانب 
الغربي وهو جانب مدينته» وقسمت القطائع في هذا الجانئب وهو يعرف بعسكر 
المهدي؛ كما قسمت في جانب المدينة وتنافس الناس في النزول على المهدي لمحبتهم 
له ولاتساعه عليهم بالأموال والعطايا ولأنه كان أوسع الجانبين أرضا لأن الناس سبقوا 
الى الجانب الغربي وهو جزيرة بين دجلة والفرات فبنوا فيه وصار فيه الأسواق 
والتجاراتء لما ابتدئ البناء في الجانب الشرقي امتنع على من أراد سعة البناءء فأول 
القطائع على رأس الجسر لخزيمة بن خازم التميمي وكان على شرطة المهديء ثم 
قطيعة اسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلبء؛ ثم قطيعة العباس بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب لأنه جعل قطيعته في الجانب 
الغربي بستانا ثم قطيعة السري بن عبد الله بن الحارث بن العباس بن عبد المطلب؛ ثم 
قطيعة قثم بن العباس بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب عامل أبي جعفر على 
اليمامة» ثم قطيعة الربيع مولى أمير المؤمنين لأنه جعل قطيعته بناحية الكرخ أسواقا 
ومستغلات فأقطع مع المهدي وهو قصر الفضل بن الربيع والميدان» ثم قطيعة جبريل 
ابن يحيى البجلي؛ ثم قطيعة أسد بن غبد الله الخزاعي؛ ثم قطيعة مالك بن الهيثم 
الخزاعيء ثم قطيعة سلم بن قتيبة الباهلي؛ ثم قطيعة سفيان بن معاوية المهلبي؛ ثم 
قطيعة روح بن حاتم؛ ثم قطيعة أبان بن صدقة الكاتب؛ ثم قطيعة حمويه الخادم مولى 
المهدي؛ ثم قطيعة نصير الوصيف مولى المهديء ثم قطيعة سلمة الوصيف صاحب 


(') يؤكد معظم الروايات التاريخية بان نزول المهدي في الجانب الشرقي كان في سنة ١5١اه/‏ 
لام (ينظر :البلاذري: فتوح البلدان؛ ص١‏ ١50؟‏ الطبري: تاريخ» جلاء ص 7١,‏ 7؛ الخطيب ١‏ 
البغدادي:تاريخ.ج١.ص02).‏ 
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خزانة سلاح المهديء ثم قطيعة بدر الوصيف مع سوق العطش7'أوهي السوق العظمى 
الواسعة؛ ثم قطيعة العلاء الخادم مولى المهديء ثم قطيعة يزيد بن منصور الحميريء. 
ثم قطيعة زياد بن منصور الحارثي؛ ثم قطيعة أبي عبيد معاوية بن برمك البلخي على 
قنطرة بردان؛ ثم قطيعة عمارة بن حمزة بن ميمون؛ ثم قطيعة ثابت بن موسى الكاتب 
على خراج الكوفة وماسقى الفراتء ثم قطيعة عبد الله بن زياد بن أبي ليلى الختعمي 
الكاتب على ديوان الحجاز والموصل والجزيرة وارمينية وآذربيجان» ثم قطيعة عبيد 
الله بن محمد بن صفوان القاضيء ثم قطيعة يعقوب بن داود السلمي الكاتب الذي كتب 
للمهدي في خلافته؛ ثم قطيعة منصور مولى المهدي وهو الموضع الذي يعرف بياب 
المقيرء ثم قطيعة أبي هريرة محمد بن فروخ القائد بالموضع المعروف بالمخرّم!)؛ ثم 
قطيعة معاذ أبن مسلم الرازي جد اسحاق بن ريج سك #عليف ةقش رين 
العباس الختثعمي صاحب البحرء ثم قطيعة سلام مولى المهدي بالمخرم وكان يلي 
المظالم» ثم قطيعة عقبة بن سلم الهنائي» ثم قطيعة سعيد الحرشي في مريعة الحرشىء 
ثم قطيعة مبارك التركيء ثم قطيعة سوار مولى أمير المؤمنين ورحبة سوارء ثم قطيعة ٠‏ 
نازي مولى أمير المؤمنين صاحب الدواب واصطبل نازي؛ ثم قطيعة محمد بن 
الاشعث الخزاعيء ثم قطيعة عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب أخي عمر بن الخطاب, ثم قطيعة أبي غسان مولى أمير المؤمنتين المهديء 


.من الأسواقة الكبيرة في بقدلذ» ينال اللخليقة للمهذي في الجائب الشرقي على بغرا مبوق الكرخ قبي 
الجانب الغربي وسماه سوق الري لكن غلب عليه سوق العطشء. ويشير ياقوت 
الحموي(البلدان.ج”.ص 385).: الى ان هذه السوق خربت وائدرست اثازها وكائت في عمصره 
(أي في القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي) خراباً ولا أحد من أهل بغداد يعرف 
موضعها. ْ 

(') ذكر ياقوت.الحموي(البلدان.ج ه.ص١١)‏ انه محلة كبيرة في بغداد بين الرصافة ونهر المعلى 
تنسب الى مخرم بن يزيد بن مخرام بن شريح بن مخرم بن زياد بن مالك بن ربيعة الذي كان ينزله 
أيام نزول العرب في السواد قبل بدء الاسلام وقبل أن تعمر بغداد بمدة طويلة؛ وفيها كائنت الدار 
التي سكنها الأمراء البويهيون والسلاطين 'السلاجقة وقد خربها الخليفة العباسي الناصر لدين الله 


وبين القطائع منازل الجند وسائر الناس من التناء(') ومن التجار ومن سائر الناس في 
كل محلة وعند كل ربضء وسوق هذا الجانب العظمى التي تجتمع فيها أصناف 
التجارات والبياعات والصناعات على رأس الجسر مارا من رأس الجسر مشرقا ذات 
اليمين وذات الشمال من أصناف التجارات والصناعات» وينقسم طرق الجانب الشرقي 
وهو عسكر المهدي خمسة أقسام فطريق مستقيم الى الرصافة الذي فيه قصر المهدي 
والمسجد الجامع وطريق في السوق التي يقال لها سوق خضير وهي معدن طرائف 
الصين وتخرج الى الميدان ودار الفضل بن الربيع وطريق ذات اليسار الى باب 
البردان وهناك منازل خاد بن برمك وولده وطريق الجسر من دار خزيمة الى 
السوق المعروفة بسوق يحيى بن الوليد والى الموضع المعصروف بالدور إلى 
باب بنغدد المعروف بالشماسية(') ومنه يخرج من أراد الى سر من رأى؛ 
وطريق عند الجسر الأول الذي يعبر عليه من اتى من الجانب الغربي يأخذ على دجلة 
الى باب المقير والمخرم وما اتصل بذلك وكان هذا أوسع الجانبين لكثرة الأسواق 
والتجارات في الجانب الغربي كما وصفناء فنزله المهدي وهو ولي عهد وفي خلافقته 
ونزله موسى الهادي ونزله هارون الرشيد ونزله المامون ونزله المعتصمء وفيه أربعة 
الاف درب وسكة وخمسة عشر ألف مسجد سوى مازاده الناس وخمسة الا حمام 
سوى مازاده 'الناس بعد ذلك؛ وبلغ اجرة الأسواق ببغداد في الجانبين جميعا مع رحا 
البطريق وما اتصل بها في كل سنة اثني عشر ألف ألف درهم”()؛ ونزل ببغداد سبعة 
خلفاء المنصور والمهدي وموسى الهادي وهارون الرشيد ومحمد الأميين وعبد الله 


() للتناء: جمع تأنيء وهو الطاريء الغريب. | 

(') ينسب الى أحد شماسي النصارى وهو مجاور الى دار الروم التي في أعلى بغداد» وفيه المحلة 
الكبيرة المعروفة ب (الشماسية) التي ابتنى فيها مع الدولة البويهي(ت 165اف/ 55قم) ذارا 
ظلت اثار مسناتها شاخصة حتى القرن السابع. الهجري/ الثالث عشر الميلادي؛ في حين كان باقي 
المحلة كما يذكر ياقوت الحموي(البلدان:ج؟؛ ص١8")‏ 'صحراء موحشة يتخطف فيها 
اللصوص ثياب الناس". 

(') عند الخطيب. البغدادي(تاريخ:ج١:ص١١)‏ 'لم يضع المنصور على الأسواق غلة حتى مات؛ فلما 
استخلف المهدي أشار عليه أبو عبيد الله؛ فامر فوضنع على الحوانيت الخراج وولى سعيد الحرشي 


سنة سبع و ستين ومائة". 
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المأمون والمعتصم فلم يمت بها منهم واحد الا محمد الأمين بن هارون الرشيد فإنه قتل 
خارج باب الأنبار عند بستان طاهر. 

وهذه القطائع والشوارع والدروب والسكك التي ذكرتها على ما رسمت في أيام 
المنصور ووقت ابتدائها وقد تغيرت ومات المتقدمون من أصحابها وملكها قوم بعد قوم 
'وجيل بعد جيل وزادت عمارة بعض المواضع وملك قوم ديار قوم وأنتقل الوجوه 
والجلة والقواد وأهل النباهة من شائر الناس مع المعتضمم الى .سير من زآق فى سبنة 
ثلاث وعشرين ومائتين» ثم آتصل بهم المقام في أيام الواثق والمتوكل» ولم تخرب 
بفذك ولأنقصدت أسواقها لأنهم لمايجدوا مده غوضنا ولأنه اتضلت للعمارة والئتازل 
بين بغداد وسر من رأى في البرَ والبحر أعني في دجلة وفي جانبي دجلة. 


ه: 


وصف ابن الفقيه الهمذاني") 
مدينة بغداد 


قال بعض العلماء: بغداد تسمى بغداذ وبغدان7'): قالوا: وهي تسمى مدينة السلام 
أيضاء فأما الزوراء فهي.مدينة المنصور خاصة؛ وسميت مديتة السلام!) لأن ذجلة 
يقال لها وادي السلام. 

وقال موسى بن عبد الحميد النسائي: كنت جالسا عند عبد العزيز بن أبي داؤد فأتاه 
رجل فقال: من أين انت ؟ قال من بغدادء قال: لا تقل بغداذ. فإن بغ صنم وداد 
عطاءء ولكن قل مدينة السلام؛ فإن الله هو السلام والمدائن كلها له. 

وقالوا: سميت بغداد لان كسرى اهدي له خصي من المشرق فأقطعه بغداد» وكان 
لقوم ذلك الخصئ صنم بالمشرق يقال له البغ؛ فقال الخصي: بغدادء يعني ذلك الصنم 
أعطاه ذلك الموضع. ش 

ويقال: إن بغداد كانت سوقا يقصدها تجار الصين بتجاراتهم فيربحون الربح 
الواسع؛ وكان اسم ملك الصين بغ؛ فكانوا اذ انصرفوا الى بلادهم قالوا: بغ دادء أي 
ذلك الربح الذي ربحناه أعطاناه الملك. 

وداد لفظة بالفارسية وهو الاعطاءء وقال قوم: سميت مدينة السلام أزادوا أنها 
مدينة الهل")» لأن الله هو السلام المؤمن؛ وقد جرى لها هذا الاننم على ضرب الدنانير 


0 


(“أحمد بن محمد بن اسحاق (توفي حوالى سنة ٠‏ اهم؟ ١‏ كم): البلدان» (تحقيق يوسف الهادي؛ 

بيروت1517١؛‏ من صفحة 7/8 -1551). ٌ 

)0 عن معنى اسم بغداد واشتقاقاته اللغوية» ينظر: الخطيب البغدادي:تاريخ:.جب١ءصمه‏ - 517؛ 

ياقوت الحموي:البلدان.ج١؛ص'/اه‏ 5 - 58 4). 

)0 يذكر الخطيب البغدادي(تاريخ.ج١؛:ص28)ان‏ أبا جعفر المنصور هو الذي سماها (مدينة السلام). 
7 لم يكن الاستاذ يعقوب لسنر مطلعا على القسم المتعلق ببغداد في مخطوطة البلدان لابن الفقيه 
الهمذاني لذلك نسب تعبير (مدينة الله) الى ياقوت الحموي مع ان>الأخير (البلدان».ج١.»ص457)‏ قد 

سلخ حرفيا نص ابن الفقيه(خطط بغداد في العهود العباسية,ص57١).‏ 
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والدراهم وما تقع به الاشرية في الكتب ويتبايع به الناس وما يقع فيه من غلات 
الطساسيج من الحنطة والشعير وما يسمى به القفيزا') فيقال مدينة السلام. 

واسمها الأول الزوراءء والزوراء مدينة أبي حعفرء والناس يسمونها بغداد والخلفاء 
سمؤفيا مبديقة السلا ومديقة بنقداك واه أبو حعفر المتصوو سثة خعمس: واروميق 
ومائة. 

وقال عبيد الله بن اسحاق: بنى أبو جعفر بغداد سنة خمس واربعين ومائة وأرتفع 
بناؤها سنة تسع وأربعين 

وقال إيراهيم بن الجنيد: قطن أبو جعفر بغداد سنة تسع وأربعين ومائة:؛ وكان 
أسسها قبل ذلك بسنة أو آثنتين» وكانت قديمة فمصرها وأخذ في بناء المدينة فلما بلغه 
خروج محمد وابراهيم ابني عبدالله بن الحسن بن الحسن عليهم السلام» ترك البناء 
وعاد الى الكوّفة وحول بيوت الاموال والخزائن اليهاء فلما انقضى أمر محمد وابراهيم 
رجع فاستتم بناءها وبنى سورها القديم سنة سبع وأربعين ومائة وتوفي سنة ثمان 
وخمسين ومائة» وقبل ذلك بنى الرصافة في جانب الشرقي للمهدي؛: وكانت الرصاقفة 
تعرف بعسكر المهدي لأنه عسكر به حين شخص الى يست الري نزل 
الرصافة» وذلك في سنة احدى وخمسين ومائة. 

وقد كان المنصور أمر ببناء قصر للمهدي» وهو المعروف بقصر الوضاح في 
الشرقية» فبنى ونسب الى الوضاح: والوضاح رجل من أهل الأنبار تولى النفقة عليه 
اسه الوق , 

وبنى المنصور مسجدي مدينة السلام» وبتى القنطرة الجديدة على الصراة وابتّاع 
ارض مدينة السلام من أرباب القرى ببادوريا وقطربل ونهر بوق ونهر بيّنء وأقطعها 
الى أهل بيته وقواده وجنده وصحابته وكتابه وجعل مجمع الأسواق بالكرخ: وأمر 
التجار فابتنوا الحوانيت وألزمهم الغلة. ش 


(') كان القفيز في زمن الوالي الاموي على العراق الحجاج بن يوسف الثقفي(ت 565هم/١١”/ام)‏ 
يساوي 4,7١5‏ لترء وفي القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي كان في العراق قفيزان: الكبير: 
ويستعمل تحديدا في بغداد والكوفة ويساوي تقريبا( 5 ؛كغم) قمح؛ واما القفيز الصغير فكانوا 
يتعاملون به في البصرة وواسط وكان يساوي تقريبا (27,17117) كغم قمح(هنتس:المكاييلءعص75١).‏ 
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ورؤي أن رجلا من أهل الحيرة جاء الى المثنى.بن حارثة الشيباني فقال: الا أذلك 
على قرية يأتيها تجار من مدائن كسرى والسواد ويجتمعون بها في كل سنة يوما 
ومعهم من الأحوال مما لايحدء وهذه أيام سوقهم» فإن أنت أغرت عليهم أصبت فيها 
مالا يكون غناء للمسلمين وتقوية على عدوهم. 


قال: فأي شئ يقال لهذه القرية ؟ 

قال: بغداد. 

قال: وكم بينها وبين المدائن ؟ 

قال: بعض يوم. 

قال: وكيف لي يها ؟ 

قال: تأخذ طريق البر حتى تنتهي إلى الخنافس» فإن أهل الأنبار سيصيرون اليها 


ويخبرون عنك فيأمنون» ثم تعرج على أهل الأنبار وتأخذهم بالأولى وتسير ليلتك مسن 
الأنبار حتى تأتيهم صبحا فتغير عليهم وهم غارون؛ فخرج من أليس إلى الخنافس ئم 
عرج حتى رجع إلى الأنبار؛ فلما احسه صاحبها تحصن وهو لايدري من هو وذلك 
ليلا فلما عرفه نزل اليه فاطمعه وخوفه واستكتمه وقال: اني اريد أن أغير فابعث 
معئ الأدلاء حتى أغير منها على المدائن» قال: أنا أجيء معكء قال: قال: لا ولكن 
ابعث معي من هو أدل منك فبعث معهم الأدلاء» حتى إذا كانوا بالمننصف قال لهم 
المثنى: كم بيننا وبين هذه القرية ؟ قالوا: أربعة فراسخ؛ فقال لأصحابه: من يتتدب 
للحرس ؟ فانتدب له قوم؛ فقال: اذكوا حرسكم ونزلء؛ فلما كان في آخر الليل اسرى 
اليهم وصبخهم وهم في أسواقهم فوضع فيهم السيفء فقتل وأخذ ماشاءء ثم قال: يا 
أيها الناس لاتأخذوا الذهب والفضة ولا تأخذوا من المتاع الا ما يقدر الرجل أن يحمله 
على ذابتة؛ وهر أهل السؤق وملاً المسلمؤن أيديهم:من الصفراء!') والبيضاء()؛ قشع 
سار حتى واف الأنبار وذلك في سنة ثلاث عشرة("). 

قال: وخرج المنصور منحدرا الى جرجرايا ليرتاد منزلاء ثم صار الى بغداد 
ومنها الى الموصلء ثم عاد الى موضع بغدادء فقال هذا موضع معسكر جيدء هذه دجلة 


(') الدنانير الذهبية. 
(') الدراهم الفضية. 


< 0 0 ١5 
.)474 - (')وردت هذه الرواية عند الطبري(تاريخ».جء,ص1477‎ 


1: 


يأتينا كل ما في البحر منهاء وتأتينا ايضا فيها الميرة من الجزيرة وأرمينية وما والاهاء 
وهذا الفرات يحمل فيه متاع الشام والرقة وذلك البلد فنزل وضرب عس كره على 
الصراة واختط المدينة ووكل بكل ربع قائدا. 

وقال سليمان بن مجالد: أفسد أهل الكوفة جند المنصور فخرج نحو الجبل يرتاد 
منزلا وطريق الناس يومئذ على المدائن فخرجنا على ساباط فتخلف بعض أصحابنا 
لرمد اصابه فاقام يعالج عينه فسأله الطبيب أين يريد أمير المؤمنين؟ قال: يرتاد منزلا 
قال: فإنا نجد في كتاب عندنا أن رجلا يدعى مقلاصا يبني مدينة بين الصراة ودجلة 
تدعى الزوراء فاذا أسسها اتاه فتق من الحجاز!') فقطع بناءها وأقبل على اصلاح ذلك 
الفتق فاذا كاد أن يلتئم أتاه فتق اخر من البصرة7(') هو أعظم عليه من الأول فلا يلبث 
الفتقان أن يلتئماء ثم يعود الى بنائها فيتمه فيعمر عمرا طويلا ويبقى الملك في عقبه 
قال: فأخبرت المنصور بذلك فقال: الله اكبر! والله هو لقد لقبت مقلاصا وأتنا صبي 
لخبر كان لي ثم انقطع ذلك اللقب عني. 
وقال ابن عياش: لما أراد المنصور الانتقال من الهاشميةء بعث روادا يرتادون له 
موضعا يبني فيه مدينة» ويكون الموضع واسطا رافقا بالعامة والجند فنعت له موضع 
قريب من بارما وذكر له عنه غذاء وطيب فخرج اليه بنفسه حتىي نظر اليه ويات فيه 
فرآه موضعا طيبا فقال لجماعة من خاصته منهم سليمان بن مجالد وأبو أيوب الخوزي 
وعبد الملك بن حميد الكاتب: مارأيكم في هذا الموضع ؟ قالوا: هو موضع طيب 
موافق صالح قال: صدقتم هو كذلك ولكنه لايحتمل الجند والناس وانما أريد موضعا 
ترتفق به الرعية ويوافقها ولاتغلو عليها فيه الأسعار ولاتشتد به المؤونة فإني ان اقمت 
في موضع لايجلب اليه في البرَ والبحر غلت الأسعار وقلت المادة واشتدت المؤوتة 
وشق ذلك على الناس وقد مررت في طريقي بموضع قد اجتمعت فيه هذه الخصال فأنا 
راجع اليه وبائت فيه فإن اجتمع لي ما أريد من طيب الليل فهو موافق لما أريده لي 
وللنامين. 

قال: فاتى موضع بغداد وعبر في موضع قصر السلام ثم صلى العصر وذلك في 
صيف وحر شديدء قال: وكان في ذلك المكان بيعة فبات اطيب مبيت وأقام يومه فلم 


(') يقصد حركة محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى الملقب ب (ذي التفسن الزكية). 
(') يقصد حركة ابراهيم بن عبد الله بن الحسن المثنى أخي محمد ذي النفس الزكية. 


6. 


ير الا خيرا فقال: هذا موضع صالح للبناء» فإن المادةاتأتية هخ الفررالك ودجلة 
وجماعة الأنهار» ولايحمل الجند والرعية الا مثله» فخط المدينة وقدر البناء ووضع 
أول لبنة بيده وقال: بسم الله والحمد الله والأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين» ثم قال: ابنوا على بركة الله. 

وذكر سليمان بن مجالد؛ ان المنصور لما قدم القائد الذي بعث به يرتاد منزلا وكان 
من ثقاته انصرف راجعا حتى نزل عند الدير الذي بحذاء القصر المعروف بالخلد» ئم 
دعا صاحب الدير وامره باحضار البطريق وكان هناك بطريق مقيم وصاحب بغداد 
وصاحب المخرم وصاحب دير القس وصاحب العتيقة وهؤلاء تناء بالناحية لكل واحد 
متهم ضياع حول بغداد فلما حضروا عنده سألهم عن مواضعهم وكيف هي في الحر 
والبرد والأمطارء فكل واحد منهم قال قولا يقدر ما عنده؛ ثم انه وجه رجالا من ثقاته 
فبات كل واحد منهم في قرية من القرى القريبة من بغداد» فلما عادوا اليه اتفق قولهم 
على طيب. الموضع وصحة هوائه؛ فقال لصاحب بغداد وهو الدهقان الذي قريته قائمة 
الى اليوم في المربعة المعروفة بأبي العباس الفضل بن سليمان الطوسي وداره قائم 
على بنائها وكان عاقلا فهما: ما الرأي عندك فيما قد عملت عليه من البناء في أحد 
هذه المواضع؛ فقال: يا أمير المؤمنين ! سألتني عن هذه الامكنة وطيبهاء وهي كله 
طيبة والاختيار اليك فيهاء فقال له المنصور:دع اختياري وأخبرني عما عندك ف, 
مكان منهاء فقال: الذي أراه يا أمير المؤمنين أن تنزل في نفس بغدادء فإنك بين أربعة 
لمساشيي مدها عطسوجان في الجانيد الغربي وطترجان:في الجائب الشركن كقلذاق ةي | 
الغربي فهما قطربل وبادورياء وأما اللذان في الشرقي فهما نهر بوق وكلواذي فإن 
خرب منها طسوج او تأخرت عمارته كان الاخر عامرا وأنت يا أمير المؤمنين على 
الصراة ودجلة تجيئك الميرة من المغرب في الفرات ومنها في الشام ومصر وسائر 
فق الإزلذان ركسل اليك طرأتف الود الصيق والنشقد واليصينة ووزلنسظ فئ:دجلة 
وتجيئك ميرة أرمينية واذربيجان وما يتصل بها في تامرا وتجيئك الميرة من الروم 
وامد وميافارقين وارزن والثغور والخزرية ومن الجزيرة والموصل وبلد ونصيبين الى 
مشارق الشام في دجلة وانت بين الأنهار لايصل اليك عدوك الا على جسر أو قنطرة 
فاذا قطعت الجسر واخربت القنطرة لم يصل اليك؛ وأنت بين دجلة والفرات لايجيؤك 
أحد من المشرق والمغرب الا احتاج الى العبور وأنت متوسط للبصرة والكوفة وواسط 
السوادء وأنت قريب من البر والبحر والجبل؛ فازداد المنصور رغبة في الموضع وأمر 


بالبناء فيه؛ وقال له ذلك الدهقان: نعم يا أمير المؤمنين» وهاهنا شئ اخر قال: وما 
هو؟ قال: ان المدن تحصن بالأسوار والخنادق وقد رزقك الله سوقا وخندقا لم يعمل 
متلهما لسائر مدن الشرق والغرب قال: وما هما ؟ قال: دجلة والصراة يكتنفان 
مدينتك من جانبيهاء فقال: صدقت يادهقان. 

قال سليمان بن مجالد: ووجه المنصور في حشر الصناع والفعلة من الشام 
وموصل والجبل والكوفة وواسط والبصرة فاحضرواء وأمر باختيار قوم من أهل 
الفضل والعدالة والفقه والأمانة والمعرفة بالهتدسة فجمعهم وتقدم اليهم أن يشرفوا على 
البناء وكان فيمن احضر الحجاج بن ارطاة وأبا حنيفة ثم أمر بخط المدينة وحفر 
الأساسات وضرب اللبن وطبخ الاجر فبدئ بذلك؛ وكان أول ابتدائه في عملها سنة 
خمس وأربعين ومائة. 

وكان المنصور أراد أبا حنيفة أن يتولى له شيئا من أمرها فأبى وأراده على 

القضاء فأبى ايضا فحلف المنصور أن لابد له من أن يتولاه فحلف أبو حنيفة أن لايفعل 
فولاه عد اللبن وأخذ الرجال بالعمل؛ وانما فعل المنصور ذلك ليخرج من يمينه فكقان 
أبو حنيفة يتولى ذلك حتى,فرغ من استتمام الحائط الذي يلي الخندق وكان الفراغ منه 
سنة تسع وأربعين ومائة وكان أبو حنيفة أول من عد اللبن بالقصب. 

قال: وأمر المنصور باحكام الاساس وأن يجعل عرض السور من أسفله خمسين 
ذراعا(') وأن يكون أعلاه عشرين7) ذراعا وأن يجعل في البناء جرز القصب مكان 
الخشب فلما بلغ السور مقدار قامة وذلك في سنة خممن وأربعين ومائة اتصل يه 
خروج محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن رضي الله عنهم فقطع البناء حتى فرغ من 
أمرة وأخيه ابراهيم بن عبد الله. 

وقال جابر بن داود: كانت بغداد قديمة وكانت في أيدي قوم من الدهاقين بعضها 
منسوب الى طسوج بادوريا من الجانب الغربي وكان الجانب الشرقي بعضه الى 
طسوج نهر بوق وبعضه الى كلواذي والفرق مابين الطسوجين الموضع المعروف 
بالفارقين حتى مصرها المنصور. 


)0 خلد الخطيب البغدادي(تاريخ.ج ١‏ .ص4 7) "عرضصشس السور من أسفله نحو من عشرين ذراعا". 
7" عند الخطيب البغدادي(تاريخ.ج ١؛:ص )١4‏ 'في السماء خمسة وثلاثون ذراعا". 


الث 


وقال علي بن يقطين: كنت في عسكر أبي جعفر حين صار الى الصراة يلتمسس 
موضعا لبناء مدينته» قال: فنزل الديّر الذي على الصراة في العتيقة فمازال على 
دابته ذاهبا وجائيا منفردا عن الئاس يفكر قال: وكان في الدير راهب عالم فقال لي: 
كم يذهب هذا الملك ويجيء؟ قلت: يريد أن يبني مدينة قال:فما اسمه ؟ قلت: عبد الله 
اين محمد قال: أبو من؟ قلت: أبو جعفرء قال: يلقب بشيء ؟ قلت: المنصورء 
قال: ليس هو الذي يبنيهاء قلت ولم ؟ قال: لأنا قد وجدنا في كتاب عندنا نتوارثه قرنا 
عن قرن الذي يبني مدينة في هذا المكان يقال له مقلاص قال: فركبت من وقتي حتى 
تقدمت منه فقال: ماورائك؟ قلت: خبر القيه اليك وأريحك هذا العناء؛ قال: وماهو ؟ 
قلت أمير المؤمنين يعلم ان هؤلاء الرهبان معهم علم وقد أخبرني راهب هذا الدير 
بكيت وكيتء فلما ذكرت مقلاصا ضحك واستبشر ونزل عن دابته فسجد واخذ سوطه 
فاقبل يذرع به فقلت في نفسي لحقه اللجاج ثم دعا المهندسين من وقته فامرهم بخغط 
الرماد فقلت له: أظنك يا أمير المؤمنين أردت معاندة الراهب وتكذيبه فقال: لوال 
ولكنني كنت ملقبا بمقلاص وما ظننت أن أحداً عرف بذلك غيري»:فاسمع حديئي 
بسبب هذا اللقب: كنا بناحية الشراة في زمان بني امية على الحال التي تعلم فكنت 
ومن كان في مقدار سني من عمومتي واخوتي نتداعى ونتعاشر فبلغت النوبة الي يومل 
من الأيام وما أملك درهما واحدا فما سواه فلم أزل افكر واعمل الحيلة الى أن اصبت 
غزلا لداية كانت لي فسرقته؛ ثم وجهت به فبيع واشتري بثمنه ما احتجت اليه وجنت 
الى الداية فقلت لها: افعلي كذا واصنعي كذا قالت: ومن أين لك ما أرى ؟ قلت: 
اقترضت درهما من بعض أهلي ففعلت ماامرتها به؛ فلما فرغنا من الأكل جلسنا 
للحديث؛ طلبت الغزل فلم تجده فعلمت أني صاحبة» وكان في تلك الناحية لص يقال له 
مقلاص شهر بالسرقة فجاءت إلى باب البيت الذي كنا فيه فدعتني؛ فلم اخرج اليها 
لغلمي أنها قد.وقفت غلى.ماغمل: فلما ألحت ونا لذ أخرجأقالت: اخرج يامقلاض ! 
الناس يتحرزون من مقلاصهم ومقلاصي معي في البيت فمزح معي اخوتي وعمومتي 
بهذا اللقب ساعة؛ ثم لم أسمع به الا منك الساعة؛ وقلت ان الراهب قال لك ذلك فعلمت 
أنْ أمر هذه المدينة سيتم على لصحة ما وقفت عليه(. 


(') ان.اهمية هذه الرواية هو في عرضها التفصيلي المثير لما قيل عن قصة(المقلاص) والذي لم نجده 
في المؤلفات التاريخية الاخرى كتاريخ الطبري على سبيل المشال فمؤلفه نقل قصة 


امك 


قال الشروي: أخبرني بعض المشايخ الموالي؛ أن المنصور لما أراد بناء بغداد 
وسط المكان الذي قدر ان يجعله مدينة وأمر ان يوتد هنالك وتد وأخذ حبلا فمده على 
المقدار الذي أدار أن تكون استدارتها ثم أمر بطرح الرماد فطرح؛ ثم نقص من مقداره 
أربعين ذراعاء ثم أراد خطا اخر وجعل من الخطين الخندق وجعل فتحة أربعين ذراعل 
ثم عمل السور الذي خلف الفصيل وعرضه من أسفله ثمانية عشر ذراعا وعرض 
اعلاه ثمانية أذرع؛ وجعل على ذراع منه مما يلي الخندق الشرافات فصار الباقي 
خمسة أذرع يمشي عليها الناس. ؛ 
قال حماد التركي: بنى المنصورالمدينة مدورة لأن المدورة الها معان ليست 
للمربعة وذلك أن المربعة اذ كان الملك في وسطها كان بعضها أقرب اليه من يععضء 
والمدورة من حيث مسحت كان أمرها الى وسطها مستويا لايزيد بعضه على بعض. 
وبنى لها أربعة أبواب فكان اذا جاءها الجائي من المشرق دخل من باب خراسان 
وزاذا جاءفامن الحجاز :ذخل مق:يلب الكوفةواذا جاء هن المغرب قكل:من:ياب الشحلم 
واذا جاء من فارس والأهواز والبصرة وواسط واليمامة والبحرين وعمان دخل من 
باب البصرة» وعمل لها سورين وفصيلين بين كل باب فصيلان والسور الداخل اطول 
من الخارجء وأمر أن لايبني انسان تحت السور شيئا من المنازل وأمر أن يينى في 
الفصيل الثاني مع السور المنازلءلان ذلك احصن للسور. ثم بئنى قصره في وسطها 
وبنى المسجد الجامع مع القصر وعمل الشوارع على مااراد واقطعها القواد وانزل قيها 
خاصته واهل ثقته» وجعل الطول من باب خر اسان الى باب الكوفة ثمانماكئة ذراع7) 
ومن باب الشام الى باب البصرة ستمائة ذراع()؛ وعدد الطاقات في السور الكبير 
ثلاثة وخمسون طاقا سوى الطاق المفتوح؛ هذا في كل صف والطاقات الصغار التي 
تلي الرحبة في كل صف ست طاقات سوى طاقي البابين وساحة القصر اربعمائة 
ذراع في مثلها وساحة المسجد الجامع مائتا ذراع في مثلها. 
والذي خط المسجد الحجاج بن ارطاة وجعل حواليَ القصر والمسجد رحابا على 
تززيع القسير والجايع: وبجملالإثوانبةاأدلحلةامر الست طىسهة الآنوافٍ 


المقلاص(ج/.)ص7١7)‏ بشكل مقتضب عن طريق محمد بن صالح النطاحء 
(') عند الخطيب البغدادي (تاريخ.ج/؛ءص7١1)‏ 'ألفا ذراع ومائتا ذراع'. 
(') عند الخطيب البغدادي (تاريخ.ج١؛ءص؟7)‏ "ألفا ذراع ومائتا ذراع'. 


وت 


الخارجية؛ فلذلك سميت الزوراء» وبين القصر وبين كل باب من الابواب مساحة قائمة 
لايزيد بعضها على بعضء وكذلك بينه وبين كل ناحية من السور وأساطين الخشب 
التي في المسجد الجامع كل اسطوانة قطعتين بعقبتين!') والغري وضبات الحديد الا 
خمسة او ستة عند الشنال الذي يلي المنارة ثمان في كل واحدة عدة قطع معقبة 
محكمة. 

وقال بعض اهل بغداد: هدمنا قطعة من السور الذي يلي باب المحول فوجدنا لبنة 
عليها مكتوب بمغرة: وزنها مائة وسبعة عشر رطلا فوزناها فوجدنا ذلك كما كتب 
عليهاء وقال اسحاق بن ابراهيم الموصلي7": لما اراد المنصور بناء مدينته شاور 
اصحابه في ذلك» وكان فيمن شاور خالد بن برمك فأشار عليه ببنائها فلما عمل منها 
صدرا صالحا احتاج الى الآجر فعزم على نقض إيوان كسرى الذي بالمدائن فاستشار 
في ذلك ايضا فاشار عليه جماعة خواصه ان يفعل وكان فيهم خالد بن برمك فلم يفل 
شيئا فقال له: لم لاتكلم ياخالد وتشير بما عندك قال: لا أرى ذلك يا أمير المؤمنين 
قال: ولم؟ قال: لأنه علم من أعلام الاسلام يستدل به الناظر والوافد والملوك على 
عظم شأن أربابه وعن سلطانهم وأن الاسلام قهرهم وأزالهم عنه وأيضا فإن فيه 
مسجدا لأمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: هيهات ياخالد! أبيت 
إلا التعصب لأصحابك والميل اليهم؛ وأمر بنقضه ونقض ماحوله من الأبنية قال: 
فنقض شئ من ذلك وحمل آجره إلى بغداد فوجدوا أن النفققفة على هدمه وحمله 
ومؤوئقه أكثر سما ينفق على الآجر الجديد إذ1 عمل فرفع ذلك الى المتصبور. فين 
بتركه وأحضر خالدا فعرفه الخبر وقال له: ما عندك في هذا ؟ فقال: قد كنت أشرت 
_ 2 20220 0 
فما أرى ان يكف عنه حتى يلحقه بقواعده لثلا يقال انه عجز عن هدم ما بناه غيره 
والهدم أيسر من البناء فتبسم المنصور وأمر بترك ذلك. 


(') في القسم الذي حققه الدكتور صالح أحمد العلي والمتعلق ببغداد من مخطوطة البلدان لابن الفقيه 
الهمذاني (بغداد مدينة السلاممضص6) 'بالعقب". 

() كنم كمسا مق الخلفاء المباديين له الوك النشدهور:والقناء اللذان :تفرد بهما فخلا حَن كوتةامين 
علماء اللغة والأشعار وأيام الناس (ابن المعتز:طبقات الشعراءعص 775؛ ابن الأنباري:نزهة 
الألباء في طبقات الأدباء»ص ١7‏ - 3186), 


:هه 


قال: وأمر المنصور أن تجعل الأسواق في طاقات المدينة: إزاء كل باب سوقاء فلم 
تزل على ذلك مدة حتى قدم عليه بطريق من الروم وافدا من عند الملك فأمر الربيع أن 
يطوف به المدينة حتى ينظر اليها ويتأملها ويرى سورها وأبوابها وما حولها من 
العمارة ويصعد السور حتى يمشي عليه من أوله الى آخره ويريه قباب الأبواب 
والطاقات وجميع ذلك ففعل الربيع ما أمره به؛ فلما دخل الى المنصور قال له: كيف 
رأيت مدينتي ؟ قال: رأيت حسنا ومدينة حصينة إلا أن أعداءك معك فيها قال: ومن 
هم ؟ قال: السوقة؛ يوافي الجاسوس من بعض, الأطراف فيدخل لعالة ما يشتري 
فيتجسس الأخبار ويعرف ما يريد وينصرف من غير أن يعلم به فسكت المنصورء فلما 
انصرف البطريق أمر بإخراج السوقة من المدينة؛ وتقدم الى ابراههيم بن الحبيش 
الكوفي وخراش بن المسيب اليماني7') بذلك وأمرهما أن يبنيا الأسواق ناحية الكرخ 
ويجعلاها صفوفاء لكل سوق صف, وأن يدفعوها الى الناسءفلما فرغا من ذلك حول 
السوق من طاقات المدينة ووضع عليهم الغلة على قدر الذرع؛ فلما كثر الناس ضباقت 
عليه؛ فقالوا لابراهيم بن حبيش وخراش: قد ضاقت علينا هذه الصفوف ونحن نتصسع 
ونبني لنا أسواقا من أموالنا ونؤدي عنها الأجرة فاجيبوا الى ذلك فاتسعوا في البناء 
والأسوالق. ش 

وقال الشروي: بل كان سبب إخراج الأسواق عنها ان المنصور حين استتم البناءء 
دعا اليه رسل الملوك الذين كانوا على بابه فقال: كيف ترون مدينتي هذه ؟ ققالوا: 
ما رأينا أحسن تقديرا ولا أحكم بناء ولا أحصن اسوارا منهاء فقال: هل ترون فيها 
عيبا ؟ فقال أحدهم: نعم سوقها في جوفها والجواسيس لاينكر عليهم مخالطة السموقة 
ومبايعتهمء وقال آخر: ومن عيوبها أيضا أنه ليس لها نهر يخترقها وقال آخر: ومن 
ذلك أنه لامقبرة لها ولاميدان فيهاء فأمر المنصور فعمل لها دولاباً أجري ماه الى 
القصرء فكان يخترقها حتى يوافي القصرء وقال: هذا يقوم مقام النهرء فلم يزل ساج 
ذلك والدولاب يصب فيه أيام محمد بن عبد اللهل') بن طاهر ثم قلع وعطلء؛ قال: 


)0 عند الطبري(تاريخ.ج»ءص 7ه 1( "جواس بن المسيب اليماني". 
() فيد ظاهر بن الصين قائد القليقة النامون .ومؤمسق الاسرة الظاهزية التي حكمث في خراس ان 
للمدة من .”4 - 4ه ٠م‏ - "لاحم توفي محمد في سنئة ؟"'ه"'هم/ 57م مم 


(الطبري:تاريخ.»ج ص77 - فضا" 
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وأمر بإخراج السوق الى ناحية الكرخ وباب الشعير وقطيعة الربيع وما قرب من ذلك 
وعمل ميدانا في الرحبة لقواده وخاصت وعمل المقبرة المعروفة بمقبرة قريش وذلك 
في سنة تسع وخمسين ومائة!'!؛ وفي هذه السنة بنى قصره الذي يشرع على دجلة 
وسماه الخلدا")» وأمر بعقد الجسر عند باب الشعير وجعل النفقة لذلك على يدي حميد 
بن القاسم الصيرفي. 

قال: وكان فراغ المنصور من بناء مدينة السلام ونزوله ايلاها ونقل الخزائن 
والدواوين وبيوت الأموال اليهاء سنة ست واربعين ومائة وكان استتمامه لبناء الور 
والفراغ من الخندق واحكام جميع أمر المدينة سنة تسع وأربعين ومائة ثم شخص في 
هذه السنة الى حديثة الموصل لأمر أراده ثم انصرف. 

وقال الشروي: لما قدم المهدي من الري وفد اليه أهل الكوفة وأهل الشام وغيرهم 
من وجوه الناس فهنؤه بمقدمه ولقوا المنصور فهنؤه أيضا فأمر المهدي لعامتهم 
بالجوائز والخلع والحملان. 

وقد كان المنصور أمره أن يقيم في الجانب الشرقي من مدينة السلام وأمره ببنا. 
الرصافة وأن يعمل بها سورا وخندقا وبستانا فأبتدأ بعمل ذلك وجعل النهر مخترقالم 
حتى يدخل المسجد الجامع فكان الناس يشربون منه يوم الجمعة وقدر شوارعها فلم 
تكن في الاحكاغ:والاستؤاء مثل قتوارح الجانب: العزبية وَقَالَ يحيى .بن الصبيةة أفان 
بناء المهدي كله بالرهوص الا ماكان يسكنه هوء وكذلك كان بناء موسى الهادي بعده؛ 
وكان استتمام بناء المهدي الرصافة والجامع سنة تسع وخمسين ومائة. 


'! تشير المصادر التاريخية الى ان تاريخ إنشاء مقبرة قريش يرجع الى تاريخ أقدم من الذي ذكره ابن 
الفقيه الهمذاني؛ فالطبري (تاريخ.ج8:ص2١)؛‏ يذكر في إحداث سنة ٠5١ه/‏ 707/ام؛ أن جعفرا 
الأكبر بن الخليفة أبي جعفر توفي في مدينة السلام ودفن ليلا في مقبرة قريشء وهذه المقبرة 
واعتمادا على ما ذكره الخطيب البغدادي(تاريخ.ج ١.ص١٠١‏ - )١١١‏ هي الثانية في بغداد بعد 
مقبرة باب الشام التي اسست سنة 417١ه/‏ 754 م ودفن فيها عبد الله بن علي عم الخليفة أبي 
جعفر المنصور. 

وكما سبق ذكره فإن قصر الخلد بإجماع الروايات بني في سنة /ا51١ه/؟/لام؛‏ وان ما ذكره ابن 
الفقيه الهمذاني في هذا المجال ليس دقيقا فالخليفة أبو جعفر المنصور هو الذي أمر ببنائه ونزله في 
اواخر خلافته حتى وفاته سنة اهم ؛ /الام. 


(0 


لمأن 


وخرج المنصور بعد قدوم المهدي من الري بشهور الى البردان ليعرض الجند 
ويسقط من لم يكن من أهل خراسان فأحكم ما أراد من ذلك وعاد الى بغداد. 

وقال عيسى بن المنصور: وجدت في بعض خزائن أبي مبلغ النفقة على مدينة 
السلام والمسجد الجامع وقصر الذهب والأسواق والفصلان والخنادق والقباب 
والأبواب!') فكان جميع ذلك أربعة الآف ألف وثمنمائة وثلاثة") وثمانون درهم7) 
يكون من الفلوس مائة ألف وثلاثة وغشرين ألف فلس وذلك :ان الأستاذ من البنائين 
كان يعمل يومه بقيراطا) والروزجاري بحبتين الى ثلاث حبات!". 

وقال أبو سهل بن نوبخت عن جده نوبخت قال: أمرني المنصور لما أراد بناء 
بغداد بأخذ الطالع ففعلت فإذا الطالع الشمس وهي في القوس فخبرته بما تدل النجوم 
عليه من طول بقائها وكثرة عماراتها وفقر الناس الى ما فيها ثم قلت: وخلة اخرى 
أسرك بها يأمير المؤمنين قال: وما هي؟ قلت: نجد في ادلة النجوم انه لايموت فييها 
خليفة ابدا حتف انفه قال: فتبسم ثم قال: الحمد لله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم. 


()ذكر الخطيب البغدادي (ج١١اص59‏ - )7٠١‏ روايات متعددة مختلفة عن تكاليق يناء بغداد. 

(') عند الخطيب البغدادي(ج١؛:ص١٠١):‏ "اربعة الاف وثمانمائة وثلاثة وثلاثين درهما”. 

(7) يذكر البلاذري (فتوح البلدان»ص 517١‏ -0177) وزنين للدرهم العربيء الأول يساوي أربعة عشر 
قيراطا من قراريط الذهب والاخر حدده الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (45-565ه/ 
4 -١/ام)‏ بخمسة عشر قيراطاء ويشير الأستاذ محمد باقر الحسيني في كتابه (النقود العربية 
الاسلامية»)ص”7) الى أن النقود العربية التي ضربت في .عهد الخليفة عبد الملك بن مروان بقيت 
اوزانها كما هي في زمن الخلفاء العباسيين باستثناء تغير في بعض العبارات التي تتعلق بآسمائهم 
أو في بعض الكلمات الأخرى. 

(') القيراط: يساوي ١/١‏ ٠من‏ المثقال وهو يتألف شرعا من خمس حباتء لكنه غالبا يساوي ثلاث 


حبات (هنتس:المكاييل.ص ؟ ( 
3 الحبة: تساوي وزن حبة الشعير العربية وتساوي ٠٠١/١‏ من المثتقال (5437,٠غم)ء‏ 


.)3١ 5 (هنتس:المكاييل»ص‎ 


باه 


2,1211311 


ولظلم يقول الشاعر('): 
أعانيت في طول من الارض والعورصض كبغدد من دار بها مسكن الخفض 


صنفا العيش في يغداد وَافَضرة عودةء وعسيش سواها غيز صاف:ولاقفض 
تطول بها الا مان إن غداءعءها مريء وبعض الارض أمرأ من بعض 
قصى ربها ان لايسوت خليفةٌ ابهاءانه:مااشاءفى خلقه يقفضئ 
كنام بها عينُ الغريب ولاترى غريباً بارض الشام يطمعٌ فى الغمض 
فإن جزيت بغداد منهم بقرضيها فما أسلفت إلا الجميل من القرض 
وان رميت بالهجر منهم وبالقلى فم أضتيح بك أهلا لهجر ولابغفض 


وكان تحول المنصور من الهاشمية الى بغداد والابتداء ببنائها سنة خمس وأربعيسن 

ومائة ذلك يوم العاشر من مرداذماه سنة احدى وثلاثين ومائة ليردجَر وأخر يومو.من 
تموز سنة ألف وثلاثمائة وسبعين للاسكندر والشمس يؤمئذ في الأسد ثمان درجات 
وعشر دقائق وزحل في الحمل درجة وأربعين دقيقة والمشتري في القوس ست 
درجات والزهرة في الجوزاء ثلاثين درجة وعطارد في الجوزاء أربع وعشرين درجة 
والرأس في الجدي خمسا وعشرين درجة. 

قال: ووكل بالبناء قواده فقسمها بينهم أرباعا فدفع الى الربيع الحاجب باب خراسان 
والى أبي ايوب الخوزي وزيره باب الكوفة والى عبد الملك بن حميد باب البصرة 
والى بن رغبان مولى محمد بل مسلمة الفهري باب الشام فبنوها. 

قال: وعلى المدينة ثمانية أبواب خمسة منها كانت على مدينة في ظهر واسط يقال 
لها الزندرود؛ يقال إن الجن بنتها الى سليمان بن داود عليه السلام وان الأبواب من 
عمل الشياطين له أيضا فنقلها المنصور من هذه المدينة الى بغداد لما بناها وهفي 


(') نسب ياقوت الحموي (البلدان.ج١‏ ص١57)‏ هذه الأبيات الى الشاعر(عمارة بن عقيل بن بلال بن 
جرير). 


مه 


الأربعة الأبواب الداخلة من كل بابء ومنها باب البصرة الخارج؛ والباب الخارج من 
باب خراسان حمل من الشامءيقال انه من عمل الفراعنة وهو أقصرهاء وباب الكوفة 
الخارج باب قصر خالد بن عبد الله القسري حمل من الكوفة» وباب الشام الخارج عمل 
للمنصور ببغداد وهو أضعفها 7 وكانت الحربية أيام فتنة الحسن بن سهل!') قبل دخول 
المأمون الى بغداد أحرقوه فسقط أحد المصراعين وانصدع فضب من جانبيه. 
وقيل لرجل: كيف رأيت بغداد ؟ قال: الأرض كلها بادية وبغداد حاضرتها. 
وحدث: أحمد:بن حميذ بن جبلة 'قال: حدثني أبي عن جدي جبلة قال: كانت مدينة 
أبي جعفر قبل بنائها مزرعة للبغداديين يقال لها المباركة» فلما أخذها المنصورعوضهم 
منها عوضا رضوا به؛ فأخذ جدي من ذلك حصته. 
'قال: وكان شارع باب الأنبار لأهل قرية بياب الشام يسمون الترابية؛» قال: وقال 
حماد التركي: كان حول مدينة أبي جعفر قبل بنائها قرى فكان الى جانب باب الشام 
قرية يقال لها أخطانية ("اعلى باب درب النورة الى درب الأقفاص وكان يعض تخلها 
في نفس شارع باب الشام؛ فلم يزل الى أن قلع في أيام فتنة المخلوع7) وكانت هذه 
القرية التي يقال لها اخطانية لقوم من الدهاقين يقال لهم.بنو فروة وبنوا ققتورا متهم 
مالك بن دينار ويعقوب بن سليمان. 
وحدث أبو جعفر محمد بن موسى بن الفراث ان القرية التي في مربعة أبي العباس 
الطوسي كانت قرية جده من قبل امه وانهم من دهاقين يقال لهم بنو زراريء وكاتت 
القرية يقال لها الوردانية وقرية اخرى قائمة الى اليوم مما يلي مربعة أبي قرة يقال لها 


. 


(') إن اهمية هذه الرواية هو في معلوماتها المهمة عن هذا الجائب العمراني المهم في التصميم 
الأساسي لمدينة المنصور المدورة وهذا مالا نجده بالسعة والوضوح كليهما في روايتي الطبري 
(تاريخ؛:ج/اءص١150)‏ وياقوت الحموي (البلدان.ج ١.ءص450).‏ ش 

(') ذكر الطبري (تاريخ؛:ج8.ءص547 - 544) في أحداث سنة ١٠٠ه/‏ 5١م‏ ان الجند قي محلة 
الحربية والبغداديين وثبوا على الحسن بن سهل عامل الخليفة المأمون على العراق وطالبوا باقصائه 
وذلك لاجراءاته الاقتصادية السلبية فكانت ثورتهم لمدة ثلاثة أيام أحرقوا فيها باب الكرخ. 

(') عند الطبري (تاريخ.ج/ء)ص15١1)‏ "الخطابية". 

() يقصد الخليفة العباسي السادس محمد الأمين (58-151١ه/‏ 17-8:48م). 
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سرقانية!') ولها نخل قائم الى اليوم مما يلي قنطرة أبي الجوز/" وأبو الجوز هذا من 
دهاقين بغداد من أهل هذه القرية والقنطرة منسوبة اليه. 
وكانت قطيعة الربيع مزارع لئاس من أهل قرية يقال لها ماوري من رستاق 

الفروستج من بادوريا واسمها الى اليوم معروف في الديوان. 

وكان موضع بركة زلزل وما والاها الى ناحية مسجد الأنباريين مزارع وكان النهر 
الذي يسقي هذه المزارع في موضع باب طاق الحراني الى باب الكرخ. 

وذكر بعض المشايخ قال: رأيت عند باب قطيعة الربيع قبل بنائها كرما ومعصوة 
وهو المكان الذي بنى به خان الطيالسة والحوانيت التي يباع فيها الكاغد الخراساني. 

وقال محمد بن موسى بن الفرات الكاتب: سمعت جدي يقول: كنت في ديواني 
يوما فدخل الي رجل من دهاقين بادوريا له قدرء فرأيته مخرق الطيلسان فقلنت من 
خرق :طيلبنانك ققالة .خرزق والثدفي زحمة القان وقضاغطهم قي مومع ظالسا 
طردت فيه الظباء والأرائنب قلت: واين هو؟ قال:الكرخ. 

وذكر رجل من ولد الربيع الحاجب عن, أبيه عن المنصور أقطع الربيع القطيعة 
التي يسكنها التجار اليوم» وقطيعة الحربي بين السورين في خف هر درب جميل واز 
التجار وغيرهم من مجاوريها اغتصبوا ولد الربيع عليهاء وسويقة غالب وقطيعة 
الربيع كانت في القديم قرى تدعى ورثالاء ويقال إن قطيعة الربيع الخارجة انما كانت 
اقطاعا من المهدي للربيع وانما أقطعه المنصور القطيعة الداخلة وقيل إن الذي خارج 
القطيعة من أصحاب اللبود ؤدرب الطيالس الى التوثة الى درب الدمشقيين وما وراء 
ذلك "الى حدوداقجلة والعتيقة من.ورثالا ليضنا. 

والنهر المعروف بنهر القلائين غربيه من ورثالا وشرقيّه من نهر طابق وانما هو 
نهر بابك منسوب الى بابك بن بهرام بن بابك وهو قديم وبابك هذا هو الذي اتخذ 
الصقر الذي عليه قصرعيسى بن علي واحتفر هذا النهر فهو من رستاق الكرخ؛ وبلب 
الكرخ منسوب الى هذا الرستاق لأنه الطريق اليه ونهر عيسى غربيه من الفروس تج 
: وشرقيّه من رستاق الكرخ وفيه دور المعبدين» وقنطرة بني زريقء» ودار البطيخ؛ ودار 
القطن؛ وقطيعة النصارى الى قنطرة الشوك من نهر طابق وشرقيه وغربيه من قرية 


(') عند الطبري(تاريخ.ج»؛ص ٠‏ 0 'شرقانية". 
)0( عند الطبري(تاريخ:.ج؛؛:ص ١‏ 0 ألو الجون". 
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ماورىء ومسجد الواسطيين مع الموضع المعروف بظله ميشويه؛ وميشويه رجل من 
الدهاقين نصرانيء الى ان يخرج الى الخندق المعروف بخندق الصينيات من باب 
المحول الى الياسرية» وما كان من غربي الشارع فهو من مزارع كانت منسوبة الى 
القرية المعروفة ببراثا') وماكان من شرقيها فمن رستاق الفروستج؛ وما كان من 
درب الحجارة وقنطرة العباس شرقيا وغربيا من نهر كرخايا من قرية براتنا وانما 
سمي نهر كرخايا لأنه كان يسقي رستاق الفروستج والكرخ؛ فلما أحدث عيسسى بن 
علي الرحى المعروفة برحى أم جعفر قطع نهر كرخايا وجعل سقي رستاق الكرخ من 
نهر رفيل وما كان على الصراة من شرقيّها فهو من بادوريًّا وما كان من غربيها فهو 
من طسوج قطربل. ش 

قال: ومن حد قنطرة الجديدة وشارع طاق الحراني الى شارع باب الكرخ منسوب 
الى القرية المعروفة للعامة مقبرة باب حربء؛ ثم مقابر المسيبء ثم مقابر ياب التبن» ثم 
مقابر الكناسة ثم المقابر التي تلي باب الكوفة. 

واقطع المنصور قواده في أرباض المدينة شوارع تنسب اليهم فأول ذلك مما يلي 
السورمن الجانب الغربي ربض حرب بن عبد الملك البلخي/') وكان يتوالى شقرطة 
جعفر بن أبي جعفر» وجعفر اذ ذاك يتقلد الموصل واليه تنسب الحربية وقتل في سنة 
سبع وأربعين ومائة قتلته الترك» ويتصل بربض حرب ربض ينسب الى المراوزةء قم 
ربض الترجمان بن صالحء ثم ربض ينسب الى عتيك بن هلال الفارسي وله في الدولة 
اثار وأخبار وله في المدينة ايضا درب ينسب اليه؛ ثم مربعة أبي العباس والفضل بن 
سليمان الطوسي وكان من النقباء السبعين! ثم يتصل بمربعة أبي العياس الشارع 
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(') قرية قديمة قائمة قبل بناء بغداد ثم أصبحت فيما بعد محلة مشهورة في أطراف بغداد قبالة الكسرخ 
جنوبي باب المحوّل وفيها الجامع المشهور الذي روي أن الامام علي بن ابي طالب(2) لما خرج 
لقتال الخوارج الحرورية في معركة النهروان سنة ٠‏ ه/ 15م صلى في موضع فيه (إياقوت 
الحموي:البلدان.ج١؛)ص7").‏ 

() ورد في موضع آخر(حرب بن عبدالله البلخي) وهو الأصح اعتمادا على ما ورد في المؤلفات 
الأكرئ. 

(') نقباء الدعوة العباسية واعتمادا على أكثر الروايات التاريخية اثنا عشر ولم يكن أبو الفضل الطوسي 
أحدهم إنما من دعاة الدعوة (مؤلف مجهول:أخبار العباس وولدهء ص١"١).‏ ش 
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المتصل بباب الشام؛ ثم مربعة شبيب بن وأج المروروذي وعن يسارها اقضاع - 
العباس الطوسي وربضه وغلاته ومستقر اقطاعه وعن يمينها السوق النافذ الى 
الرؤاسيين والشارع النافذ الى بستان القس وهذا البستان قبل أن تبنى بغداد 
المعطف الى باب الكوفة وعن يمين هذا المعطف باب الكوفة والسوق المنسوبة انى 
عبد الوهاب بن ابراهيم بن محمد بن الامام والمقابر الشارعة بين الطريقين لأهل 
المديئة. | 

وهناك الربض المنسوب الى زهير بن المسيب الضبي وهو النافذ الى طريق 
الأنيارء وقال محمد ين عطاء الشاني: اقطاع زهير بن المسيب في شارع باب الكوفة 
ما بين حد دار الكندي الى حد سويقة عبد الوهاب بن ابراهيم االى داخل المقابرء 
واقطاع القحاطبة من شارع باب الكوفة الى باب الشام؛ وجهار سوق الهيثم المنسوب 
الى الهيتم بن معاوية بعض قواد الخراسانية وممن أقطعه المنصور في الشارع 
المعروفا بدور الصحابة أبو بكر الهذلي!') وله درب هناك مسجد منسوب اليه؛ وق( 
أحمد بن الهيثم بن فراس: كانت دار البطيخ قبل ان ينقل الى الكرخ في درب يعرف 
بدرب الأساكفة والى جانبه درب يعرف بدرب الخير7") فنقلات من هذا المكان الي 
موضعها بالكرخ في أيام المهدي ودخلت الى هذه الدروب فيما بعد في الدور التي 
ابتاعها أحمد بن محمد الطائي وجعلها دورا له ولحاشيته واصطبلات. 

وكانت القطائع التي من جانب الصصراة مما يلي باب المحول منها قطيعة لعقبة بن 
جعفر بن محمد بن الاشعثء ثم سويقة أبي الورد وهو عمر بن المطرف الخراساني 
المروزي وكان يلي المظالم للمهدي وينظر في القصص التي تلقى في البيت الذي سماه 
بيت العدل في مسجد الرصافة» ويتصل بسويقة أبي الورد مما يلي الدار المنسوبة الى 
الجلودي قطيعة اسحاق الأزرق الشروي مولى محمد بن علي وهي عن يمين هذه 
القطيعة؛ وعن يسار سويقة أبي الوردء البركة المنسوبة الى زلزل الضارب وكان من 
كرام الناس في أيام المهدي والهادي والرشيد وكان في موضع البركة قرية يقال لها 


(وت717اه)/؟"ارام). 


('اعند الخطيب البغدادي (تاريخ.ج١؛ص‏ ١م‏ '"الزيت". 
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شال قنيا الى قصر الوضاح وكان زلزل غلاما لعيسى بن جعفر بن المنصور فحفر 
هذه البركة وجعلها وقفا على المسلمين. 

وقصر الوضاح بناه المنصور للمهدي قبل الرصافة والمسجد الذي يعرف بالشرقية. 
والشرقية أيضا قرية قديمة كانث تسمى بهذا الاسم وكذلك العثيفة وهي كسرويةء 
والوضاح الذي ينسب اليه القصر المعروف يقصر الوضاح نجل من أهل الأنبار تولى 
النفقة عليه فنسب اليه» وقد قيل إن الوضاح رجل من موالي المنصور. 

قال: والمنصور الذي بنى القنطرة المعروفة بالجديدة على الصراة مما يلي دور 
الصحابة وباب الطاق الحراني قال: والحراني هو ابراهيم بن ذنكوان بن الفضل 
الحراني مولى المنصور قال: وكان لذكوان أخ يقال له الفضل اعتقه مروان بن محمد 
واعتق ذكوان علي بن عبد الله. 

قال: وكان باب الشعير في القديم مرفأ للسفن التي توافي من الموصل والبصرة 
وكان موضع مسجد ابن رغبان مزبلة» وذكر بعض مشايخ الدهاقين قال: اجتاز بي 
رجل وأنا عند المزبلة التي صارت مسجد ابن رغبان وذلك قبل أن تبنى بغداد فوقف 
عليها ونظر اليها وقال: ليأتيّن على الناس زمان من طرح في هذا الموضع شيئا 
فأحسن أحواله ان يحمل اياه في ثوبه فضحكت تعجبا من قوله: فما مضت الأيام حتى 
رأيت الأمر على ماقال. 

قال: وكان موضع الخلد ديرا فيه راهب وإنما اختار المنصور نزوله وبناء قصره 
فيه لقلة البق وكان عذبا طيب الهواء. 

وكان موضع الحبس وما والاه اقطاعا لعبد الله بن الخزاعي ثم صار بعد ذلك في 
أيام الرشيد لمحمد بن يحيى بن خالد ثم صار جميع ذلك لأم جعفر في أيام الرشيد وأيام 
الأمين» والمسجد الكبير قبالة الحبس مما يلي السجن الجديد مسجد عبد الله بن مالك ثم 
ابتتت أم جعفر في أيام الأمين القصر المعروف بالقرار7') وهو القصر الذي أقطعه 


(') هناك اختلاف في تحديد موضنع هذا القصر فاليعقوبي(البلدان»عص 44 )١‏ يشير الى قصر يقع عند 
الجسر على شاطئ دجلة؛ واما الطبري(تاريخ.ج8.ءص6١؛)‏ فيذكر ان موضعه في قرن الصواة 
أسفل من قصر الخلد في حين حدده الخظيب البغدادي (تاريخ؛: ج١ءض!11)‏ تقريبا عند الجبسر 
على شاطئ دجلة وهو اقرب الى تحديد اليعقوبي وبأزاء ذلك فنحن أمام تحديدين لموقع هذا القصر 
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المتوكل لمحمد بن عبد الله بن طاهر فأقطعه محمد جماعة من اصحابهء وفي قطيعة أم 
جعفر الزبيدية المنسوبة اليها كان ينزلها مواليّها وحاشيتهاء ثم يلي الحبس درب 
سليمان بن أبي جعفر وهو منسوب اليه وفيه كانت داره؛ ثم أقطع المنصور قوما من 
أهل خراسان يعرفون بالبغيين وهم ممن كان في الدولة واصلهم من قرية من قرى 
مرو الروذ تعرف ببغ؛ الموضع المعروف بالبغيين وهذا الموضع أول الدرب 
المعروف بسوار مما يلي دجلة الى آخر ربض البرجلانية؛ ثم قطيعة زهير ابن محمد 
وأصحابه الى جانب القطيعة المعروفة بأبي النجم وهو أحد قواد المنصور واصله من 
خراسان» وكانت أم سلمة بنت ابي نجم هذا عند أبي.مسلم(') صاحب الدولة ويتصل 
بهذه القطيعة الزهيرية مما يلي باب التبن وهو ربض يعرف بأصحاب زهير بن محمد 
قائد من أهل أبيوردء ومع حد سور بغداد الى باب قطربل وهو الباب المعروف بالباب 
الصغير وزهير صاحب هذه القطيعة أزدي من عرب خراسان؛ ويتصل بالزهيرية 
ربض أبي النجم ووراء ذلك الخندق الذي عليه القنطرة النافذة الى قطيعة أم جعفرء 
ويتصل بالقطيعة دار اسحاق بن ابراهيم وكانث جزيرة فأقطعها المأمون اسحاق فأولها 
يتصل بدار البطيخ واخرها بمقابر باب التبن» ويتصل بباب التبن.ربض ينسب الى أبي 
ف اتدفرق ريق عسل دسريية اماق بق مالماق سوقان اوسن 
وهو من أهل أبيورد وكان مخرجه في الدولة من طوس فعرف بالطوسي وكان على 
شرط المنصورء ثم ربض عثمان بن سهيل وكان على حرس المنصورء ثم تخرج من 
مربعة أبي العباس الى مربعة الفرس وريضهمء وهؤلاء قوم من الفرس أقطعهم 
المنصور هذه الناحية فنسبت اليهم» ويتصل بربض الفرس ربض الخوارزمية وهم من 
جند المنصورء وفي شارعهم درب يعرف بدرب النجارية» ثم ربض عمرو بن 
اسفندياذ؛ ثم ربض رشيدء ورشيد مولى المنصور وهو أبو داود بن رشيد المحدث 
مولى المنصورء ويتلوه ربض يعرف بسعيد بن حميد وهو نافذ الى ان يخرجٍ الى طاق 
مناس ويتلوه ربض سعيد بن المسيب المعروف بطاق أبي على وفي طرف ربض 
زهير قطائع تعرف بالموالي وهم موالي أم جعفر ويتصل بها ربض سليمان بن مجالد 


الأول في شمال قصر الخلد وهو تحديد اليعقوبي والخطيب البغدادي والاخر في جنوب قصر الخلد 
وهو تحديد الطبري. ٍ 
() يقصد أبا مسلم الخراساني الذي قئله الخليفة المنصور سنة 17١ه/57/ام.‏ 
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مولى المنصور وقد ولي للمنصور والمهدي ولايات» ويتصل به ربض حمزة بن مللك 
ابن هيثم الخزاعي؛ ثم ربض زراد بن سنان وكان أحد قواد المنصورء وسويقة الهيثم 
ابن شعبة بن ظفير مولى المنصور. 

وقال بعض العلماء بامور بغداد: المنائر التي في شارع الأنبار بناها كلها طاهر بن 
الحسين!١)‏ وذلك انه كان حصاره الأمين كما بلغ الى موضع من ذلك الشارع بني فيه 
مسجدا أو منارة؛ ثم يليه ربض حميد بن قحطبة الطائي وكان أحد النقباء9)؛ ثم ربض 
نصر بن عبد الله وهو الشارع النافذ الى دجيل باب الشام الى درب الس قائين وعن 
يمينه قطائع قوم يعرفون بالسرخسية وفي قطبعتهم طاقات الروندي وهو أحد الشيعة 
من السرخسية واسمه محمد بن الحسن وكان صهرا لعلي بن عيسى بن ماهان على 
“كته 

وفي الشازع المنسوب الى أبي حنيفة» دار عمارة بن حمزة وكان أحد البلغاء وههو 
من ولد أبي لبابة مولى رسول الله(صلى الله عليه وسلم) ودار عمارة اقطاع من 
المنصور وكانت من قبل أن تبنى بغداد بستانا لبعض الملوك ويتصل بها ربض أبي 
حنيفة ثم ربض ابراهيم بن عثمان بن نهيك وهو ما بين دار عمارة ومقابر قريش» ثم 
طاقات العكي في الشارع النافذ الى مربعة شبيب بن وأج في ربض يعرف بريض 
الحرسء والعكي آسمه مقاتل بن حكيم وأصله من الشام ومخرجه من خراسان من 


”© مؤسسن الأسرة الطاهرية وأحد قواد الخليفة المنصور أدى دورا خطيرا في الخلاق بين الأمين 
والمأمون, اذ عهد اليه الخليفة المأمون بمهمة حصار بغداد وارغام الخليفة الأمين على التنحي عن 
الخلافة» وتكريما لخدماته عينه المأمون واليا على خراسان فضلا عن قيادة شرطة بغداد لكته 
اختلف مع الخليفة المأمون فيما بعد وحاول أن يستقل عن الخلافة العباسية؛ توفي سنة 
57هم/١7هم‏ (ابن خلكان:وفيات الأعيان.»ج" ضص17ه-075). 

”لم يكن من نقباء الدعوة العباسية والنقيب الوحيد في التنظيم السري للدعوة العباسية من قبيلة 
الطائيين هو(قحطبة بن شبيب) والد حميد؛ تولى مناصب ادارية وعسكرية متعددة في الدولة 
العباسية؛ توفي سنة ١8/اه‏ الام (الخطيب البغدادي:تاريخ. .جب ١؛‏ ص 865؛ عبد الي 
شعبان:الثورة العباسية,ص .)١ 4١‏ 


مرو وهو من السبعين!'' وله قطيعة في المدينة بين باب البصرة وباب الكوفة ودرب 
يتسب اليه الى اليوم» ويقال إن أول طاقات بنيت في الربض ببغداد طاقات العكي» ثم 
طاقات الغطريف وهو الغطريف بن عطاء وكان أخا الخيزران خال موسى الهادي 
والرشيد؛ ثم طاقات أبي سويد واسمه الجارود مما يلي مقابر باب الشام وقطيعته 
وربضه هناك؛ ويتصل به ربض العلاء بن موسى الجوزجاني مما يلي الدرب 
المعروف بأبي حيّة وهو الشارع النافذ الى درب السقائين» ثم ربض أبي نعيم موسى 
صبيح من أهل مرو من قواد المنصور وفيه الموضع الذي يقال له شيرويه؛ وشيرويه 
مجوسي من دهاقين بغداد القدماءء وربض أبي عون في شارع دار الرقيق واسمه عبد 
الملك بن زيد في الدرب النافذ الى دار عبد الله بن طاهر وكان أبو عون من موالي 
المنصور وكان يتولى له مصر ثم عزل عنهاء وقصر عبدويه مما يلي براثا منسوب 
الى عبدويه الأزدي وهو من وجوه رجال الدولة وانما كان المهدي صير اليه النفقة 
على هذا القصر فنسب اليه؛ وقصر هاني منسوب الى هاني أبن بشير وكان يتولى 
دي ديوان الخراجء والرهينية!') كانت قطائع لقوم أخذوا رهينة من بعض البلدر 

في أيام المنصور فلم يزالوا بها الى أيام الرشيد ثم خرجوا مع طاهر بن الخسين ال, 
خراسان في أيام المأمون فلم يبق منهم أحد وخريت منازلهم الى اليوم؛ والرهينيه 
متصلة بربض نوح بن فرقد احد قواد المنصور وهو في طرف بغداد مما يلي مسجد 
طاهر الذي بناه هناك أيام فتنة الأمين وصحراء قيراط منسوبة الى قيراط مولى طاهر 
ابن الحسين وكان عيسى وقيراط() من أشراف الموالي وله هناك مسجد يعرف به 
ودويرة مبارك مما يلي شارع باب الأنبارء ومبارك من موالي المنصورء وهناك 
ربض يعرف بالخوارزمية؛ وفي طريق باب الأنبار ربض سعيد بن حميد بن دعلج . 
وكان سعيد يتولى شرطة المنصور سنة ست وخمسين ومائة وتولى البصرة بعد ذلك» 
وفي طريق باب الأنبار منارة الحكم وهو الحكم بن ميمون مولى عامر بن دلجة أحد 8 


'' لقد خلط ابن الفقيه الهمذاني بين نقباء الدعوة العباسية الاثني عشر والدعاة الثمانية» وقد تابعه في ... 
ذلك ياقوت الحموي (البلدان».ج ؛:ص :) ومع ذلك فإن مقائل بن حكيم لم يكن من النقباء نمَا سآن ٍ. 
نظراء النقباء (مؤلف مجهول:اخبار العباس وولده-ص١١١).‏ 

'' عند الخطيب البغدادي (تاريخ:.ج١.ص827)‏ "الرهينة". 

(" عند الخطيب البغدادي (تاريخ؛جب١ءصض87)‏ سن بن قيراط". 
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بني السيد بن مالك بن بكر بن سعيد بن ضبّة وعامر بن دلجة ويحيى أخوهما عرقبا 
جمل عائشة بالبصرة فهانت الحرب. 

والعباسية منسوبة الى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس وكان بعسض 
القواد يذكرها ويقول: عزمي أن أستقطعها من أمير المؤمنين»؛ثم قدم السباس على 
المنصور فأستقطعها منه فأقطعه اياها وجعل مؤدى خراجها بمصر فاتخذ بها العباس 
زنجا كانوا ينسبون اليه فيقال زنج العباس وهو أول من زرع فيها الباقلي وكان 
باقلاؤها نهاية» فقال: الباقلي العباسي وكانت تدعى جزيرة العباس لأنها بين الصراتين 
ومن أجل باقلائها وجودته صار الباقلي الرطب في كل موضع يقال له العباسي. 

وقال رجل من ولد عمارة بن حمزة: كانت دار عمارة ورحبته ضيقة فأراد أن 

يستقطع العباسية منه فسبقه العباس بن محمد فاستقطعها فأقطعه إياها. 

ويروى أيضا أن موسى-ين كعب وكان من أجل قود المنصور كان ضيق الدار 
والرحبة فزاره العباس بن محمد فلما نظر الى ضيّق منزله قال: ما لمنزلك في نهاية 
الضيق والناس في سعة ؟ قال: ندمت وقد أقطع أمير المؤمنين الناس منازلهم وعزمي 
ان أستقطعه هذه الرحبة التي بين يدي المدينة - يعني العباسية - فسكت العياس 
وانصرف من عنده الى المنصور وقال يا أمير المؤمنين ! تقطعني هذه الرحبة التي 
بين يدي مدينتك قال: قد فعلت فانصرف ومعه التوقيع بإقطاعهاء وصار موسى بعد 
خروجه الى المنصور فأعلمه ضيق منزله وانه لاقطيعة له إياها فقال له: هل شاورت 
فيها أحدا قبل ان تسألني ؟ قال: لا الا ان العباس بن محمد كان عندي اتفاقا قأعلمته 
اني أريد استقطاعها منك فتبسم المنصور وقال: قد سبقك واستقطعني إياها فأجبته الى 
ذلك فأمسك عنها موسى بن كعب ولم يذكرها. 

وذكر بعض المشيخة قال: رأيت السجل يأقطاع العباس وفيه: انك سألت أمير 
المؤمنين إقطاعك الساحة التي كانت مضربا للبن مدينة السلام فأقطعكها أمير المؤمنيت 
على ما سألت وضمنت؛ وقصر عيسى منسوب الى عيسى بن علي بن عبد الله وههفو 
أول قصر بناه الهاشميون ببغداد في أيام المنصور. 

وروي أن المنصور زار عيسى بن علي ومعه أربعة الاف رجل من الجند فتغفذى 
عنده وجميع خاصته ودفع الى كل رجل من" الجند زنبيل فيه خبز وربع جدي ودجاجة 
وبيض ولحم بارد وحلوى فانصرفوا كلهم مسمطين ذلكء فلما أراد المنصور أن 
ينصرف قال لعيسى: يا أبا العباس لي حاجة قال: ماهي يا أمير المؤمنين فأمرك 
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طاعة ؟ قال: تهب لي هذا القصر قال: مابي ضنّْ عنك به ولكن أكره أن يفول 
الناس: إن أمير المؤمنين زار عمّه فأخرجه من قصره وشرده وشرد عياله؛ وبعد فإن 
فيه من حرم أمير المؤمنين ومواليه أربعة الاف نفس فإن لم يكن بد من أخذه فل يأمر 
لي أمير المؤمنين بفضاء يسعني ويسعهم أضرب فيه مضارب وخيما أنقلهم إليها إلى 
أن ابني لهم ما يواريهم.فقال له المنصور: عمر الله بك منزلك ياعم وبارك فيه ثم 
نهض منصرفاء وقنطرة بني زريق منسوبة إلى قوم من دهاقين بغداد كان يقال لهم بنو 
زريق لهم نسب معروفء وقنطرة المعبدي منسوبة إلى عبد الله بن محمد المعبدي 
وكان له هناك إقطاع وهو الذي بنى هذه القنطرة على النهر مع رحى اتخذها هناك 
وكانت في هذا الدكان فصارت بعد ذلك لمحمد بن عبدالملك الزيات!') وجعلها بستانا 
فانقبضت مع ما قبض من املاكه اشتراها قوم من الكرخيين وغيرهم.  ٠‏ . 
قال: النوبختية إقطاع من المنصور لنوبخت لما حكم بأن أمر محمد وإبراهيم ابني 
عبد الله بن حسن بن حسن عليهم السلام لا يتم وهناك درب يعرف بدرب الناووس 
كان فيه ناووس قديم فنسب اليه. 

وقال أبو زكريا: دخلت على أبي العباس الفضل بن ربيع يوما فوجدت يعقوب بن 
المهدي عن يمينه ومنصور بن المهدي عن يساره ويعقوب بن ابي الربيع عن يميسن 
يعقوب بن المهديء وقاسم أخوه عن يسار منصور بن المهدي فسلمت وأومأ بيده الى 
الانصرافء وكان من عادته إذا أراد أن يتغذى معه أحد مخ ساق أأو أهلُ ويقهه أميز 
غلاما له يكنى أيا حلبة برده الى مجلس في داره حتى يحضر غداه ويدعو به قال: 
فخرجت فردني أبو حلبة فدخلت فإذا موسى بن عيسى فقال لي: أما أنت فقد علمنا 
أنك رددت الى الغداء ولكن الشأن في غيرك فقلت: أنت الذي لايقدم عليك أحداء قال: 
وجلسنا حتى حضر الغداء فأحضرني وأحضر كتابه وكانوا أربعة: موسى بن عيسى 
ابن هرون وعبد الله بن ابي نعيم الكلبي وداود بن بسطام ومحمد بن المختارء فلما أكلنا 


”من كبار الوزراء في العصر العباسي الاول استوزره الخليفة المعتصم (8١17-17اهط/877‏ - 
١‏ م) ومن بعده الواثق (117372-111ه/851 -847م)؛: ثم قبض عليه المتوكل (؟1171- 
1ه/121-847م) بعد استخلافه وامر بمصددرة أمواله وضياعه؛ توفي سنة 
اه/؛ 4م (الخطيب البغدادي:تاريخ.جب".:ص 15 ابن خلكان:وفيات الأعيان.ج هدص 14 
.)٠١١-‏ 
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جاءوا بأطباق الفاكهة فقدموا الينا طبقا فيه رطب فأخذ الفضل منه رطبة فناولها 
يعقوب بن المهدي وقال له: إن هذا من بستان أبي الذي وهبه المنصور فقال له 
يعقوب: رحم الله أباك فإني ذكرته أمس وقد اجتزت على الصراة برحى البطريق فإذا 
أحسن موضع وإذا الدور من تحتها والسوق من فوقها وماء غزير حاد الجرية فمن 
البطريق الذي نسبت هذه الرحى إليه؛ أمن موالينا أم من أهل دولتنا أم من العرب ؟ 
قال» فقال الفضل: أنا أحدثك حديثه؛ لما افضت الخلافة إلى أبيك رحمه الله قدم عليه 
بطريق أنفذه ملك الروم مهنئا له فاوصلناه اليه وقربناه منه فقال المهدي للربيع: قل له 
يتكلم» فقال الربيع لترجمانه ذلك؛ فقال هو برئ من دينه وإلا فهو حنيف مسلم ان كان 
قدم لدينار ولا درهم ولا لعرض من أعراض الدنيا ولا كان قدومه إلا سوقا إلى وجه 
الخليفة وذلك انا نجد في كتبنا ان الثالث من أهل بيت النبي(صلى الله عليه وسام) 
يملأها عدلا كما ملئت جورا فجئت اشتياقا له فقال المهدي للربيع: قل للترجمان يقول 
له: قد سرني ما قلت ووقع مني حيث أحببت ولك الكرامة ما أقمت والحباء إذا 
شخصت وبلادنا هذه بلاد ريف وطيب فأقم بها ما طابت لك ثم بعد ذلك فالأنن اليك 
وأمر الربيع بنزاله واكرامه فأقام أشهراء ثم خرج يوما يتنزه ببراثا وما يليها فلما 
انصرف اجتاز على الصراة فلما نظر إلى مكان الأرحاءء وقف ساعة يتأمله فقال اله 
الموكلون: قد أبطأت فإن كان العشي راح إلى الربيع فقال له: اقرضني خمسمائة 
ألف درهم قال: وما تصنع بها؟ قال: أبني بها لأمير المؤمنين مستغلا يؤدي في 
السنة خمسمائة ألف درهم فقال له الربيع: وحق الماضي صلوات الله عليه وحياة 
الباقي أطال الله بقاءه لو سألتني أن أهبها لغلامك ما خرجت الا معه ولكن هذا أمر 
لابد من اعلام الخليفة إياه قال قد علمت ان ذاك كذلك قال» ودخل الربيع إلى المهدي 
فأعلمه فقال: ادفع اليه خمسمائة ألف وخمسمائة ألف بل ادفع اليه جميع مايريد بغير 
مؤامرة قال: فدفع ذلك الربيع اليه» فكانت تحمل اليه الى سنة ثلاث وستين ومائة فإنه 
مات فأمر المهدي أن تضم الى مستغله قال: وكان اسم البطريق طافات بن الليث ابن 
العيزار بن طريف بن قوق بن مورق؛ ومورق كان الملك في أيام معاوية("). 


”ان مقارنة بسيطة بين ماذكره ابن الفقيه الهمذاني عن قصة صاحب الأرحاء او(رحا البطريق) وما 
ذكره الخطيب البغدادي (تاريخ؛.ج ١:ص 1١‏ - 17) تؤشر الى أن رواية ابن الفقيه الهمذاني 
العذكورة: آنفا أكثر تفصيلا وَتْنتطل على مَغلومات اقيمة. 


عن 


وقال الخليل بن مالك: كان المنصور قد أمر بعقد ثلاثئة جسور: جسر يعبر عليه 
وجسر يرجعون فيه وجسر في الوسط للنئساءء وعقد بعد ذلك بباب البستان جس رين: 
جسرا له ولولده» وجسرا لخدمه وحشمه؛ وعقد الرشيد بعد ذلك عند باب الشماسية 
جسرين وكان لأم جعفر جسر عند مشرعة فرج الرخجي بالقرب من سويقة قطوطاء 
فلم تزل هذه الجسور قائمة الى ان قتل محمد بن زبيدة ثم عطلت إلا الثلاثة المنصورية 
القديمة التي عند مجلس الشرطة فإنها باقية الى وقتنا هذا. 

قال: وطاق أسماء بالجانب الشرقي منسوب الى أسماء بنت المنصور وهذا الطاق 
كان طاقا عظيما وكان في دارها التي صارت لعلي بن الجهشيار بمشرعة الصخر 
أقطعه إياها الموفق ثم أقطعها أزكوتكين بن أساتكين وعند طاق أسماء كان مجلس 
الشعراء وهناك كانوا يجتمعون في أيام الرشيد والموضع المعروف بين القصرين هو 
قصر أسماء بنت المنصور وقصر عبد الله بن المهدي؛ والخضرية مما يلي باب الطاق 
منسوية الى خضر مولى صالح صاحب المصلى وفيها تباع الجرار وتعمل المزملات. 
وسوق يحيى منسوبة الى يحيى بن خالد البرمكي وكانت اقطاعا له من الرشيد ثم 
صارت بعد البرامكة لأم جعفرء ثم أقطعها المأمون طاهر بن الحسين بعد الفتنة فهي 
في أيدي ورثته إلا مابيع منهاء وسويقة أبي عبيد الله منسوبة الى عبيد الله وزير 
المهدي واسمه معاوية بن عمرو("). 

وشارع الميدان خارج الرصافة وهو شارع مار من باب الشماسية الى سوق 
الثلاثاء وفيه قصر أم حبيب بنت الرشيد وكان هذا القصر ودوره إقطاعا من المهدي 
لعباد بن أبي الخصيب ثم صار جميع ذلك للفضل بن الربيع ثم صار لأم حبيب بنت 
الرشيد في أيام المأمون ثم صار بعد ذلك لبنات الخلفاء الى أن صرن يجعلن في قصو 
المهدي بالرصافة. 

وسوق العطش بناها شعبة الجرمي للمهدي وحول إليها التجار ليخرب الكرخ: وقال 
المهدي عند تمام بنائها: سيمّها سوق الري فغلب عليها سوق العطش وأولها يتصل 
بسويقة الحرسي وداره والأقطاعات التي أقطعه إياها المهدي هناك؛ وسويقة العامة 


"من أفاضل الوزراء في العصر العباسي الاولء وهو أول من أستحدث نظام المقاسمة وجعل الخراج 
على النخل والشجرء وقد صنف كتابا في الخراج ذكر فيه أحكامه الشرعية ودقائقه وقواعده؛ توفي 
سنة ١11ه/87/م(أبن‏ طقطقا:الفخري في الاداب السلطانية»ص88١-50١).‏ 
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منسوبة الى العباسة بنت الرشيد ؤيقال إن الرشيد فيها اعرس بزبيدة!') ابنة جعفر سنة 
خمس وستين ومائة قبل أن تنتقل العباسة اليهاء ثم دخلت بعد ذلك في أبنية بناها 
المعتصم؛ ودار فرج فوق سوق يحيىء وكان فرج مملوكا لحمدونة بنت عضيض أم 
ولد الرشيد ثم صار ولاؤه للرشيد؛ وداره إقطاع من الرشيد ولم يكن على شاطئ دجلة 
بناء أحكم من بنائها ثم هدمث فيما هدم من منازل عمرو بن فرج لما قبضتء, وكانت 
دار أحمد بن أبي خالد الأحول لأبي عبيد الله بن معاوية بن عمرو وهناك السويقة 
المنسوبة اليه وكان أبو خالد الاحول أحد كتاب أبي عبيد الله فاشتراها أحمد بن ابي 
خالد من ورثة أبي عبيد الله؛ ودرب المفضل هو المفضل بن زمام من موالي المهدي 
وسويقة نضر منسوبة الى نصر بن مالك الخزاعي إقطاع من المهديء ودار الربيع 
مما يلي المخرم كانت لمكين الخادم فاشتراها الربيع منه واتصل خبرها بالمنصور فقال 
للربيع: أنت تريد تعملها بستانا وتذهب مني بخراجه فقال: والله يا أمير المؤمنين 
ولكن كلما ولد لي ابن فتحت له فيها بابا وهي شارعة في شارع الميدان في أيدي ورثة 
الربيع إلى اليوم؛ وسويقة خالد بباب الشماسية منسوبة الى خالد بن برمك أقطاع من 
المهدي ثم بنى فيها الفضل قصره المعروف بقصر الطين وبنى أيضا فيها جعقربن 
يحيى» ورحبة يعقوب منسوبة الى يعقوب بن داود مولى بني سليم!" أقظعه إياها 
المهدي حين استوزره وذكر بعض المشايخ أنه رأى فيها أزاجا عتيقا تشبه الساباط 
كانت قبل بناء بغداد لقوم من دهاقينها. 

والمخرم منسوب الى مخرم بن يزيد بن مخرم بن شريح بن مخرم بن زياد ين 
الحارث بن مالك بن زبيعة كان ينزله أيام نزول العرب السواد في الاسلام فنسب إِلَيهء 
وقال أبو المنذر: سمعت قوما من بني الحارث بن كعب يقولون: المخرم إقطاع من 
عمر بن الخطاب في الاسلام للمخرم بن شريح» وخان بني زياد منسوب الى رجل مت 
سواد الكوفة من النبط كان يكنى أبا زياد عمر عمرا طويلاء لأنه كان ممن وسمه 
الحجاج وذلك أن الحجاج وسم النبط على أيديهم ليعرفوا من سائر الناس؛ وكان أيبو 


(') ذكر الشابشتي(الدياراتءمص55١ )١1517-‏ أن الرشيد دخل على زبيدة في قصر الخلد. 

كاتب الخليفة المهدي ووزيره ومن المقربين اليه؛ لكته أعفاه من منصبه وأدخله السجن وبقي فيه 
حتى أطلقه الخليفة هارون الرشيد بعد استخلافه؛ توفي سنة ١1هل/17/ام‏ (الخطيب 
البغدادي:تاريخ.ج؛ ,ص 115-157). 


اا 


زياد من سواد الكوفة وعاش الى أيام المنصور وقال رجل من طيئ: أنا رأيته بالكوفة 
فى بنى عكل فى حانوت له يربط البقل؛ عليه إزار ورد والوشم على ذراعه.؛ قال: 
وكان انتقاله من الكوفة مع المنصور لما انتقل الى بغداد فنزل في المخرم في شارع 1 
النفاطين؛ فقام الخان وترك بيع البقل وكان تكنى قبل مصيره إلى بغداد أبا زينب ثم 
تكنى بأبي زياد ونشأ له ابن فتأدب وفصح فصار إلى همذان فأصاب مالا وتزوج 
هناك امرأة من العربء وذلك انه ادعى أنه عربي ثم طعن في نسبه عند الرجل الذي 
تزوج اليه فقدم الرجل بغداد فسأل عنه فأخبر بقصته ودل على أبيه فصار اليه ووققف 
عليه فقال: ما ربيع منك؟ قال: بنتي قشهر عليه السيف وحال الناس بينه وبينه وقيل 
له: لم نفسك لأنك زوجت من لا تعرف. 1 

وكانت الثلاثاء قبل بناء بغداد تقوم في يوم معروف من الشهر وهو يوم الثلاثاء؛ 
وكان أكثر من يحضرها أهل كلواذي وأهل بغداد فنسبت الى اليوم الذي كانت تقوم 

وسويقة حجاج منسوبة الى الحجاج الوصيف مولى المهديء؛ ودار عمارة في طوة 
شارع المخرم منسوبة الى عمارة بن أبي الخصيب مولى روح بن حاتم وقيل انه كا 
مولى للمنصور وكان أبو الخصيب أحد من تولى حجبة المنصورء وقنطرة على نم 
المهدي منسوبة الى بعض بنات المهدي وخان وردان؛ ذكر أحمد بن اسحاق برصوم' 
قال: حدثني علي بن الحكم العقيلي قال: كان ابن سنان من قواد المنصور وكان 1 
عظيم اللحية جدا قال فكتب عبد الله بن عياش المنتوف الى المنصور يس أله حوائج © | 
وكان أحد ما طلب من الحاجات أن يهب له لحية وردان ليتدفأ بها في الشتاء فوقع له 
بقضاء جميع ما سأل ووقع تحت سؤاله لحية وردان: لاء ولا كرامة» لا أهب لك لحية 
رجل من قوادي وجلة أصحابي؛ والصصالحية إقضاع من المنصور لابنه صالح 
المعروف بالمسكين!') وقباب الحسين التي خارج بغداد على طريق خراسان منس وبة 
الى الحسين بن قرة الفزاري؛ وكان قرة ممن خرج مع ابن الأشعث فقتله الحجاج؛ 
عيسى اباذ منسوبة الى عيسى بن المهدي وكان عيسى في حجر مبارك التركي وكانت 


"قال الجهشياري في كتابه(الوزراء والكتابءعص7١‏ 0 مانصه '"وكان المنصور يحب ابنا يقالدله 
صالح ويرق عليه وكان أقطع اولاده جميعا قطائع خلاه وكان يقول هذا المسكين لاشئ له فلقب 
صالح المسكين". 
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أمه الخيزران وهو أخو الهادي والرشيد لأبيهما وامهما وكانت إقطاعا له؛ وحوض 
هيلانة زعم قوم ان هيلانة قيّمة كانت للمنصور حفرت هذا الحوض وجعلته للسبيل 
فنسب اليهاء وباب المحول في الجانب الغربي إقطاعا لهيلانة أقطعها إياه المنصور وقد 
قيل إن هيلانة كانت جارية للرشيد وإليها ينسب هذا الحوض وفيها يقول الرشيد: 


أف للدنيا وللزينة فيها والأناث 
إذ حثا الترب على هيلانة في الحفر حاث 
وحوض داود منسوب الى داود مولى للمهدي وله إقطاع مما يلي سوق العطش 
وقد قيل ان داود-مولى نصيرء ونصير مولى للمهدي؛ وذكر بعض المشايخ انه يذكر 
ما بين سوق يحيى عن يمنة السوق الى باب الشماسية منابت طرفاء قبل ان يقطضع 
الناس فيها وأول من أقطع فيها علي بن المهدي وهو ابن رائطة بنت أبي العباس 
السفاح؛ ثم أقطع بعده المنصور بن المهدي. 
وذكر أحمد بن الحارث الخراز ان بغداد صورت لملك الروم بأرباضها وأسواقها 
وشوارعها وبساتينها وأنهارها من جميع جانبيها الشرقي والغربي قال: فكان كثيرا 
مما يحضر الصورة ويتأملها ويستحسن شارع باب الميدان ويتعجب من حسنه وحسن 
القصور التي فيه ويزداد استحسانه لشارع الزرادين وسويقة نصر بن مالك الى الثلاكة 
الأبواب والقصور التي في هذا الشارع؛ وكذلك أيضا كان يستحسن الأسواق من 
الخضرية الى قنطرة بردان وكان يقول: قد كان يجب على ملك العرب أن يجعل داره 
في هذا الشارع ويجعل اصبعه على شارع الزرادين» وكان اذا شرب دعا بالصورة 
فيشرب على هذه الشوارع التي ذكرناها لحسن ابنيتها وقصورهاء وفصيل أبي العلاء؛ 
منسوب الى سليم أبي العلاء مولى المهدي. 
وقال يحيى بن دارية السواق: كان ببغداد في شارع الثلاثة الأبواب ثلاثمائة مقلئى 
للسويق!)؛ وكان في قنطرة بردان وقنطرة ميمونة ورحى عبد الملك وسوق يحيى 


( أورد الخطيب البغدادي (تاريخ.ج ١ءص )١1١١ - ١١9‏ عن طريق محمد بن صالح الهاشمي 
نصا طريفا عن سويق الحمص المقلي ومقدار ما يستهلكه أهل بغداد منه؛ فذكر أن هذا السويق 
غير طيب المذاق: ويأكله بشكل خاص المتحملون والضعفاء لمدة شهرين أو ثلاثة للتعويض عن 
الفزاكه؛ وذكر أيضا إحصائية عن:طريق أحد ياعة هذا السويق في سنة ٠57ه/١12م‏ وردت 
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والمخرم وفي اطراف بغداد سوى الكرخ اكثر من ثلاثمائة مقلى اخرء وكان سبب 
كثرة السويق ببغداد ان بغداد كانت في أيام الرشيد وما قبله الى أيام المأمون عسكرا 
لكثرة الناس بها ومصيرهم اليها من كل بلد؛ وكانت الأرباض محشوة بالناس» وكان 
اللحم يعزء لأن الأغنام كانت تدخل في أيام الربيع يجلبها الأعراب من هذا الوفت من 
البرية» ويجلبها التجار في زمن الخريف من الناحية الجبل» ويتعذر دخولها بالشتاء الا 
الشئ اليسيرء يجلب من تاحية الكوفة؛ فكان ربما بيع اللحم ببغداد على ستنة أواق؛ 
لكثرة استعمال الناس للسويق لهذا الحال لأنهم كانوا يأكلون مع التمر ومع السكر ومع 
| الديس وغير ذلك؛ فلدذا صار كثيرا. 

وقال أحمد بن ابي طاهر7": أخذ الطول من الجانب الشرقي من بغداد للناصر 
لدين الله عتد ذخول مدينة السلام؛ فوجد سققة و1" تعسوت فاه وعرضهمائة 
حيل وخمسة أحبل» يكون ستة وعشرين الف جريب7"ومائتين وخمسين جريباء ووجد 
طول الجانب الغربي مائتين وخمسين حبلا وعرضه سبعين حبلا؛ يكون ذلك سبعة 
عشر ألف جريب وخمسمائة جريبء فجميع ذلك ثلاثة واربعون ألف جريب وسبممائة 
وخمسون0). 

وقيل للرجل: كيف وجدت بغداد ؟ قال: الأرض كلها بادية وبغداد حاضرتهاء 
وانشد بعضهم في بغداد: 


قيها المقادير التي يستهلكها فقراء بغداد من هذا السويق؛ لكن هذا السويق اختفى من أسواق بغداد 
في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلاديء اذ يقول الخطيب البغدادي 
(تاريخ:ج ١ءص١١١)‏ ما نصه 'لو طلب من هذا السويق اليوم في جانبيّ بغداد مكوك واحد ما 
وجد'. 

3 يقصد طيفور(ت 7٠١‏ ه/ 1517م)الذي يعد من أوائل المؤرخين الذين صنفوا عن بغداد وتاريخها. 

”" الحبل يساوي 4٠‏ ذراع رشاشية وكل ذراع رشاشية تساوي 54,١4‏ سم وتساوي 
757 ام(هنتس:المكاييل.ءص ,)8١‏ 

'' الجريب يساوي ١5917‏ م1 (هنتس:المكاييل»عص15). 

لقد نقل الخطيب البغدادي روايتين عن مساحة بغداد من نسختين موجودتين انذاك لكتاب بغداد 
لمؤلفه احمد بن ابي طاهر (طيفور)؛ الأولى(ج١.:ص7١١)‏ والأخرى(جبل١ءص١١١)‏ وفيها 
اختلافات كبيرة ولاسيّما في الجانب الشرقي. ظ 
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55000 صقرف الشى ذا مسر الاير 

وياجنة الدنيا ويا مطلب الغنى ومنبسط الامال عند المتاجر 

ووضف:بعض الأذباء بغداد فقال: هي سهلية جبلية برية بحرية» صيدها غزير 

وخيرها كثير؛ طيب هواؤهاء يسر فناؤهاء دائم رخاؤهاء فضلها على سار البلدان 
كفضل ماء الأنهار على ماء البحارء فهي كما قال عمارة: 

ماذا ببغداد من خير أفانيسن ومن منازل للدنيا وللدين 

تمسي الرياح بها حسرا اذا درجت وحرشت بين أغصان الرياحيين 

وهي محل الخلفاء ومسكن. الوزراء ومأوى بني هاشم والأبناء ومقرهم ومفزعهم 

في الشدائد والرخاء: الواسعة الدور؛ الكثيرة القصضور:ء الغزيرة الانهارء المريئة 
العيون»ء صحيحة البناء» ربة الفناءء نزهة الهواءء رفيقة بالغرباء» مؤاتية لكل من 
اتاهاء مغيثة لمن استغاث بهاء قديمة الصحبة» طيبة التربة» مسكن من تفتى ومعقل من 
تنسكء بناها المنصور وسكنها المهدي والهادي والأمين والمأمون»ء جنة من جنان 
الدنياء دجلة في وسطهاء والصراة عن يمينها ونهر الملك أمامها ونهر عيسى مخترق 
لها ونهر كرخايا يتخلل طرقاتها ونهر الخندق دائر بهاء لها الرومية وكلواذي والقفص 
وعمي وقطربل والمزرفة وبزوغى والأجمة والغرك والشماسية» إذا غضب على جبار 
عات حمل إليهاء وإذا رضي عنه شهر بهاء مواكبها قائمة ومنائرهها عالية؛ ونغم 
مغنياتها ناعمة» الظرف فيها يقتبس والشكل منها يستوصفء مكان الرئاسة ومقبس 
السياسة؛» فهي جنة مؤنقة وحديقة مشرقة» وعروس في مساجدها وكللها وحجايهاء 
شهية المنظر جميلة المخبر؛ صبيحة مليحة ظاهرة الوسامة؛ دمثة التراب؛ مريعة 
الجناب» غدقة المشارع؛ وطيبة المضاجع؛ تروق عيون الناظرين» وتسر قلوب 
المتأملين» ويعيش في أفنيتها الفقراء والمساكين» مطابقها وثيقة» وسجونها حريزة؛ مع 
كثرة أسواقها واتساع أرباضهاء وفساحة رحابها وامتداد طرقها وس ككهاء معشبوقة 
محببة الى الخلفاء وولاة العهود والوزراء»؛ دار ملكهم ومعدن صيدهم. ومنتهىغايه 
لأاكومه موقزرة لقلاقيم سياززكة عابو اشابكة البذا يعر يضدة القله قزل # لطس 
نزهة البساتين» كثيرة الأشجار والرداحين؛ مفزع كل ملهوف؛ ومعدن كل تاجر 
معروفء وحسبك ببلدة قد جمع الله فيها ما فرقه في غيرها من البللدان من أنواع 
التجارات وأصناف الصناعات» فهي سسلة الدنيا وخزانة الأرضء معدن العلم ويتيبوع 
الحكمةةه لين ليا مقفاة كمالكاة للحيال» ولا مصييف قتصبيف عصان ولا صواعيق 


وب؟ 0 


كصواعق تهامة» ولا دماميل كدماميل الجزيرة؛ ولاجرب كجرب الزنج؛ ولا طواعين 
كطواعين الشام؛ ولا يلحق اهلها ما يلحق أهل البحرين من وجع الطحالء ولا فيها 
حمى كحمى خيبرء ولا رداع الجحفة؛ وليس بها ثعابين كثعابين مصرء ولا أفاعي 
سجستان؛ ولا عقارب نصيبين؛ ولا جرارات الأهواز» ولا قتالات شهرزور. 
واهلها ظرفاء فضلاء فيهم الجمال ولباسهم الكمال فهم كما قال الشاعر("): 
ما مثل بغداد في الدنيا ولا الدين على ليها في كليس سين 
ما بين قطربل فالكرخ نرج : كندى ومنيت خسيري :ورين 
سقنا لنلك:الق سود الكناة_ كنت عد اتخفى من البقر الاتسية العيسن 
- تجلة 1 يها بوفها فسقرى دهم الس فين تغالى كالبر اذين 
نه اقزر للك اوقب تلق و أنيفة بزخاريف وتزيين 
ا 5 د ٠١‏ ملز اتوي أل أ ١‏ 
فيها القصور الت قوس :أيه ١‏ بلزائرين الى لقعويع الصزورين 
م ان ع د ا 3 5ه السا- عال د أقنا 5 
من كل حراقة يه لو #دفا عن قصبر من المتاح عمال ذي أساطين 
وقدم عبد الله بن صالح بن علي بغداد فرأى كثرة الناس بها فقال: ما مررت بطريق 
من حرق عنه تين للك ان ألا لل ارغيه الوب 
وقال المنصور لبعضهم: أخبرني عن بغداد؛ قال: جنة بين حماة وكنة تحسدانهاء 
ودجلة والزاب يتباريان عليها. 
وكتب الحسن بن أبي الرعد الى ابي عبدالله بن الحسن بن أبي الشوارب وهو مقِييم 
بضياعه في سنجارء يشوقه الى بغداد: 
يا من أقام على قرى سنجار وأكتارها دارا باقسحيروداز 


)0 نسب ياقوت الحموي(البلدان:.ج١؛ص 7١‏ ؛)هذه الأبيات الى الشاعر(عمارة بن عقيل بن بلال بن 
جرير). 


كل 


خلفت بغداد التى لنسيمها أرج من النوار والأشجمار 
هى:جنة الدديا ديف تزكتها وقووت أرض غير ذاك قرار 
او ليس فيها ألف ألفٍ خريدة فى وج هها متنزه الاإبصار 
وانظر' لقلبك لا بعينك هل ترى كرج الها فى سائر الأمصار 
من أذآ تضنادفه هتاك وعسكده طرف مخ الأتمحماز والأشبجار 
قعل نشؤدة اق الاق لسيحسة ففى رقة السماء الكل الجارىق 
وحدثني بعض الأدباء قال: ححجت فر أيت على بعض الأميال بطريق مكة 
مكتوبا: د ٠‏ 5 
أيا بغداد يا أسفى عليكقٍ متى يقضى الرجوع لنا اليك 
وقال: ورأيت في غرفة بقرميسين هذين البيتين وقد كتيا على الحائط: 
ليت شعري عن الذين تركنا خنفنا فى العراق هل يذك رونا 
ل أل الفدئ كتطاوق كقى. 4 سعالعيةقوها فسية 


ولما حج الرشيد وبلغ زرود التفت ناحية العراق وقال: 1 
اقول وقد جزنا زرود عشية وكادت مطايانا تجوز بتا تجدا 


على أهل بغداد السلام فإنني ازيدُ بسيري عن ديارهم يعدا 


وقال بعضهم: لو أن الدنيا خربت او فرق أهل بغداد فيها لتمروها. 2 
ولما قلد عبيد الله ابن عبد الله ابن طاهر/'بلد اليمن وعمل على الخروج قال: 


') حفيد طاهر بن الحسين؛ تولى شرطة بغداد نيابة عن أخيه محمد بن عبد اللهء ثم استقل بها بعد 
موت أفوقاء ميغد والهدا مق هراج أدباء عصره؛ كان يروي الشعر ويقوله وله علم باللغفة العربية 
وعلومهاء وأيام الناس؛ وعلوم الاوائل من الفلاسفة والموسيقين والهندسة وغير ذلك؛ له عدد من 


/ا/ا 


أيرحل آلف ويظل إلف وتحيا لوعة ويموث قصف 
على بيعداد در اللهيورمقي ساقم ها شعي للعين طبوف 
وما فارقتها لقلى ولكنة تناولنى من الحدثان صرف 
الاروحالافرجقريب الاجار من الحدثان كهف 
لعل زماننا سيع ود يومد فيرجع آلف ويسر للف 


فبلغ هذا الشعر الى الوزير فأعفاه عن التقليد. 
وقال بعض الأدباءة - 
ببغداد يصقو العيش للمتعبد وللقارف اللاهي وللمتورد 
وهي أبيات ما فيها طائل. 
وقال الجاحظ7): قد رأيت المدن العظام المذكورة بالاتقان والاحكام ببلاد الروم 
والقامات وغيرها فلم أر مديئة.قط أزفع سمكاء ولا أجوة:استذارة ولا أحكيم عورا 
وفصيلا من مدينة المنصورء كأنما صبت صبا في قالب» وافرغت افراغا في دريزك 


وانشد: 
بااكخيذا يقنداد.من تلد ايالنتتى اوطفت ددا 


المصنفات منها (الاشارة في أخبار الشعراء) و(رسالة في السياسة الملوكية) و(البراعة والفصاحة) 
وغيرهاء توفي ببغداد سنة٠٠٠اه/‏ 7١11م‏ ودفن في مقابر قري ش(ابن النديم:الفيرست:ص187 - 
الخطيب البغدادي:تاريخ:.ج١٠١؛ص‏ ٠1؟7).‏ 

() هو أبو عثمان بن عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي البصريء العالم المشهور صاحب 
التصانيف في كل فن؛ توفي سنة 155ه/158م وقد نيف على تسعين سنة (ابن خلكان:وفيات 
الأعيان.ج؟.,ص١416-141),‏ 
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لعو قر عيني مظلسهابلذة ‏ طيية ممدهقر! وايحر إذا 
أن :وزإدشسي اش إلسى: اهلها" لم اتعزوة للحدرى زد( 


وقال الكلبي: سمّي المخرم مخرماء. لأن المخرم بن حزن الحارثي نزله» وكانت 
قنطرة البردان لرجل يقال له السري بن الحطم صاحب الحطمية التي بقرب بغدادء 
والحربية منسوبة الى حرب بن عبد الله البلخي وكان على شرطة جعفر ابن المنضور 
وهو يتقلد الموصل. 
والزهيرية بقرب باب التبن» نسبت الى زهير بن محمد من أهل ابيورد؛ء عيسى اباد 
نسب الى عيسى بن المهدي وهو ابن الخيزران وكان في حجر مبارك التركي؛ وقصر 
عبدويه منسوب الى رجل .من الأزد يقال له عبدويه: وكان من وجوه رجال الدوؤلة 
وأقطع المنصورعمارة بن حمزة الناحية المعروفة» وأقطع ميمون أبا بشر بن ميمون 
قطيعة عند بستان القس»:وطاقات بشر نسبت الى بشر بن ميمون وهو مولى لعبد الله 
ابن عليء وأقطع أم عبيدة حاضنة المهدي» وهي مولاه لمحمد بن علي قطيعة منسوية 
اليهاء واليها تنسب الطاقات المعروفة بطاقات أم عبيدة بقرب الجسرء وأقطع منيرة 
وهي مولاه لمحفد بن علي الموضع المئنسوب اليها من الجائب الشرقيء وأقطع ريساتة 
قطيعة تقرب من مسجد ابن رغبان بالقرب من باب الشعيرء ودرب مهرويه بالجانب 
الشرقي»؛ نسب الى مهروي الرازي الذي .كان مملوكا فأعتقه المهدي. 
ونزل المنصور مدينة السلام منذ يوم بناها الى اخر خلافته ثم حج منها وتوقفي 
بمكة؛ ونزلها بعده المهدي؛ ثم شخص منها الى ماسبندان فتوفي هناك» وكان اكثر 
نزوله اذا كان بمدينة السلام عيسى اباد حتى بنى فيها أبنية كثيرة» وفيها توفي الهادئٍء 
نزلها الرشيد وكان قليل المقام بها موشخص عنها الى الرقة فأقام بها مدة ثم سار الى 
خراسان فتوفي بطوسء ونزلها محمد الأمين فقتل بها ثم قدمها المأمون من خراسان 
فأقام بها ثم شخص عنها غازيا فمات بالبذندون ودفن بطرسوسء ثم نزلها المعتصم 
مدة من خلافته؛ ثم شخص عنها الى القاطول فنزل قصرا كان الرشيد بناه» وحفر بها 
قاطوله الذي سماه أبا الجند لكثرة ما كان يسقي من الأرضين؛ وكان قد جعله لأرزاق 
جنده؛ ثم بنى بالقاطول بناء ودفع ذلك الى اشناس التركي مولاه» ثم انتقل الى سر من 


“من المحتمل جدا أن ابن الفقيه الهمذاني نقل هذا النص من كتاب البلدان الضائع للجاحظ. 


,/ 


رأى ونقل اليها الناس وبنى مسجدا جامعا قي طرف الأسواق وسماها سرمرىء وانزل 
أشناس فيمن ضم اليه من الأتراك والقواد كرخ سر من رأى وهو كرخ نيروزء ونزل 
.بعضهم بالدور المعروفة بدور العرباني» وتوفي بسر من رأى في سنة سبع وعشرين 
ومائتين» وأقام الوائق بسر مرى وبها توفي. 
واستخلف المتوكل فأقام بالهاروني وبنى به أبنية كثيرة وأقطع الناس في ظهر سر 
من رأى في الحيّر الذي كان المعتصم أحتجزه فأتسع الناس بذلك» وبنى مسجدا جامعا 
فأعظم النفقة عليه وأمر برفع منارته لتعلو أصوات المؤذنين فيهاء وحتى ينظر اليها 
من فراسخ؛ فجمع الناس فيه وتركوا المسجد الأول؛ وأمر بحمل المحدثين من النواحي 
فحملوا وحدثوا الناس؛ فحسنت له بذلك الأحدوثة» ثم بنى مدينة سماها المتوكلية 
وعمرها وأقطع الناس بها قطائع وسماها الجعفري في اول سنة ست وأربعين ومائتين؛ 
فأنتقل اليها الناس عنها الى سر من رأى. 
وقال بعض الظرفاء: مجالسة التمارين تورث المخاتلة» ومجالسة البزازين تورث 
البخل» والعطارين تورث التجميش» ومجالسة الحناطين تورث النفاق» ومجالسة 
اصحاب السقط تورث الورع:؛ ومجالسة التخاسين تورث الافلاس: ومجالسة أهل 
فارش تورث الزندقة: ومجالسة أهل الاهواز تورث الغدر؛ ومجالسة أفل البصرة 
تورث صغر الهمة؛ ومجالسة أهل واسط تورث البذالة»؛ ومجالسة أهل الكوفة تورث 
المروءة والتجمل؛ ومجالسة أهل بغداد تورث الفتك والظرف واللباقة والنظافة. 
وقال عثمان ابن ابي شيبة: سمعت أبا الحر السكوني يقر سسينت أزخ..عيسائن 
يقول وقد ذكرت عنده بغداد فقال: هي دنيا واخرة. 
وقال يزدجرد بن مهبنداد الكسروي!'): قد تكلم الناس في بلاد همذان وأصبهان 
والري وسائر الكور الشريفة من بلاد الجيل وخراسان وفخموا شأن مصر خاصة 
وقالوا بها مقدمين لها على بغداد العراق وسائر الافاق في كثير من الأقاويل» ونحن 
مبطلون ذلك على معتقدي مصر خاصة:؛ ومتوصلون الى التفرقة بين بلدين لايقومان 
في عيارء ولايتوافيان على مقدارء فإذا فعلنا ذلك كان حكم ما لم نذكره من سائر 
البلدان كالري وأصبهان وسائر كور أرمينية واذربيجان؛ حكم مصر المشهورة 


') ذكر ابن النديم في الفيهرست(ص5١‏ )ان يزدجرد صنف كتابا عن بغداد هو(فضائل بغداد 
وصفتها)وقد نقل ابن الفقيه الهمذائي أكثر ماده عن تفضيل بغداد على مصر من هذا الكتاب. 
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بخواصها المذكورة بأنواعهاء ويستبدل الاختصار بالتطويل وامهات الكلام دون القال 
والقيل» ونعلم أن الله .خلق. خلقا مقسوما مابين قنوات مختلفاك حارات وبازدات» 
رطبات ويابسات؛ ثم جعل تعديل الحياة هو أن لاتشاح على الصيف دون الشتاءء 
وعلى برد الماء دون لطف الهواءء فلو كان الزمان بردا جميعا أو حرا ابدا أو خريفا 
ذائما أو برميعا سرهذاء لملت الطبيعة زمانهاة وقل عليه هده افنسمهاومكائهاة:ول ولا 
شدة الجوع وكرب العطش لزالت لذة الماء والتلذذ بالغذاء وكذلك الققول في الرقاد 
والسهرء والحركة والسكونء والحمام والجماع؛ والحر والبردء والرطوبة واليبس» ولو 
كلف أحدنا أكل الخييص:داثما واللين داثما والعسل.دائماء لكلفنا أمزا مزربوظا يمكروة 
الطبيعة» مقرونا بأنكره وأرأده واضناه؛ ولو كان الغذاء واحدا والزمان واحدا والدواء 
واحداء لكان الغذاء هو الدواء والربيع هو الشتاءء فقد دللنا بذلك على أن أشرف البلدان 
مكاناء وأفضل البقاع زماناء ما كان منتقلا بين أقسام الحر والبرد والرطوبة والييسء 
ولاخير في زمان يكون ليلا سرمداء ونهارا ابدا. 

وسندل على أن المتطاولين بالحد الواجب المتناسب منن الزمان بمصرء هم 
الملتجئون من منائر أرضهم هذه الى السماء؛ المحوجون الى النوم تحت السقف الواحد 
أبداء والماء والهواء هما مع ذلك ركنا حياتنا وخلة لتمام خلقناء فأيما بقعة البات قِها 
الاعتدال؛ والاعتدال هو الانتقال: والانتقال هو الزوال من حال الى حال» حتى تكو 
دهرا قطراء وليلها ونهارها واحدا بدائم» نجد مع ذلك الذي ينبغي دوام بقائه واتصالنه 
وصفائه؛ هو ماء نيلهم الأعظم وعزهم الأكبرء فهو الذي لادوام لمائه ولا اتصال لطيبه 
وصفائه؛ فإن مثل الناس بين الهواء بمصر وبين أزمان بغداد المعدلات» وبين نيلها 
وما فيه من الحوادث الهائلات والعجائب الطارقات» وكثيرا مسا لايطيب استماعةه 
فضلا عن مشاهدته ولولا ما قد جرت لأهله العادات؛ وبين ماء دجلتنا والفرات وغياث 
السحائب الربيعيات» وأيام الشتاء المدجنات» وما في السماء من البركاتء ميلوا باطنا 
والتاعو ا محتصيو 39 

وقد زعم كثير من أهل النظر أنه لولا طلسم بمصر لأغرقها النيل والبحرء وأن. 
بلدا لا تقوم أركانه» وثبات أهله وجيرانه الا بحيلة من المربوبين» لا يؤفأمن فسادهاء 
وبعاصمة من المخلوقين تشوبها الضنون؛» وتزول بدونها عقد اليقين» لعلى خطر عظيم 
وغرر جليل. 
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هذا وليس بين أن ترى ساكنيه عطشى يتشطحون وبين ان يكونوا في السفائن 
والزواريق يتزاورون» وفي مراكب الطوفان يذهبون ويجيؤن فرقا في مواقيت معلومة 
من الما ولحوال:معتاذةمن الأيام. 
ومما يزيد بعده بمقادير عقول المصريين» ويجوز لك الدليل على موازين 
المعدلين بين مصر ومدينة السلام؛ ان يعلم أن قوما قد زعموا ان الأحكام لم تكن لتملك 
على قوم ملكاء وذلك الملك انقصهم عقلا ولا أوضعهم رأيا ولا أسيرهم نهماولا 
أصغرهم علماء مع تقدم الشهادات لعقول الملوك خاصة:؛ وبالخواص التي تكون 
مقرونة بهم ومنسوبة الى قرائحهمءعدل الملك في زمانه أو جاره؛ واذا كان هذا هكذاء 
ثم وجدنا فرعون قد ملك مصر دون غيرها وغلب عليها دونما سواهالأنا ربكم 
الأعلى)؛ فما ظنك بعقول قوم هذا عقل من ملكوه عليهم؛ ومغرس هذه اثار ثماره؛ 
ونتائج أشجاره؛ ونحن قد فوضنا مصر الى خمارويه!') وزدناه من الأقطار الى حدود 
الأنبار. 
وإذا ذهبنا نقابل المصريين بما ببغداد من الفضائل: وزيرا بوزير وأميرا بآمير 
وحكيما بحكيم وخطيبا بخطيب وبليغا ببليغ واديبا بأديب وطبيبا بطبيب وحاسبا بحاسب 
وكاتبا بكاتب ومحاربا بمحارب ومضاربا بمضارب ومقاتلا بمقاتل ومفاضلا بمفاضل 
وقاضيا بقاض وفقيها بفقيه حتى يؤول الأمر بنا الى ذكر أرباب الصناعات الشريفة 
والمهن اللطيفة؛ كنا قد تعرضنا الى ما لا سبيل الى استيفائه ولا دليل على احصائه: 
وإلا فمن أين للمصريين كذي الرأي والغنى والبأس والبلاء والحكم والدعاء والحيلة 
والدهاء والجود والسخاء والعهد والوفاء والشدة والرخاء:عدو عدائه؛: وأين اليها ليل 
مولقةعية له بين عبط ال وباس وقداين الطوبيةالعقفي ا" 


(') هوالأمير أبو العباس أحمد بن طولون مؤسس الاسرة الطولونية وصاحب الديارالمصرية؛ ولآه 
الخليفة العباسي المعتز بالله (105-161هف/578-877م)على مصرء ثم استولى على الشام 
وانطاكية والثغور؛ كان محبا للعلم ومن حفظة القران؛ وقيل انه أدرس الناس للقران» توفي سنة 
ه/87م(ابن خلكان:وفيات-الأعيان .ج١‏ :ص177١-174؛‏ ابن تغري بردي :النجوم 
الزاهرة في أخبارمصر والقاهرة؛.ج؟:ص45). 

")لم نجد له ترجمة؛ ولعله أحمد بن الطيب السرخسي تلميذ الكندي ومؤلف كتاب(فضائل بغداد 
وأخبارها). 


م 


وثابت الحراني7') والعباس المنطقي والمنيقط الناشي() والاقليدس الذكي والبرذعي 
العدلي وأبي صالح السنيء الا ان يظنوا ان لهم أيضا كالمبرد المشهور؟" او ثعلب 
المذكورا*:ومن لم يزّل ولايزال بها من الفاضلين على الدهؤز وعلى الستين 
والشهورء وليس لهم ان يفاخرونا بهرمس7! في زمانه او بمثله في زمانناء ولا 
باغاتيمون في أواننا هذاء وهم يعلمون او لايعلمون أن بابل العراق كانت مركز العلم 
والعلماء ومكان الحكمة والحكماء؛ ولكن الملك المظفر,لما غلب على ملوك العممران: 
نقل الحكمة والحكماء الى بلاد المينا أو نحوها مما قد سلفء فأما مفاخرة القوم بالديار 
والمقاصير وسائر الاغذية والتدابيرء أو مما ببغداد من سائر الفواكه والثمار وغرائب 
النخل والاشجارء فظن ما شئت أن تعده تجده موجودا غير مفقود وقريبا غير بعيد. 
زعم لي مهرويه باغبان السلطان أنه يعرف بمدينة السلام نيفا وسبعين نوعا من التفاح: 
تم عدهاءفتبسم أخوه شهريارء ثم قال: كذا وكذا زيادة على ما قال أخوه بنحو أربعماتة 
نوع وتسعة أنواع. 


('! طبيب بارع ورياضي حاذق؛ أصله من صابئة حرانء له الكثير من المصنفات في مختلف 
ضروب المعرفة الانسانية؛ توفي سنة /74ه/١‏ ١٠م‏ (ابن ابي أصيبعة:عيون"الأنياء في طبقات 
الأطباء.ص ٠٠١‏ 7؛ ابن خلكان:وفيات الأعيان.ج ١‏ .ص؟7١5).‏ 

الم نجد له ترجمة:؛ ولعله الناشئ الكبير» أبو العباس عبد الله بن عمر الانباري المعروف بشرشير 
نزيل بغداد»الشاعر المترسل صاحب قصيدة أربعة الاف بيت علىروي واحد وقافية واحدة في 
الكلام التي سلك فيها طريق الفلاسفة (ابن النديم:الفهرست.ص2.05-7.7). 

(') يقصد أبو العباس بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي البصري الشهير ب (المبرد)؛ شيخ أهل التحو 
والعربية وصاحب المصنف الذائع (الكامل في اللغة والأدب)؛ توفي سنة 17486ه/ 18م 
(الخطيب البغدادي:تاريخ.ج.ءص 4187-78٠0‏ أبن خلكان:وفيات الأعيان:ءج 4؛؛ص7١71-‏ 
17). 

يقصد أبو العباس أحمد بن يحيى بن زياد بن سيار النحوي الشيبائي بالولاء؛ امام الكوفيين في 
النحو واللغة في زمانه وصاحب المجلس الثقافي و الأدبي الشهير ببغداد. صنف الكثير من الكتب 
المهمة منها (الفصيح) و (اختلاف النحويين) و(معاني القران) وغيرها.؛ توفي بيغداد سنة 
0هم/05 5م (ابن الأنباري:نزهة الألباء في طبقات الأدباءء»ص177-1177؛ ياقوت 
الحموي:معجم الأتبا وج سن 1 0 

(') حكيم قديم صنف عدداً من الكتب في مجال النجوم (ابن النديم:الفهرست.ص475). 


الله 
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وما ظنك ببلد مع جميع ما فيه من غرائب الأكتجازر وأجتحماس النخيل والبقول 
والمزارع والثمار ينبت الاترج والنارنج كما ينبت الزعفران والاقحوان» كما ينبت 
الفستق واللوز والزعرور والموز والشاهيلوظ والجوز والغبيراء والجلبوز والسدر 
والحبة الخضراء واللفاح والبندق والبلوط والمقل والسبستان والهليون والريباس والفوة 
والمحروث والاشترغاز والراس والانجذان والعنصل والأشقيل والداذي والبلمخية؟ 
والزوبن؟ وما لايحصى ولايلحق من جميع الأشياء. 

ولقد حدثتي يونس الصيدلاني قال: ما احصي ما يحمل من العقاقير النابتة على 
سواقي الأنهار ببادوريًا كشبرم والسورنجان والبنج والخربق والتربذ والمازريون 
والثيل والأذخر والافسنتين والجعدة والفنجمشك والغافت والمرقد والحنظل» واضعاف 
ما ذكرت من العقاقير التي تدخل في الادوية. 

فإن شئت ان نذاكره بالسكر والجيسوان والأزاد والخركان والعروسي والحمران 
والهيثا والهليان والبردي والمشان والطبرزد والباذنجان والقرثيا والمادبان والقرشي 
والبدالي والمعقلي والصيحاني والبهشكرء وصلنا من ذلك الى خير كثير وأمر مشهور. 

فأما أنؤاع الاخبزة والأخبصة واصناف الأشربة والأنبذة وسائر الأنبجات 
والأفشرجات وأنواع الأرباب والمربيات فغير معلوم لأهل المغرب ولا معدوم في افنية 
بابل وماعملت. 

ولا أعلم في الماضين من ملوك الزمان جميعا ملوكا دانوا بالضن بأزمانهم 
وانتحلوا القرى الى الله بالأغراق في التماس اللذات الزمنيات في مطاعمهم ومشاربهم 
وملابسهم ومناكحهم من أولاد فارس وملوك الأكاسرةء فإنهم كانوا دون ملوك الروم 
والهند وسائر الأطرافء؛ وأعلم بمواقع الريف وأحذق بتدبير العيش اللطيف؛ وهم كانوا 
الأئمة في غرائب الغاذيات والعلماء بأصناف التدابير والملذات؛ وكانت الأفاضل من 
ملوك بني ساسان خاصة تفاخر غيرها من الملوك بأستيطان مدائن العراق» وبتطاول 
تلطف الهواء بها وصحة الماء فيهاء هذا من حكم الخمرة البالية التي كانت تفاخر بها 
في أعيادها وتعاز بخواصها في أيامهاء وتزعم انه لولا. اعتدال الأرض والماء واتزان 
مناسبة الماء والهواء؛ ماوصلوا من طعوم شرابهم هذاء وأنواع ألوانه ونسيمه وروائحه 
الىغايات لاسبيل الى مثلها الا نظير لها في شكلهاء واذا كان ذلك لهم في الشواب ان 
يكون ذلك هو حق الحكم لها في سائر المنابت والأشجارء وأنواع الأغذية والثمار؛ 
ولئن صح ذلك بذلك وهو كذلك؛ فسيصح ان الغانيات التي جرت باعتدالها طبائتعهاء 
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واتصلت لامداد خلقتنا وغرائزنا خليقة ان تفرد بالخاصيات المعدلات والخصائص 
المكملات؛ فليس اسراف الهواء في اللطافة ودوامه إلا كإسرافه في الكثافة واتصالها 
فيه» والاعتدال إذا هو الكمال الفاضل والزمان العادل. 

وقد ذكرت الجماعة المميزة من الماذرائيين انهم كانوا لايشمون بنواحي الري 
وأصبهان وقزوين وزنجان الى سائر امهات الجبال من بلاد همذان شيئا من روائح 
الصنيع المشوي والقديدء سواء كان ذلك من التور أو البعير أو الفرووج أو العصفورء 
إلا اختلاسا ونزهما ؟ وذلك هو اما لكثافة الهواء في نفسه أو لغلظ الغذاء في جنسه. 

وإنك والحق لتشهد ان تنسمك عندنا روائح خبز المخابز البعيدة فضلا عن 
الجديدة» فما ظنك بالحيوان المشوي في التنور والصنيع المدبر بالقدورء وبمثل ذلك 
حدثني الفطن الذكي واللبيب الحسبي ابراهيم بن أحمد الماذرائي عن الهواء بمصرء 
الذي يمحق رائحة المسك الأذفر والكافور والعفبر كما قال غيره. 

وقد علمنا ان لأهل قم الشراب الميري؛ ولأهل اصبهان الشاهجانيء؛ ولأهل الري 
السدني؛ ولأهل همذان المرجانيء ولأهل قزوين الدستباني» ولأهل مر الرساطون 
العسلي؛ ولأهل الشام الحلفي؛ ولكن اين فضائل هذه الأنواع جميعا لوجمعت في نوع 
منها من الشراب السوري والعصير البابلي والطبيخ القطزبلي والمعتق الصريفيني ؟. 

ثم رجع الكلام الى نوعه في مصر والمصريين فنقول: فأين طرقات مصر من 
طرقات بغداد وديارها من ديارها ورحابها من رحابها ودروبها من دروبهاء وههي 
محال الأقذار ومزابل الطفار؟. 

وحدث ابراهيم بن ياسين وكان مصريا يجهز المسك الى مصر انه لايكاد يشم في 
محال مصر شيئا من المسك الأذفر ولاالكافور والعنبر. 

وحدثني في اثر ذلك صديقي السرخسي فقال: إن طباخا لنا اتى بقمامة فرماها 
ازاء باب دار منزلنا ببغداد فجلست لتأديبه قبالتها ودعوت بالمقارع؛ إذ أجبل رجل 
يسعى لشأن كأنما لم يخلق لغيره؛ فبحث القمامة بيده واثار منها صوفا وزجاجا مكسوا 
فالتقفه ومضى مبادراء ثم اتى اخر في اثره ينحو نحوه فبحث باقيها واثر منها 
قشورجوز وقشور( )!' فاخذه منها وولى منطلقاء ثم تلاهما ثالث يقفو اثرهما فاثار 
القمامة وأخرج ما كان فيها من النوى فاخذها ومضىء ثم اقبل قمام الحمام فغربلها 


() في القسم الذي حققه الدكتور صالح أحمد العلي» (رص77) "الرمان". 
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وتزود ما فيها ثم مضىء ثم أقبل اخر معه فنخل التراب فاستخرج منه شيئا فاخذه 
ومضىء ثم جاء أجير الحراث فكسح باقيها وكان ترابا ورمادا فأخذه ومضىء قال: 
فأمسكت عن ضرب الغلام وقلت: ذلك تقدير العزيز العليم. 

وماحاجتنا وما حاجتك الئ الانتصار بغيز العيان والتظاهر على خصمائنا بغير.ما 
هو لنا في الزمان: هؤلاء الماذرائييون أهلنا وأصحابنا وإخوتنا وأترابنا رؤساء مصر 
وسواسها وكتاب أعمالها وأربابها ذوو القدرة التامة والأمر النافذ والسلطان الظاهر 
والعز المتظاهر يتطلع أعظمهم قدرا وأكيرهم أمرا وأعزهم شأنا وأوسعهم سلطانا الى 
قوافل الحاج ووفود المجهزين من بغداد» حتى يستصحب لهم الخفاف الطائفية والنعال 
السندية والمقاريض الهيثمية والامشاط الطاهرية والسكاكين الكتابية وكثيرا مما يمصنع 
من الأبنوس والعاج والعام الموجود من العطر والزجاج؛ فما ظنك بما لايتهيأ حمله ولا 
يسهل تجهيزه ونقله. ش 


ولست تجد كبيرا من كبراء الأطراف ولاعظيما من عظماء ملوك النواحي كملك . 


الديلم والطيلسان وملك السوس ومن وراء آذربيجان وسائر المتغلبين من أولياء الدولة 
في مشارق الأرض ومغاربها الا متبجحين بمن يصير إليهم ويلقاهم من مدينة السلام. 
كائنا من كان أو يحمل الى مواطنهم ويغشاهم وينافسون على اصطناعه ويشاحون علم 
ادخاره ويغارون على افتثنائه كما يستقصون على فقدانه ويتحاس دون على وجدانه 
وأحسبهم يعنون بعد المجاهدة في ذلك والمبالغة في اطلاب ذلك الى غ, غير المنفيين من 
الطباخيين والمستجهلين من المتطببين والمستبردين من المغنين والمسترقين من 
الحناطين؛ فقد قنع الرئيس الأعظم والملك الأكبر من الجماعة أن يقال هذه مغنية 
بغدادية وعاملة عراقية وزامرة زريابية وطبالة عتفية وعوادة بناتية أو خريجة شلرية» 
وزنبق ورحيب ومنعم وعرفان وزاعم وبدعة؛ وكفاهم من ذلك أن تقول الجارية؛ 
رليك يدعة وكلية:قطة وسمعت جدوة وشاهدت طيابا وأعرف زريابا! ') كما كفاهم ان 
يقولوا: ماشطة طاهرية وخازنة حريمية وكانت ستي فلانة ان 
النعم المعدودات والذخائر المقتصدات. 


01 يقصد زرياب جارية أبن المعتزء وليس زرياب المغني المشهور وتلميد ابراهيم الموصلي الذي 
هاجر الى الاندلس وآشتهر بها (الاصفهانيء أبو الفرج: الاغاني:.ج١٠؛‏ ص١18١).‏ 
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ثم رجع الكلام الى ذكر شبيه ما كنا فيه من ذكر المصريينء فلعل القوم أن 
يفاخرونا بالمعادن ويعازونا بالزبرجد والدبيقي» فإن فعلوا فأخلق بنا ان نقول إن ذلك 
الشئ إن استجاز القوم المعازة به في المعادن وفي الزبرجد والدبيقيء فكانوا قد دلوا 
من أنفسهم على ضعف كبير وعجز مشهورء وإلا فإن كان المعدن هو العلة لش رفهم 
فليس بمأمون زوال: الشرفه بزوال المعدن وإن كان شرف المعدن إنما هفو شرف 
نفسه» كانت كل ذات معدنية ذات شرف بنفسهاء وإن كان شرف الذهب شرفا لنفشسهء 
فلا يكون الرصاص وحجر النار شريفا لنفسه؛ وان كان شرف القوم إنما هو شئ ههو 
لعلتهم وعلة المعدن معاء وقد وجدنا نصيب أبعدنا من المعدن كنصيب أقربنا منه 
وأوفر» ولست مع ذلك تجد الحد في ثمن المثقال من الذهب بمصر إلا كالحد في قيمته 
باقصى حجر بالتبر والطيلسان. 

فأما معازتهم بالقصب والدبيقي والملحم والخليجيء فقد قلنا ونقول: 
إن ذلك هو شئ لنا دونهم فإنه لو وجب التطاول بذلك علينا لأستجاز الحراثون مفلخرة 
أرباب الضياع؛ ونسأجو الديباج التطاول على لابسيه؛ ولكان مركب التاج بالدر 
والياقوت يشارك الملك الأعظم في عزه وسلطانه وفي أقصى من مكانته من شأنه؛ 
حت .كون لتسافع اليل احقريه ممق أنودودهاة ولظايوره وأعطاء وليل على 
صدقنا أن أهل مصر لوكانوا إنما يتخذون الدبيقي ويتكلفون صنعة الملحم.والتنيسي لهم 
ولمن هو منهم وإليهم؛ لهلك النساجون ولمات البزازون وسائر من بها من أرباب 
القراطيس وصناع الشمع والخيش والكرابيس ذلك هو القول في المجهزات جميعا من 
خراسان وسائر بلاد الله في جميع العمران. 

ثم لا نجد بغداد عند ذلك الا كالجوهر القاتم بنفسه» والبلدان دونها كالأعراض التي 
لا قوام إلا بما هو أثبت بها وأغنى عنهاء فالدتيا العراق والناس أهلهاء والطاعنون على 
نغداد هم الطاعنون على اختيار الخلفاء؛ والطاعنون على الخلفاء هم الطاعنون على 
الأنبياء» والطاعنون على الأنبياء هم الطاعنون على رب الأنبياء. 

وحدثني القاضي اسماعيل بن اسحاقء» وكفى به محدثاء ومحمد بن يزيد وكفى به 
مخبزاء قال: لقد كنا نلتمس بالبصرة من جيد التمور وأنواع الأرطاب فنجد ببغداد ما 
لم ير مثله بأنهار البصرة جميعا. 

وحدثني من لا ارتياب للعقلاء في عقله ولا اشتباه عند الحكماء في فضله بعلومه 
وآدابه وأنسابه واحسانه عبيد الله بن طاهر متمثلا في أثر كلام مر في غرائب بغداد 
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فقال: تزعم العامة أن رجلا من مجهّزي القطن كان بالشام ثم وقع الى كورة مرو من 
بلاد خرسان وهو لا يظن أن القطن يكون بغير الشام فأحتمل من كثرته بمرو بما 
فاض عن عقله واتهم معه فهمه؛ ثم سأل عن البلدان التي يحتمل تجهيز ذلك اليها فقيل 
له بغداد» فقال: وكم في الأرض من بغداد» فصدق عن القصة فقال: أظن أن أهل 
بغداد يأكلون القطن أو تبنى لهم به المساكين والجدران» فأقبل يريد العراق لذلك؛ 
وأشرف من بلاد الري ونواحيها على ما لم تر عينه مثله من الأقطان ايضا وتجهيزها: 
فسأل فكانت القصة سواءء ثم اقبل الى ملتقى القوافل بقرميسين فاقبلت عليه الأرض 
بيضاء بالأقطان فأزداد حرصا على مشاهدة بلد يأكل أهله القطن ويشربونه ويبنون به 
دورهم؛ فلما بلغ بغداد» لم يرها بنيت بالقطن ولامصنوعة منه فقال: ها أنت بغداد: 
قال: فإذا كانت هذه بغدادكمء فأين الدنيا والاخرة. 

وقال المعروف بآبن يزيد الرقي ومحمد.بن نصر الدلآلان: وهما شيخان مستوران 
قد أسناء إنا لنركض على حميرنا في خواشي بغداد وأوساطها منذ سبعين سنة لدلالة ما 
يباع من المنازل والعقارات وسائر العقد والمستغلات في الليل والنهار والغدو 
والاصال؛ وانا لنمر في أيامنا بل في الزمان جميعا ببقاع ولاعهد لنابها 
ؤدورلامعروفة لنا بشئ منها ومسالك لاتحيط بها أوهامنا ولاسلكناها قط. وكثير من 
الناس يقولون: إن جانبي بغداد كالفرسخين» وقد غلطوا في ذلك غلطا بينا. 

وأنشد لكاتب من أهل البندنيجين يذكر فضل بغداد ويذم مصراً: 


هل غاية من بعد مصر أجيؤها للرزق من قذف المحل سحيق 


مهأل كرحخطظت بمصير ركاية. اللرزق مقبركلق لقفيةوفبيق 
نأدتة من أقفصى البملاة بذكزهاا وتفتفةه مه بالقع#هكويق 


كم قد جشمت على المكاره دونها من كل مش تبه الفجاج عميق 
وقطعت من عافى الصوى متخوفا مابين هيت إلى محارم فيق 
فعريش مصر هناك فالفرما إلى تيش ستها قسالابيوة:_ل ذدبيق 


بحرا وبرا قد س لكتهما إلى فسططها ومحل كل فريق 


م/م 


ورأيت ادنى خيرها من راغب 
قلت منافعها فضج ولاتها 
ما إن يرى في ها العريق إذا رأى 
قد فضلوا جهلا مقط فهم. لي 
بمصارع لم يبق فى أحداثها 
إن قال فاعلهم ف غير موفق 
شيع الضلال وحزب كل منافق 
أخلاق فرعون اللعينة فيهم 
لولا اعتزال فسيهم وترقنيضش 
ياطول شوقيى واتصال صبابتى 
ذكر العراق فلم تزل اجفانه 
ونعيم داهفر أغح قلت ابيا 
07 عيسى أو بشاطئ دجلة 
سقيا لتتنك معانيا ومعارفا 
ايان اتام و ابعمة ناره 
لاييتعدن صريم عزمك بالمنى 


فربا الرجوع الى العراق وحلها 
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شيئا | سوى الخيلاء والتبريق 


والققفول بالتشل بيه والمخلوق 
من عصبة لادعوت بالتغريق 
ودوام لوعة زفرتى وثقلهيقى 
تهممى عليه بيمائها المدقوق 
بالكرخ فى قصف وفى تفسيق 
أو بالصراة إلى رحى بطريق 
عمرت بغير البخخل والتضييق 
عن أرض مصر ونيلها الممحوق 
هنأك ولك فسكية فالس وق 


بمحصر فريق بعد جمع فريق 


وقال أحمد بن الطيب7') تلميذ الكندي: مدينة السلام شريفة المكان» كثيرة الأهفل؛ 
واسعة الشكلء بعيدة القطرءجليلة الولاية تبيهة السلطان» ينبوع الاداب ومنبت الحكم 
يأتيها برد الافاق وخطباء البلاد؛ ما فعل فيها من خير فمشهور وما علن فيها من شر 
فعستور» مفها الفقهاء والقضناة والأمراء:والولاة,عتاذ الخلافة,وزدار أهل. الدعوة: وان 
لها لجنسا من السعادة ولأهلها نوعا من الرئاسة؛ وذلك انه قلما اجتمع اثنان متشاكلان 
وكان أحدهما بغدادياء إلا كان المتقدم في لطيف الفظنة وحسن الحيلة؛ لين المعاملة 
جميل المعاشرة حلو اللفظ مليح الحركات ظريف الشمائل. 

فأما ما ينبغي أن تفهمه من عيبها وتقف عليه من مذموم من أمرها فهو أن بعض 
ماعددت محاسنها يعود فيصير عيبا لها وقبيحا من أمرهاء وذلك أن سعتها أفرطت 
حتى صارت مساحتها أربعة فراسخ؛ والذي هذه مساحته إذا كان قريبا معتدلا يحيط به 
حائط طوله ثمانية فراسخ؛ يكون ذلك أربعة وعشرين ميلاء وإذا كان هذا هكذا واحتيج 
الى حراسة هذه المدينة واحتاج سلطانها التحصن فيهاء فأقل ما يحتاج اليه من الحفظة 
وأصحاب المجانيق والعرادات في كل ميل ألف رجل يكون جملتهم على حسب ذلك 
أربعة وعشرين ألف رجلء فاذا لم يحفظ هذه المدينة أهلها متبرعين ذلك او مضطرين, 
فأقل ما تحتاج اليه لأرزاق وحفظتها على اختلاف أحوالهم وقائد وعريف وتابع وما 
يحتاج اليه لمؤن المدادين في المجانيق والعرادات ومؤن الموكلين بهم والقوام ومرمسة 
أسلحتهم وما يتصل بذلك من أثمان الآلات ومرمتها ما يكون لو ضرب بعضه في 
بعض على أحسن التقديرات عشرة دراهم كل يوم؛ ولكل رجل زهاء مائتي ألف درهم 
وأربعين ألف درهم في كل يوم؛ فإذا أقاموا على ذلك شهرا احتاج هؤلاء الحفظة دون 
المقاتلة الى سبعة ألف ألف درهم ومائتي ألف درهم, فاذا كان المتحصن مختلا فقد أتي 
من مأمنة ودخل عليه في حصنه ولذلك ما أنفق محمد بن عبد الله بن طاهر في سنة 


(') أبو العباس: أحمد بن محمد بن مروان السرخسيء قرأ على الكندي الفيلسوفء وأخذ عنه. وكان 
متقنا في علوم كثيرة من علوم قدماء العرب:حسن المعرفة؛ جيد القريحة؛ فصيح اللسانء اتخذه 
الخليفة المعتضد مؤدبا لأبنائه؛ وكان أيضا من ندمائه؛ له الكثير من المصنفات في مختلف ضروب 
المعرفة الانسانية وله كتاب عن بغداد عنوانه (فضائل بغداد وأخبارها): (ابن 
النديم:الفيرست؛:ص١7؟‏ - .)411١‏ 


المستعين والفتنة (' زهاء مائة ألف ألف درهم''اعلى حفظ السور والمقائلة ولقد دخله 
خلل وهجم على المدينة من ناحية بغوبربا حتى ناحية السور ونقص من الاحاطة شئ 
له قدرء فهذا احد العيوب إيضاء فإن الخليفة الذي رسم هذه المدينة التي يحامى عليها 
من الأطراف الشاسعة والثغور النائية؛ وأن الفطب الذي عليه المدار والقبة التي ينفذ 
منها التدبير لمتوسطها بين أقصى المشرق وأبعد نهاية المغرب وكذلك هي في توسط 
مابين الشمال والجنوبء وذلك أن كثرة أهلها تدعو الى شدة الحاجة؛: والى كثرة الميرة 
لهاء ولذلك مايحتاج أهلها الى ميرة من أقصى ديار مصرء وبينها وبين ذلك مائة 
وعشرون فرسخاء ويحتاجون من البعد موضع في ديار ربيعة وأشسع مكان من أعلى 
الموصلء وبينهم وبين أدنى تلك المواضع نحو المائة فرسخ» فلو اعترض معترض 
وقطع ميرة ديار ربيعة والموصل عنهما ثم كان المتحصن أفضل الائمة عدلا فضلا 
عن أمير أو رئيس لاضطروا الى اخراجه ونفيه عن جوارهم ولاسيما هم لايخافور 
ثرة عددهم وجليل قدرتهم وكثرة السلاح فيهم؛ وهم مستلؤمون فيهاء ول هذا السيب 

أيضا لايمكن أن يتحصن بها ملك؛ الا ترى الى الملوك الذين دوخوا البلاد وملكوا 
العباد» وبنوا المدن وحفروا الأنهارء وعمروا الأرض وساسوا الملك وقارعوا الملوك: 
لما اتخذ مدينة جعل السور يحيط بالساكنين وموضع مزدرعهم كما هو موجود يأرض 
بابل وبناحية سمرقند وبخارا. 

وأنت: اذ ما سألت عن .مدن الشرق والغررب:والشمال والجنوب» وجدت الأمز .على 
ماوصفت لكء الا المدن المحدثة التي بنتها العرب في الاسلام وهي الكوفة والبصرة 
وبغدادء ولم تؤت الملوك القدماء من قلة معرفة ولامن جهل بصواب التدبير والسياسة. 

فأما واسط وسرّ من رأى فعسكران؛ وذلك ان واسط بناها الحجاج منزلا-لنفسه 
ومعسكرا لجند أهل الشام؛ ربأ بهم من مجاورة أهل العراق ومعاملتهم؛ وأهل العراق 
حينتة افل الكرفة والنسبرة ولقد إصين .فى أحديار النوضيع لأنه جبلى ستسهلى يري 


() يقصد الأحداث التي جرت سنة ١75ه/‏ 1565م بين أهل بغداد الذين ظلوا أوفياء في بيعتهم 
للخليفة المستعين باش (1448؟1757-5ه/857-4877م)؛ وبين الجند في سامراء وعامتهم من الأتراك 
الذين خلعوا الخليفة المستعين بالله وبايعوا اخاه المعتز (الطبري:تاريخ:ج1ة.:ص”787 - 185). 

'' عند الطبري (تاريخ؛.جة؛)ص187) "وبلغت النفقة فيما ذكر على السورين وحفر الخنادق 
والمظلات ثلاثمائة ألف دينار وثلاثين الف دينار". 
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بحري عذب الماء طيب الهواء يوجد فيه الثلج والرطبء؛ والفبج والسمك؛ وانما كانت 
واسط مدينة كسكر وجؤجو تحضنه المياه» وواسط على حال أجمل من سر من رأى 
وذلك أن ابن هبيرة!') تحصن بحخصن وانمظ وقد انتشرت السبودة فيا بين أقصى 
خراسان الى مصرء والمنصورمقيم عليها في سادات أههفل خراسان وذوي الباس 
والنجدة من أهلهاء فما وصل اليها الا بعد اعطائه اياه الأمان وبذل جميع مااشترط 

فأما سر من رأى فإن المعتصم تنحى اليها عن مدينة السلام لسببين أحدهما تبعيدا 
لموالية الأتراك عن امناء الدعوة من أهل مدينة السلام» والثاني ان ما دون عكبرا 
واخر ديار ربيعة انما هو منازل الشراة» فأراد ان ينزل في وسط ديارهم فيشد بهم 
ويدفع عاديتهم. 

وسرّ من رأى ضاحية لاسور يحصنها ولا خندق يمنعها ولا ميرة تقرب منهاء وانما 
يشرب جماعة من فيها من النهر الأعظم» وربما رأيتها اذا اشتد الحر والتهب الستهجير 
واجتذم القيظ والراوية في بعض المواضع في بعض الأوقات بدرهمين.وأكثرء هذا في 
السلم والامن» فمن حق ماكان مثل هذه من المدن والكور ان يكون س كانها شجعانا 
أنجادا أبطالا يحمون انفسهم ويدافعون عن حوزتهم؛ معاقلهم السيوف وتجارتهم 
الحروبء والا فإن اناخ عليهم منيخ وأعتمد على من فيها بكلكله ما كان الا بمنزلة مئ 
يحرض بريبة وينازع بخروج نفسه؛ وليس هكذا أهل بغدادء لأن لهم ابارا يس تعذبون 
ماءها ويستغنون عن نهرهم الأعظم بها. 

ولكن من جميل أمر بغداد أن السلطان امن من ان يغلب عليه رئيس لبعض 
الاراء»:كغلبة الطالبين كثيْرا بالشيعة على أهل الكوفة؛ وذلك ببغداد من مخالفي الشيعة 
من يقرن بالشيعة؛ وبها من مخالفي المعتزلة من يقرن بالمعتزلة» وبها من مخالفي 
الخوارج من يقرن بالخوارج؛ فكل فريق يقاوم ضده ويدفعه عن ان يرأسه؛ فقد تركوا 
الرئاسة للسلطان وربحوا تسليط الفناء والتفاني بالحرب؛ ولكن ربما عرضت الافات ٠:‏ 


يزيد بن عمر اخر وال للأمويين على العراق الذي رفض العمل مع الخلافة العباسية وتحصن في 
واسطء مما دعا الخليفة أبو العباس السفاح الى ارسال حملة عسكرية في سنة 177١1ه/‏ 41/ام 
بقيادة اخيه أبي جعفر المنصور والقائد الحسن بن قحطبة التي انتهت بقتل ابن هبيرة وانهاء اخر 
مقاومة فعلية للامويين (الطبري:تاريخ:؛:جل/اء ص ١ه‏ - /ا5؛). 
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وهجمتهم؛ وذلك انه إذا اتصلت المكاره عليهم ودام فيهم جور الولاء وعومل وا من 
التعندت وطلب الرشى ما لايحتمله الا الذليل وذو العدة القليل تهايجوا وفزعوا الى 
التطوع فحدث منها مثل الذي حدث عند خروجهم مع سهل بن سلامة'افي أرباض 
الحربية» فإنه اجتمع لما تطوع ودعا الى انكار المنكرء زهاء خمسمائة ألف انسان؛ كما 
هاجوا عند تأذيهم بمحمد('أبن أوس وصعاليكه القادمين مع سليمان7”'بن عبد الله فإن 
الصعاليك لما اسرفوا في الفسق والفجورء تهايجوا من جانبي مدينة السلام قاصدين 
منزل محمد بن أوسء فلقد كنت منصرفا في ذلك الوقت من جانب الغربي أريد الجانب 
الشرقي فوقفت موقفا اتبين فيه من يعدو من الجانب الغربي يريد منزل اين اوس» 
وأحترست من الاسرافء وظننت أن من عبر الى أن أنصرف بالغنيمة والنهب أك ثر 
من مائتي ألف إنسانء فهذا مما ينبغي أن تعتقده في هذه المدينة. 

اما اتفطع الأي.مديئة لمهم تافسل مراشع الأرض مع قي الَطَوت 
والغذاء؛ وذلك أن أطيب .حير الدنيا بعد الأمن والغافية والغزٌ والسلامة الرئاسة 
والشرفء صلاح الماء والهواء» فأفضل أنهار هذا العالم وأعذيه ماء واصحه هواء 


() أحد الشطار الذين ظهروا في بغداد بسبب الظروف السيئة التي سادت بعد مقتل الخليقة الأمين ستة 
هم *الممء وهو من اهل خراسان يكنى أباحائم؛ ظهر في محلة الحربية ستة 
١0هم/15١هم‏ ودعا الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بكتاب الله؛ واتخة من 
مسجد طاهر بن الحسين في الحربية مقرا له واستقطب عددا كبيرا من عامة أهل بغداد وتمكن 
في مناسبات عدة من احراج السلطات حتى تمكن ابراهيم بن المهدي من هزيمته وحيسه “2 
في معتقله حتلى سنة 60 هلم18م عندما أطلقه الخليفة الماأمون 
(الطبري:تاريخ:.ج .ص 7١١‏ -701). 

('' قائد الصعاليك الذين قدموا من خراسان الى بغداد سئة ٠6١ه/‏ 58م برفقة الوالي المعين 
سليمان بن عبد الله طاهرء ولما نقصت عنه الأموال اوعز الى صعاليكه بالاساءة الى أهل بغداد؛ 
فجاهروا بالفاحشة وتعرضوا للحرم والعبيد والغلمان؛ فلم يكن أمام أهل بغداد سوى التصدي لم؛ 
وايقاف استهتارهم؛ فتمكنوا من هزيمة هذا العاتي وقتل أعداد كبيرة من صعاليكه وتعقبه محلة 
محلة وبيتا بيئا حتى أخرجوه:من بغداد مرغما (الطبري:تاريخ,ج؟.»ص5 75 -.400). 

0 يقصد سليمان بن عبد الله بن طاهر الذي تولى ادارة بغداد سنة 1565ه/ 678م؛ توفي سنة 
6 هم/ملاهم(ابن خلكان:وفيات الاعيان.ج”,.,ص727١),‏ 
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وأكثره خيراء دجلة والفرات؛ ذلك أن الفرات يسيل الى بغداد بجميع الشام وسواحل 
بحر الروم ومصر وما وراء مصر الى المغربء وما بين المغرب ونهاية العمران في 
الشمال ما يأتي به أيضا من قطع بحر الشام عرضا حتى قرب من جزيرة نيطس 
وقسطنطينية؛ لأن الروم والأندلس والخزر والصقالبة والبربرعلى هذا البحجرء فهو 
يقطع عرضا فيحمل الخزر من شماله الى جنوبه ويحمل الأندلس من جنوبه الى شماله 
ولذلك نعجب أن يؤتى بسبي الاندلس في دجلة والخزر في الفرات. 

وهذا البحر من انطاكية الى جزائر السعادة ومنه خليج يخرج مما يلي الأندلس 
حتى يبلغ السوس الاقصىء ويصير من ناحية أنطاكية الى ناحية قسطنطينية ثم يدور. 
حتى الخزرء وعلى ساحل هذا البحر طرسوس والمصيصة وطرابلس وصيدا ويافا 
وعسقلان والاسكندرية وعليه من ناحية قصر دمياط والفرماء وفيها قبرس وصقليةة. 
فكلما كان على هذا البحر او وصل اليه او قرب منه فصار في جنوبه وأريد به العراق 
مما يلي ديار مضرء فطريقه في الفرات» وكلما كان في شماله وعدل به الى ناحية 
ديار ربيعة وبلاد الموصل واريد به العراق فطريقه في دجلة» ولدجلة أنهار تأتي فكلما 
قلسد جهآ جلك المرسلل من أزميتية ولفربيجآن والقرلته رديلة جميعا يقمافق بيبحو 
الحبشة الذي له ذنب مما يلي العراق من تاحية الأبلة؛ والأبلة أثند مواضع البحر 
دخولا في الشمال؛ والأبلة كأنها راوية لها الذنب ويمر الماء على شكل متلث يتسع 
كلما بعد من الزاوية التي تلي الأبلة حتى يهجم على معظم البحرء ولهذا الذنب ساحلان 
وهما الضفتان يخرجان من الزاوية ويتسع بعدهما كلما طال امتدادهماء فأحد هذين 
الساحلين يقال له الأهوازي الفارسي؛ وهو الذي عليه دورق وماهرويان وجناباد 
وسينيز وسيراف ونيز ومكران والديبل؛ والساحل الاخر يعرف بالعربي وهو الذي 
عليه اليمامة وعمان ومهرة والشحرء وهذا البحر متصل بالصين. 

فدجلة والفرات يتصلان بالبطائح ويتصلان منهما بالأبلة» ومن الأبلة يركب 
العراقيون من هذا البحر فمن هذين النهرين خيرات أكثر الشرق والغرب والشمال 
والجنوب. 

وقال ابن عباس: أوحى الله الى دانيال الأكبر أن أفجر لعبادي نهرين وأجعل 
مغيضهما البحر فقد أمرت الأرض ان تطيعك؛ فأخذ خشبة وجعل يجريها في الأرض 
والماء يتبعه وكلما مر بأرض يتيم أو أرملة او شيخ كبير ناشدوا الله فيحيد عنهماء 
فعواقيل دجلة والفرات من ذلك. 
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ومبتدا دجلة من أرمينية!' الرابعة ثم تمر الى جانب قردى؛ وهي قرية الثمانين 
التي بناها نوح عليه السلام» ثم تمر بين باسورين؛ ثم تاخذ على بلد والموصل والحديثة 
والسن وتكريت وسر من رأى؛ وتصب في البطيحة حيث يفيض الفرات فيجتمعان 
ويمران بالبصرة ثم الأبلة ثم يصيران الى البحر. 

ومخرج دجلة من جبال امد؛ ومخرج الفرات من بلد الروم؛ حتى يصب في 
دجلة؛ وبين بغداد وواسط يتشعب شعبا كثيرة الا ان عموده يمضي حتى يغيب بالكوقة 
ويصب مما يلي جنبلاء في البطيحة» وليس عموده الذي يصب بالبطيحة يأتي بخير 
من بحر الحبشة الذي مرقاه الأبلة» ولكن بسعته التي تتعرج من عموده ( )!' يأخذ في 
نهر الرفيل؛ ويأتي الى المحول ونهر عيسى ويصب في دجلة بكرخ بغدادء فلما ركب 
هذين البحرين أو جاورهما فهم أهل الماء العذب والهواء العدي. 

وأخبرني بشئ عجيب تذكره لعلماءعلى وجه الدهرء وذلك أنهم يقولون إن أقام 
الغريب ببلد الموصل تبين في بدنه فضل قوة؛ واذا أقام الغريب بالأهواز سنة تبيّن في 
بدنه وعقله نقصاء وأن الغريب اذا أقام بالتبت سنة دام سروره واتصل فرحه: وما 
نعرف لجميع ما قلنا سببا الا اصحة هواء الموصل وعذوبة مائفهاء ولرداءة تسيم 
الأهواز وتكدر جوه؛ فأما علة التبت فغير معلومة. 

وقال لي علي بن الجهم! انه قد سافر أسفارا ابعد فيهاء مشرقية ومغربية» وأنه 
الزم نفسه العناية يتعرف طيب الهواء وعذوبة الماء؛ فلم ير موضعا أجمل للتمام في 
ذلك من أرباض مدينة السلام في الجانب الغربي. 

وقد ظننت أن علي بن الجهم أفرط في هذا القول بالعصبية لحب الأوطان اذ كانت 
هذه الناحية منزله؛ ولقد كنت أفكر كثيرا في نزول الملوك المدائن من أرض الفرات 
ودجلة؛ فوقفت على أنهم توسطوا مصب الفرات ودجلة. 

هذا على ان الاسكندر لما سار في الأرض ودانت له الأمم وبنى المدن العظام في 
المشرق والمغرب؛ رجع الى المدائن وبنى فيها مدينة وسورهاء وهي الى هذا الوقت 


(') أرمينية الرابعة» تشمل شمشاطهء قاليقلا» خلاط؛ ارجيش(البلاذري:فتوح؛ ص١7").‏ 

(' في القسم الذي حققه الدكتور صالح أحمد العلي(ص١5)‏ 'بعدما". 

(') أحد الشعراء المجيدين: له ديوان شعرء يوصف بأنه عالم بفنون الشعر؛ توفي سنة 749 ه/ 
مم (ابن المعتز :طبقات الشعراءء:ص59١5‏ -3717) 
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موجودة الآثر وقام بها راغبا عن بقاع الأرض جميعا وعن بلاده وطنا حتى مات؛ وفد 
كان بنى بخراسان العليا سمرقند ومدينة الصغد وبخراسان السفلى مرو وهراة؛ ثم 
بالمغرب الاسكندرية» وبنى بالهند سرنديب» وبناحية أصبهان جي؛ وبنى مدنا أخرى 
كثيرة حول الأرض فلم يختر منزلا الا المدائن؛ وانما سميت المدائن المدينة العتيقة 
لأن زاب الملك الذي بعد موسى عليه السلام انشأها بعد ثلاثين سنة من ملكه؛.وحفر 
الزوابي وكورها وجعل المدينة العظمى المدينة العتيقة. 

يقول ألعجم: ان الضحاك الملك الذي كان له بزعمهم ثلاثة افواه وست أعين بنى 
مديقة بابل العظيمة».وكاق ملكه ألف ميدة الأ يوما وأحدا:وتضفاة وهو الذي أمر 
افريدون الملك فصيره في جبل دنباوند؛ والموسم الذي أسر فيه تعده المجوس عيدا 
وهو المهرجان. 

وقد بنى بهمن بن اسفنديارهمينياء وينى شابور7'! بن هرمزد ذو الاكتاف فيروز 
شابور وهي الأنبار فأما لم سميت هذه الناحية من البلاد ايرانشهر ومعناها بالعربية 
بلاد ايران» فهو أن أفريدون لما قائل بيوراسف قسم الأقاليم السبعة ب ين ثلاثة أولاد 
كانوا له فدفع الى ايران هذا القطع فعرف بهء ولجلالة قدره وبلده حسده أخواه فقتلاه. 

فأما انوشروان بن قباد وكان من أجل ملوك فارس حزما ورأيا وعقلا فإنه بنى 
المدائن وأقام بها هو ومن كان بعده من ملوك ساسان الى خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

فأما الملوك الأول» اعني ملوك النبط وفرعون وابراهيم» فإنهم كانوا نزولا ببابل؛ 
وكذلك بخت نصر الذي تزعم السير انه أحد من ملك الأرض جميعا انصرف بعدما 
احدث؛ يعني اسرائيل ما أحدث الى بابل. 

وكفاك ان الاقليم الرابع أجمع يعرف باقليم بابل وحدود هذا الاقليم على مارواه 
بعض القدماء لا على ماذكره المنجمون واصحاب الأثر والنظر في امور الاقاليم 
بعروض البلدان ومقادير ساعاتها وارتفاع أنصاف النهار في كل بلد فإن هؤلاء اذا 
خصلوا أمر بغداد قالوا: عرض وسط الاقليم الثالث أني ان بعده:.من خط الاستواء 
ثلاثون درجة واثنان وثلاثون دقيقفة وعرض وسط الاقليم الرابع ست وثلاثون درجة 
وتسع دقائق. 
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فبغداد .إذا عندهم كأنها بين وسطي الإفليمين إلا بقدر بالاثنين والثلاثين الدقيقة التي 
يزيدها وسط الاقليم الثالث على الثلاثين الدرجة. وكذلك يقولون إن ساعات وسط 
الاقليم الثالث أربع عشرة ساعة وساعات الاقليم الرابع أربع عشرة ساعة وخمس 
ساعة. فساعات بغداد عندهم كأنها وسط بين ساعات الا بقدر ما بين النصف الذي مع 
ساعات الاقليم الرابع وبين الخمس الساعة الذي مع ساعات بغداد على مايقوله 
المنجمون المحصلون, فأما ما يقوله أولتك الرهط فإنهم يقولون: ان بغداد من الاقليم 
الرابع ويقولون أن حدود هذا الاقليم مما يلي أرض الهندء الدييل ومما يلي أرض 
الحجازء الثعلبية:ومما يلي الشام؛ نصيبين»؛ ومما يلي خراسان» نهر بلخ؛ فقد دخل فيه 
ما دون النهر من خراسان والجبال كلهاء والعراق ودجلة كلهاء لم يعرفا لا ببايل وآأنت 
تعلم أن الناس إنما ينسبون الشئ الى الأفضل المشهورء فلو بابل لم تكن كذلك ما نسبوا 
الإقليم إليهاء وذكرأصحاب السير أن بابل إنما سميت بابل لأن الأأسن اخلفت بها 
وتبلبلت فيها وان الملوك والناس اجتمعوا فيها ثم تفرقوا منها. 

فاما ذورثيوس!') الحكيم فإنه في صدر كتيه الخمسة التي في المواليد وابكداء 
الأعمال هذا القول: اني قد وطئت بلادا كثيرة حتى أتيت الى البلاد العامرة ذات 
الأرباب الكثيرة ومصب الفرات وهي أرض ب ابل ذات الابنية المنيفة والقصور 
الميةه 

ومع هذا فإن هذا الاقليم وسط الاقاليم السبعة والمعتدلة» وذلك الموضع الذي ينقسم 
الزمان أربعة اقسام فلا يخرج فيه من الشتاءالى الصيف حتى يمر بنا فصل الربيع ولا 
يخرج من صيف الى شتاء حتى يمر بنا فصل الخريف؛: وكفى بهذا الاقليم فضيلة أن 
أكثز السوران المملكة تجبى منه لفضل عمارته وخيره من غير ان يحتاج له من النفقة إلا 
الى الجزء اليسير من ارتفاعهء وغيره من الاقاليم ربما احتاج الى ان ينوبه غيره 
ويقوم به سواه فيكون عالا مع كزازة!') اهله وتباعده من الاعتدال» ولا سيّما اللسادس 
والسابع والأول والثانيء: فأما الثالث والخامس فلأنهما يقيدان الرابع المتوسط ويكتنفانه 
وهما يشبهانه في كثرة الخير وقلة الموؤنة وحسن الاعتدال؛ ويقال ان الملك الأعظضم 
والمدبر الأكبر ينبغي ان يكون منزله هذا الموضوع أعني الإقليم الرابع. 


(') عند ابن النديم (الفهرست.ص ١؛)‏ كتاب الخمسة؛ هو كتاب واحد يشتمل على خمس مقالات. 
('' جاء في لسان العرب لابن منظور(ج؟١؛ص©8)»‏ الكز: هو اليبس والانقباض وعدم الانبساط. 
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ومن الإقليم الرابع اشتراك دجلة والفرات» فإن بغداد إنما بعدت عن حقيفة قبة 
الأرض ووسط ما بين المشرق والمغرب وعشرين جزءا فقط؛ وهي بالحقيقة وسط ما 
بين خط الاستواء ونهاية العمارة في الشمال؛ وذلك ان المنجمين يقدرون نهاية العمارة 
في الشمال ستة وستين جزءا عن خط الاستواء؛ وبعد بغداد عن خط الاستواء, 
النتصفء وهو ثلاثة وثلاثون جزءاء فالمدبر اذا توسط في هذا الموضع كان بعده من 
افريقية وبرقة وصنعاء اليمن والشاش وقرغانة وباب الأبواب التي عملها أتوشروان 
حاجزا بين أرض الفرس والخزر في البحر الخراسان شبيها بالمتقارب؛ ولو ذهب 
مدبر برقة وأفريقية ومخاليف اليمن ومن هو مقيم وراء النهر من خراسان لما انتظضم 
التدبير» وكذلك لو دبرت ممالك بعد خراسان وثغر أرمينية من الإسكندرية والفرما لما 
صح ولا انتظم. 

ولقد كان أحد أسباب انتقاض امر بني أمية نزولهم الشام؛ وذلك أنهم اضطروا إلى 
ان يكاتب عمال خراسان صاحب العراق لقرب المسافة في اتصال الأخبار وإمضاء 
التدبير» فلما ولوا نصر بن سيارالليثي'أخراسان أمر ان يكاتب يزيد بن عمربن 
هبيرة» فخاف نصر على مكانه؛ فكان نصر إذا كتب من خراسان في أمر المشودة لم 
ينه يزيد خبره الى مران: لانه كان يحب ان يقتل نصرء ونسي يزيد ان غلبة ابي مسلم 
على خراسان سبب الغلبة علىالجبال وان ذلك إذا استحكم لم تكن له همة الانزول 
العراق فلما انطوى عن مروان/' بيزيد بن عمرء اجتاز نصر بن سيار أفسد وجه 
التدبيرء ولو كان مروان بالعراق مقيما لم يحتج ان يكون يزيد بينه وبين خراسان 
متقسيطلا: 

ومروان بن محمد كان شيخ بني مروان وعضلتهم وشيخهم وذا التجربة منهم؛ 
وكان ذاهنا فطنا وكان لذاك ينسب الى الزندقة؛ وإنما سمي مروان الجعدي بالجعد بن 


)0 اخر وال للأمويين على خراسان؛ قتل سنة ١11١ه/‏ 44م (الطبري:تاريخ؛ جب “/ءص7١1‏ - 
45 

") يقصد الخليفة الأموي الاخير مروان بن محمد الملقب (بالحمار) الذي قتل على يد العباسيين سنة 
وفنا ه] ١‏ ام. 
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درهم!"!؛ رجل كان يرمى بالزندقة» وكان مؤذب مروان فيقولون إنه هو فتح له بابها 
وحمله عليهاء ولم يزل مروان عاملا لخلفاء أهله من بني أمية على ثغر أرمينية”"دهرا 
طويلا يفتح الفتوح ويقارع الأعداء. 

ويروى ان المهدي سأل المنصورء فقال: كيف كان يا أمير المؤمنين أمر مروان 
؟ فقال المنصور: لله در مروان» ما كان أسوسه وأعفه وأشجعه: ولكن خاته أمناؤه 
وطووا الأخبارعنه؛ ولقد كان نصر بن سيار في ذلك الوقت فارس خراسان: فلم يزل 
ينصح ويكاتب ابن هبيرة ومروان لا يعلم بما هو فيه؛ فلما طال ذلك عليه قال شعرا 
فذيه: 
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فقلت من التعجب ليت شعري: 2 أأيقاظ بفنى أمية أم نيام 


فلم ينفعه ذلك شيئاء فماطل ابن هبيرة نصر بن سيار حتى ذهب الفرع والأصل؛: وكان 
أمر ألله مقدورا. . 

ون الأمفاب المؤكدة لصلاح موضع بغداد أن المنصور كان أحزم ملك وخليفة 
ولي منذ عهد معاوية إلى هذا الوقت؛ وقد جال الأرض فبلغ طنجة وأقام بالبصرة 
ودخلها غير مرة؛ وكان نزوله فيها على رجل يقال له أزهر السمان7")؛ وقد كان ايضا 
ولي كورة من كور الأهواز أيام بني أمية وكان في أصحاب عبد الله بن عبد الله بن 


(') قتل بأمر من الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك (©١١-1175هل/47-775/م)‏ يعد اتهامه 

7 قولى مروان بن محمد ولاية أرمينية سنة 4هم"١لام‏ وبقي فيها حتى سنة /اااه/م:44لام 
وخلالها نظم جبهتي أرمينية وآذربيجان العسكريتينء وكان لحسن قيادته الأثر الأكبر في أتساع 
نطاق الفتوح العربية الاسلامية في هذه المناطق (ينظر:الطبري:تاريخ.جب “/ءص ٠‏ 5 ألبيان 
أعثم الكوفي:الفتوح.ج؛؛ ص .)١85‏ 

( عن نزول الخليفة أبي جعفر المنصور على ازهر السمان قبل خلافته (ينظر:الطبري: 
تاريخ.ج8.ءص27). 
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جعفر بن ابي طالب!"!؛ لما خرج على بني مروان؛ وبلغ معه الى أصبهان؛ فكان يحج 
ويجاوربمكة ويدخل الكوفة فيقيم بها أيضاء وجول بلدان الجزيرة وديار بني ربيعة 
ومضر وكان مع ابيه وعمومته بالشراة وكان مع هذا طلابه للأدب والعلوم محبا 
للسياسة بعيد الهمة» وكان جيد الرأي والتدبير؛» وتمثل لما قتل أبا مسلم واراد بهذا 
البيقت: أنه لم,يشأور أحدا؛ 


طوى كشحه عن أهل كل مشورة وبات يناجسي نفسه ثم صمّما 
وهو الذي يقول فيه ابن هرمة وذكر انه لايشاور أحدا فيما يهم به: 

اذا ما أراد الأمرٌ ناججى ضميره فناجى ضميرا غير مختلف العقل 

ولم يقبرك الأسين:قي جل أمرء 3 فضت بالالسفين قر ى صل 


وهو الذي قال لعيسى بن موسى لما استرجع حين رأى ابا مسلم على طرف بس لص 
قتيلا: ياعيسى ! لاتسترجع واحمد ربك: فإنك هجمت على نعمة ولم تهجم عل 
مصيبة وتمثل: 

ومالعجزٌ الا أن تشاور عاجزا وما الحزن الا أن تِهِمّ وتفعلا 

فبهذا الحزن وهذه التجربة وبعد هذه الهمة والأسفار الكثيرة و مشاهدة البلد ار 
البعيدة» رأى ان يختارهذا الموضع مدينة ومنزلا مستقراء هذا وخراسان تنهض» وفي 
أكناق. الشام جماعة من بني أمية يحاولون طلب: الملك: وبالحرمين طإلبيون يرون انهم 
أحق الناس بالملك؛ ثم لما عزم على بنائها ورآها أهلاء وكل بها جل قواده ورؤسائهء 
فقسمها أرباعا ودفع كل ربع الى قائد ووكله ببنائه» ولقد أمكن المنصورالإشراف على 
خراسان عند خلع عبد الجبارا'' بن عبد الرحمن اياه» حتى اخذه أسيراء كما امكنه 


' ذكر الطبري (تاريخ.جءص 771 -774) في احداث سنة ١75‏ ه/41لام؛ ان عبد الله بن 

معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب شخص الى المدائن واقام بها فبايعه اهلها مع قوم من 

اهل الكوفة» وخرج الى الجبل وغلب عليها وحقق انتصارات عدة وغلب على فارس كلها؛ لكغفنه 
هزم فيما بعدء وتفرق اتباعه. َ 

(') عامل الخليفة أبى جعفر المنصور على خراسان لكنه أساء التصرف بالسلطة الممنوحة لهء فأكثر 

القتل برؤساء أهل خراسانء ولقد بلغ ذلك الخليفة أبا جعفر المنصور فعزله؛ لكنه امتنع عن تنفيذ 

أمر الخليفة؛ الأمر الذي دعا بالخليفة المنصورالى ارسال حملة عسكرية بقيادة ابنه المهدي سنة 
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الإشراف على مكة والبصرة عند خلع بني عبد الله بن الحسن بن الحسن عليهم السلام» 
حتى بلغ من ذلك مراده لتوسط الموضع؛ ولتوسطه أيضا أمكنه ان يوجه المهدي الى 
الري وطبرستان وجرجانء وأن يوجه المهدي بالهادي الى جرجان: وأن يوجه المهدي 
بالرشيد الى صائفة الروم» وان يمضي الرشيد بنفسه يريد سمرقندء وأن يوجه المأمون 
لعبد الله بن طاهر الى مصرء ويشرف على بابك( بالجبالء وأن يفتح المعتصم 
طبرستان وعمورية ويأخذ بابك من البرّء ولولا توسط بغداد لكان الأمر اعسر 
والمنظلب أبعد والأخبار أبظأ والله:يفعل مايشاء. 

ومن غريب سعادة بغدادء انه لم يمت فيها خليفة قط حتف انفه: وذلك أن المتصور 
بناها وتوفي ببئر ميمون ودفن بمكة؛ وتوفي المهدي بالروذراور من عمل الجيل» , 
وتوفي الهادي بعيسى ابادء وتوفي الرشيد بطوس من أرض خراسان؛ وقتل الأمين 
وحمل رأسه الى خراسان فهو في قهندز سمرقندء وتوفي المأمون ياليذتدون 
بطرسوسء وتوفي المعتصم بسر من رأىء وقتل المتوكل بسر من رأىء: وقد اقام 
بمدينة السلام ثلاثة من الخلفاء عمر كل واحد منهم نيفا وعشرين سنة» وهم المتصور 
والرشيد والمأمون» ولم يمت بها منهم أحد. 

وقد قيل: إن نوبخت اختار لبنائها وقتا طالعه القوس وصاحبه المشتري وذكر 
بطليموس7) في برج المدينة اليه طالع الوقت؛ أول البرج الذي فيه القمر في الوقت؛: 
قال: وإن جهل ذلك من أمر المدينة؛ فمعرفة ذلك من طالع الملك الذي ابتناهاء والحق 


0١‏ هم/ 58لام للقضاء عليه» ولقد تمكنت هذه الحملة من هزيمته وأسره والمجيء به الى بغداد 
ومن ثم قتله(الطبري:تاريخ؛ج لاءعص8١5‏ - 0:05). 

( هو بابك الخرمي الذي ظهر: في مدينة البذ من اعمال اقليم الجبال سنة 7١١‏ ه/817م وقد أساء 
السيرة؛ وظل يعيث فسادا طوال عشرين سنة حتى وجه الخليفة المعتصم في سنة ""١«‏ هل/ 
5م قائده الأفشين الذي تمكن بعد سنتين من هزيمته وأسره وتفريق اتباعه والمجيء به الى 
سامراءء وقد أمر الخليفة المعتصم بصلبه (الطبري:تاريخ؛ج ثء؛ص ,١59- ١١‏ 04), 

(يرى ياقوت الحموي(البلدان.ج ١‏ )ص57 4)4 ان التحديدات التي نس بت الى بطليموس في 
كتابه(الملحمة)عن بغداد؛ ربما تفسيرات او قياسات لكلامه؛ فبغداد احدثت بعد بطليموس باأكثر 


من ألف سنة. 


تغن لاله دار الملسوق كانت 
ماغاب عنها سرور ملك 
ماسر من رأى بسر من رأى 
عجه ل ربي لها خرابيا 
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شعر ةل 
يادار اقفوت وخف عامرها 


لهاع نحن بسيرةدة لل 
اذ هي مثتل العروس باطنها 
جنة دن َّاودار معسططة 
كدرة البحصر ضمتها صدف 
فرك كفسوف الباق ها(لذب اقتها 
وأقتزقت ببالتعيم والقجت 
فالقوم في روضة أنف 
ومن غره العيش فى بلهنية 
دان لبوق فوك المحدوتها 
أل القسبرى وللقذين :واندية 


أبناء دنيا لجسيو علا مملقتة 


أن يكون طالع مدينة السلام وطالع منشئها واحد» وذلك لسعادتهما واتفاق جميل 
الوصف لهما وفيهماء وأنشد لدعبل يمدح بغداد ويذم سرت من رأى: 


حتى دهاها الذي دهاها 


أقمان تلذة سسصوانها 
بل هى بؤس لمن راها 


برغم أنف الذي بناها 


أيام تصطاددنا جاذر ها 
ينام قسيل العشاء :سامزها 
دل يصيد الهواء وظاهر هها 
فك سن القاتبات واتز ها 
غالي باعكك البالله تاجر هما 
وقل معمرها وعايرها 
ليم الستائيا حراسر دا 
اشرف غب القطار زاهرها 
لو أن دناي دوم غابرها 
فيها وقرت بهم منابرهها 
المهد 3 عنددت مقاشر قحا 


عزاها لهم أكابرها 


3 


وقال يزدجرد في مهبنداد الكسروي: قد أكثر الناس في مدينة السلام اكثارا لم 
يحصلوا منه دليلاء ولا أفادونا به محصولاء ولم يزيدوا على ان يقولوا بلد ولا تبه 
البلدان» وما أعجب الأمر فيه» وأبعد الشأو في تحديد من به من ساكنيه» وأعظم شأنه 
في الشؤون» وأعسر كون مثله على الدهور والسنين؛ كما لا يزيدون على أن يقولوا: 
فيه مائتا ألف حمام بل الضعف أو كالضعف من ذلكء ومن المساجد كذا ومن الطراز 
كذاء فإذا أخذوا أوأكثرهم بتحصيل العلم في بدائع البلد وغرائب أنواعه حصلوا على 
خير قليل وحكم معلوم. 

ونستفتح القول باتباع أعدل الكلام وأبين الكلام؛ ولا نقول كالذي قالوه في عدة 
الحمامات وأعتقدوه في كثرة الدور والمساجد والطرازات» إشفاقا من الاسراف على 
السامعين» فانا إذا وجدنا كثيرا من الخاصة والعامة مذعنين بعدة الحمامات وأنها ماتتا 
ألف حمام دون ما هو فوقها من الزيادات» ثم قال اخرون بل هي مائة ألف وثلاتنون 
ألف خمام» واقتصر المقال على مائة ألف وعشرين ألفاء وهذا قول الشاه ين ميكال 
وظاهر بن سحمة بيعب اله روكانا قذ روقها بطلى قلقسمق جهاك وأقلاه علمامخ الهو 
صححت لهما ذلك حتى علماه ووقفا عليه واتقناه. 

وقد قال قوم بالزيادة على هذا وقال غيرهم بالنقص فرجعنا عند اختلاقهم الى 
حد رجونا أن يكون عدلا مفروضا وحكما مقبولاء وأقتصرنا من عدد الحمامات على 
ستين ألف حمام إستظهاراء وجعلنا العلة في ذلك ان نأخذ بأوسط ما ذكروه من 
أعدادهاء وما وجدنا الخاصة أو أكثرهم يدعيه في اعتقادهء وهو مائة وعشرون ألف 
عمد أوية قال :الشاهورطاهر #أفتصدنا على التصف من المكة ولشرين. للا لكلا يقيج 
في التقدير وتجفوا عنه الاسماع. 


(') قد يبدو مما ذكر من أعداد كبيرة جدا للحمامات في بغداد آنذاك من قبيل المبالغة؛ لكن الهلال بن 
المحسن الصابيء (ت48 5ه/55١٠م)‏ لايرى أي مبالغة في ذلك فيقول في كتابه (رسوم دار 
الخلافةء.ص١٠17-١")‏ ما نصه'ولقد كنت أعجب من الحكايات المختلفة في ذلك وما كان يقال قديما 
حتى قام برهان منه وهوانه قد اتخذ بباب المراتب المعمور في ثلاثين دارا مسكونة منه بعدما غيبة 
عنه خمسة عشر حماماء فاذا كان ذلك في هذه الدور القليلة والعدهٌ من الخواص القريبةء فما كانت 
عدة خواص الناس في أيام المعتضد رحمة الله عليه من الوزراء والكتاب والحواشي والأصحاب 
والأمراء والقواد والأشراف والقضاة والشهود والتناء والتجار وأولي المروات والأحوال الوافئوات 


١٠١7 


ثم نظرنا'بقدرما تحتاج اليه كل حمام من القوام الذين لا قوام لكمال الحمام بما هو 
دونهم؛ فوجدنا كل حمام يحتاج الى أربعة نفر لابد لها منهم: صاحب الصندوق والقيم 
والوقاد وكناس الوقودء وربما أطاف بالحمام الواحد الضعف على هذه العدة؛ ولكنا 
ركبنا سنن الأستظهار في هذا المعنى وفي جميع ما تضمنا قصر القول به ليكون معينا 
على انتحاله» وأمانا من ابطاله. 

فإذا وجدنا عدة الحمامات على مارتبنا ببغداد وهو ستون ألف حمام؛ فقد حصل 
عدد من ذكرناه من القوام وغيرهم ممن لا بد للحمام منهم» مائتا ألف وأربعون الف 
قَيِم وغيرهم؛ ثم وجدنا العيان وجدنا حكما ثانيا وهو ان نجعل على «التفريب اس تظهارا 
لكل حمام حجامين؛ فيحصل لنا أيضا من عدة الحجامين مائة ألف وعشرون ألف 
حجام؛ فيكون عدة الحجامين وأصحاب الحمامات ثلاثمائة ألف 1 ستين للف حمامي 
وحجام؛ ثم فرضنا ايضا بهذا التفريب والممكن المقرون به لكل حمام مائتي منزل 
قياسا على تريب المنازل والحمامات المعدودة بمدينة المنصورء فإنا وجدناه بحق كل 
حمام بها من المنازل نيفا على أربعمائة منزل» فأستظهرنا باس قاط ماهو أكترمن 
النصف وفرضنا لكل حمام مائتي منزل فأجتمع من ذلك اثنا عشر ألف ألف منزل؛ ثم 
وجدنا المنازل قد يجتمع في الواحد منها عشرون انسانا وأكثرء وفي غيره انسننان أو 
ثلاثة وما هو أقل من ذلك وأكثرء فأحتجنا الى قسمة عدد يعتدل به العدذء فأسقطناامن 
العشرين نصفها وزدناعلى الثلاثة ضعفهاء ثم أمددنا الاستظهار للحاشيتين معاء فنقصنط 
من العشرة سدسها وزدنا على الستة سدسها وجبرنا الحاشيتين ليحصل لنا أشرف نسب 
الأعداد وما يليق شكله بالحيوان وقسمة العمران وهو الثمانية من الأعداد فإنه نحصف 
قطر المتقبلين بأمر الفروضء فأجتمع لنا في كل منزل ثمانية نفر رجالا ونساء صغارا 
وكباراء فأجتمع لنا من عدد الجماعة ستة وتسعون ألف انسان(١).‏ 


... وإذا ثبت هذا القول؛ أطردت تلك الدعوى؛ ووجب أن يكون قول المكثر أغلب من قول 
الوقتسبر : 

"١‏ لايستبعد الهلال بن المحسن الصابيء (رسوم دار الخلافة»:عص١؟)‏ ايضا هذا العدد المرتفع لسكان 
بغداد انذاك؛ الذي جاء عن طريق احصاء الحمامات والمنازل والمساجد وقسمتهاعلى عدد 
الساكنين» لأن هذه المدينة تقع على نهر دجلة الذي يخترقهاء وقد عقدت عليه ثلاثة جسور. 


6.6 


وقد قال الناس في أحوال البصرة وتفخيم شأنها أقاويل مختلفة يشبه بعضها بعضاء 
ففريق زعم انها أعظم في مقدارها وأوضع في اقدارها من مدينة السلام. وقال 
اخرون: بل هي في قدرها سواءء وقالوا: بل. هي دونها وأصغر حدا من حدهاء ولم 
نرد في اختصاص أقاويلهم هذه في البصرة تمثيلا أو تجميلا بين بغداد وبلد في العالم 
جميعا من البلدان سواهاء ولا شيئا بذلك أكثر من تفخيم أمر البصرة وأنها من الامهات 
العظام ومن المدائن الجليلة من بلدان الاسلام» ثم وجدنا حالا من الزمان قد أنجأ أحمل 
البصرة جميعا كما ألجأ أهل الأبلة وسائر كور الأهواز وجميع العمران من كور دجلة 
ودستميسان وكسكر وأجام البريد وما بين هذه المدائن العظام وبين واسط العراق من 
الأنهار المشحونة بالحيوان الناطق برا وبحراء ثم كان بواسط من أهلها وسوادها 
ولكور الصلح وكور المبارك ومأهولهاء وفي حيزها من القرى والبقاع المشحوتة 
بالناس الى مدائن النهروانات الثلاث؛ وما هو يكور النهروانات وبأزائها من الضياع 
وسقي جوخاء الى حدود بادوريا وباكسايا وحدود البندنيجين وسوادات طريق خرامان 
الى بطن المدائن» ثم من كان في الجانب الغربي كمدائن الزوابي وسقي نيل القفرات 
وفم النيل الى سوادات الكوفة وباروسما ونهر الملك ومالابس الصراة الى حدود جتيلا 
الى كثير مما لم نذكره ونحصيهء ولا نعلمه فنستوفيه؛ فيما بين كل بلد وقرزاهء وكل 
قرية ونظائرها ممن لا يحصي عددهم ولايعلم كنه مددهم الا خالقهم مستجيرين بمدينة 
السلام: فلم يلبثوا فيها ولا أغلوا منها سعراء فإذا وجدنا هذا الحيوان الناطق الذين هم 
الناس» قد شغلوا من مساكنهم وأوطانهم مكانا من الأرض عريضا وملأُوا منها ققفاء 
فسيحاء قد ورد بهم المقدار وساقتهم الأقدارمستجيرين محلا لاتضيق بهم ديارهء ولا 
تمتلئ منهم أقطاره؛ ولاتغلوا بكثرتهم اسعاره ولايتحاكم في أقواتهم تجارة» ولايعجزعن 
ميرتهم ممتارة ولايحس اهلها بالواردين منهم اذا اتواء ولا الصادرين إذا مضوا. 

أققتصب أيّها الانسان أن بلدا وزلحدا لأحميل عليا أقطار»دولا ياهب هنا م ذاره 
ولا تشتبه علينا طرقه ولا فضل في مسالكه؛ يسع اجراما فتحركه وأجساما فتصرفهء 
لا مقدار لعددها ولا سبيل الى احصائهاء ثم لايكون كثرة الناس فيه» وتحركهم في 
حواشيه إلا قريبا مما كانوا وشبيها بما عرفوا إن هذا لشآن عجيب وأمر ظريف. 

وسنأخذ العيار من أخصر وجوه الكلام؛ ثم نجعل ذلك بين حالين لا يخرجان عن 
تحصيل الخاصة:ء كما لايذهبان عن عقول العامة؛ يشتمل عليهما البرهان الموضول 
بحجة العيان. ' 


ونصير الى ذكر المسجد الجامع في الجانب الغربي بمدينة المنصور فنحصل» 
ذرعا مكسرا ثم نقسم ذلك على المصلين فيه في اخر جمعة يجمع الناس من الشهر 
الشريفء أو أولهاء بعد ان نعلم ان كل مصل سيشغل مركزا للصلاة لركوعه وسجوده 
وقيامه وقعوده ويكون خمسة أشبار في شبر لا تصح الصلاة بما هو دون ذلك من 
المراكزء ثم نضيف الى أرباب الصلاة ببغداد الذي سلف منا ذكرهم من أهل البصرة 
والأبلة وسائر الكور التي عددناهاء والمدائن التي ذكرناها وما هو بين ذلك وعن يمينه 
وشماله وخلفه وقدامه: فنجعلهم ضعفا لمن ضمّت بغداد من أهلها الراتبين فيهاء وان 
كان بالواجب في كثير من الأقاويل أن يكونوا أضعافا مضاعفة على ما ضمتة من 
اهلها ومساكنهاء وقد قلنا: ان عدد من ببغداد من الناس رجالا ونساء» صغار وكبارا 
ببحةوتسون ألف آلف إفساق: إذ|الشبعفو ابمق اضيف أليهم ماثةواثنان وشعون ليف 
ألف أنسنان ثم سقط من .هذه العدة:بحق, النساء.والصبيان والمريض وأهل الذعصة:وقد 
ذكرنا قدر مركز المصلي وأعلمنا انه خمسة أشبار يضبط بها ركوعه وسجوده وقيامه 
وقعوده في شبرين لا تطيب الصلاة في دونهاء وقد حصل من ذرع المس جد الجامع 
الغربي دون رحابة وما يزيد فيه مائتا ذراع في مائتي ذراع يكون مكسرا أربعين ألف 
ذراع وجبرنا رحابه وهي دونه في الذرع فجعلناها في القسمة مثلها فكانت مائتي ذراع 
في مثلهاء فصار جميع ذرع المسجد الغربي في رحابه وأركانه وأساطينه؛ فأس قطنا 
حصتها من الذرع استظهارا ثمانين ألف ذراع مكسرة معها من أهل الصلاة بها على 
ما فرضنا من مركز الصلاة الواجبة من عدد الناس اثنان وثلاثون ألف انسان وهذا 
حكم القول في المسجد الشرقي منها ونحوه فيكون اذا جمعنا ما يسع الجانبين ورحابهما 
من المسجد المصلين على ما ذكرنا أربعة وستين ألف انسان وهو جزء واحد من ألف 
جزء ممن قدرنا انه يحضرء وهو الثلث من جميع أهل مدينة السلام ومن ذكرنا. 

وهذا يرحمك الله عدة يستغرقها دون عدة الحجامين وقوام الحمام بمدينة االسلام 
كما قد سلف من القول بكثير جداء فإن الذي قرب البعيد وبسط القريب وجعل الصغير 
كبيرا والكبير صغيرا هو الذي استودع عقولنا الإقرار بقدرته على توسعه على ما لا 
سبيل الى اتساعه إلا به؛ ولاحيلة في حطة وارتفاعه إلا عنه؛ والله يريكم اياته فأي 
ايات الله تنكرون. أفليس الواجب علينا الإقرار إذا بما لايدفع الإقرار به من قدرة الله إلا 
عنادا ؤاعتداء. 


واذا اتسع القول بأن الله عز وجل يلطف لخلقه لطفا يبسط به البعيد ويطوي يه 
القريب؛ أمكن من ذلك ان الله يبسط لأقرب خلقه إليه وأعز بقاعه عنده أو على ما شاء 
كما شاع 

ولا أرئ الواقفين باتساع قدرة الله يجهلون برأي عي قدر مساحة المسجد الحرام 
بمكة أو يحتجون عن إدراك من نفذ إليه من مشارق الأرض ومغاربهاء فإنه يذكر كثير 
ممن لا يتهم في تميزه وذكره؛ كما ليس بظنين في دينه وستره المجتمع من عدد الحاج 
في المسجد الحرام ألف ألف وخمسمائة انسان؛ وذلك هو الحد في الغاية التي لا مزيد 
عندهم فيهاء وان الجد في الغاية لا انتقاض معها هو أن يكونوا ستمائة ألف إنسان» وقد 
وجدنا مساحة المسجد الحرام مع البيت طولا وعرضا ثلاثمائة ذراع في ماتتي ذراع 
يون قزيعا مقمزا يستي آلف .ذراع: وجمانا اللي فيه أن يكذ من مساحة سبد 
استظهارا وتقليلا ذراعا في ذراعين يكون لركوعه وسجوده وقيامه وقعوده. فيكون 
قدر ما يحتاج إليه الغاية القصوى الذين قلنا انهم ألف ألف وخمسمائة ألف إنسان من 
الذرع لما فرضنا ثلاثة الاف انسان وذلك خمس العدد الذي يذكرون. 

وهكذا لو عملنا حساب ستمائة ألف إنسان ما كان ايضا إلا خارجا عن صورة 
القياس جميعاء أفحسبت أيّها الواثق بما غاب عفه من حكم الله والمقر بالخفي عليه من 
قدرة اللهء ان القياس أن يسع المسجد الحرام: من هم أوسع من أضعافه أضعافا مضاعفة 
وهو برأي العين ما وسعوه قط قد أطردت الآن وجوه الكلام بأن الله عز وجل بلظخف 
لخلقه من لا يحتسبون ويصنع لهم من حيث لايشعرون» ووصلنا من القول ان الله 
بقدرته يبسط للناس المسجد الجامع بمدينة السلام ليس من لايسعهم في رأي العين 
اضعافه ذرعا ومساحة. 

واذا أمكن ان يقول ان الله عز وجل يبسط بالزيادة على قدر المساحة ذراعا واحداء 
حال اق يقؤل جاصا لصا ولذا جاق ان .يفول اها ولصدلاجان :ان تقول فرسكا واصداء 
واذا جاز ذلك القول بفراسخ كثيرة؛ إلا ان الله عز وجل لم يعطنا القدرة على علم ذلك 
ومعاينة مثله» وإذا تتابعت الايات وتناسبت العلامات وتمكنت الدلالات رجونا بها 
زوال الشبهات واستقبال الحقائق الممكنات. 

ونقول انه بالواجبء متى استجاز أرباب المدائن المشهورة التي ذكرناها والبقاع 
العظام التي أشرنا اليها وأحصيناها بمدينة السلام حتى يحلوا بها ويستوطنوا فيهاء ان 
يضعف عدد المساكن بها وتتضاعف المنازل في حواشيها وأوساطها للعالم الوارد 


١٠١ا/‎ 


“كش 


والداهم الوافدء وقد قلنا ان من الممكن القريب ان يكونوا في عددهم ضعفا لمن ببغداد 
من اهلها قياسا صحيحا وحكما لازما كما قد قلنا بما رتبناه ونزلنا القول فيه وقراناه. 
ان. عدد المتازل: ببغداذ اثنا عشر للف ألف منزلء وجدنا العيان قد أؤجدنا أن هنزلا 
منها لايكاد يخلو من مصباح ينير فيه ليلا يتفد بدهن البزرء ثم لا يعسر علينا ان نقول: 
إن:قي .هه للمعاؤل. ماايوقداقيه أمنان!)عراقية وارطال "من دهن البزر الى.ما هفو 
دون ذلك القدر من الدهن؛ فإذا ضربنا قدرما يحتاج اليه في كل منزل في كل ليلة من 
دهن البزر قليلة بكثيرة وكبيرة بصغيرة؛ فرضنا لكل منزل في كل ليلة من دهن البزر 
أوقيقين بأواق 7 )العراق»:وقذ حصبل من: عذذ المنازل كنا قدمنا اثنا عشر لف ألف 
منزل سوى ما استظهرنا بإسقاطه من المستجيرين ببغداد عند خراب البصرة وسائر 
البقاع والمدائن العظام سنين متوالية واعواما متتابعة فحصل المصابيح القناديل حساب 
لكل منزل في كل ليلة أوقيتين من دهن البزر ألفا ألف رطل ثم وجدنا عدد الحمامات 
كما قدمنا ستين ألف حمام وخصة الحمام الواحد في كل ليلة من البزر ربع الرطل 
العراقي؛ فيكون بحق الحمامات أيضا في كل ليلة خمسة عشر لف رطل أيضاء 
ويكون جميع ذلك ألف ألف رطل وخمسة عشر ألف رطلء ثم أمددنا الاستظهار بمثله 
من الاستظهار فأسقطنا ما تحتاج اليه الحمامات؛. عملا على ان في المنازل ما 
لامصباح فيه؛ وما لايكون مصباحه بدهن البزرء وهي خمسة عشر ألف رطل بزرء 
كما أستظهرنا بإسقاط ما كان يحتاج إليه أرباب الكور المضافة الى بغداد عند خراب 
البصرة وأقتصرنا على ماوجدناه قولاً مبلغا وهو ألف ألف رطل من الزيت في اليلة 
الولحدة كوف قفني على مسر لزمانتا هذ قو ادن الاسعار لك الب در هسم ولي 
الشهر الواحد ثلاثين ألف ألف درهم وفي السنة الواحدة ثلاثمائة لف ألف وستين 
درهما قيمتها غينا بسعر .زماننا آثنان.وعشرون ألف ألف وخمسمائة ألف ‏ ديتار. 


(') مفردها من: ويساوي شرعا رطلين بغداديين» والرطل يساوي ١7١‏ درهما وتساوي 407,75 
غم (هنتس:المكاييل؛ص” ؟). 

١58 1/4 الرطل البغدادي: يساوي الرطل الشرعي وهو يساوي في قول احدى المدارس الفقهية‎ "١ 
.)"5 غم(هنتس: المكاييل»ص‎ 4٠1,76 درهماء أي‎ ١170 درهما وفي قول مدرسة اخرى‎ 

لل مفردها أوقية: والأوقية البغدادية كاتت تساوي 5/5 ١٠درهم‏ وتساوي 71,85 غم 
(هنتس:المكاييل»ص١١).‏ 


ثم نظرنا في باب الزيت وفي قدر ما تحتاج إليه مساكن الخليفة للمصابيح 
والمطابخ وخبز الرقاق وسائر أنواع الخبز؛ ومن هو دون الخليفة وخاصته وبطاتته 
وولده وسائر حشمهء ثم ما يحتاج اليه من ذلك ايضا ولاة العهود ومن أطاف بهم من 
خواصهمء ثم الوزراء وسائر الأمراء؛ ثم القواذ ووجوه أرباب السيفء»ء :ثم الكتاب 
وعمالهم ثم التناء وأرباب النعم وسائر الؤجوه ثم وجود التجار وأرباب الصناعات 
الكثيرةاثم من “هو أنانى-مة هده الطبقات وأنقص من هذه الدرجات صغارا وكياراء 
خواصا وعواماء وفي الواحد من الجماعات ممن ذكرنا منازلهم واقتصصنا مراتيهم 
ممن يحصل في مستقره بمدينة السلام في كل يوم وليلة من الزيت ما لا يحصى 
جرارا ولايعد رقاقاء وقد جعلنا ما قد يحصيه من الزيت ليوم واحد من شهر رمضان 
فضربنا قدر ما يحتاج من الزيت لمطابخ أمير المؤمنين وسائر ما يستعمل فيه الزيت 
لمثله ومن دونه ومن الطبقات الفاضلة الى ان وصلنا الى من في أصغّر انطيقات 
وأيسر الدرجات من الناس ببغداد فجعلنا لكل منزل منها في كل ليلة من ليالي خهر 
رمضان أوقيتين من الزيت ليصلح القسمة ويأتلف الكلام فجعل من ذلك في الليلة 
الواحدة ألف ألف رطل من الزيت ثم قسمنا بحق كل حمام عشرة مس اجد ثم زدقا 
الاستظهار استظهارا فأسقطنا النصف من عدد المساجد فحصل لنا لكل حمام خمسة 
مساجد فأجتمع لنا من عدد المساجد ثلاثمائة ألف مسجد وفرضنا لكل مسجد في كل 
ليلة من ليالي شهر رمضان من دهن الزيت لمصابيحه إذا ضربنا كثير ذلك في قليلنه 
وصغيره في كبيره استظهارا رطلا واحداء او في المساجد ما يستغرق أرطالا كقيرة 
فأجتمع من ذلك في الليلة الواحدة ثلاثمائة ألف رطل زيت.. 

ثم نظرنا في الإنفاق الممكن فإنه ليس يعسر أن ينفق الناس في الأعياد العظضام 
والأيام السعيدة بمثل مارتبنا عليه طبقات الناس في الحاجة النى الزيتء ان تكون 
الحاجة الى ذلك كالحاجة الى استعمال الصابون» وان نجعل لكل منزل واحد وعدد 
المنازل اثنا عشر ألف ألف منزل في كل يوم من أيام شهر رمضان من الصابون 
رطلاء فإن اوحشك القول بذلك فأسقط من عدد الديار ما ترى به زوال الشبه وامتتاع 
الريبة وهو النصف من عدده ليتمكن لك التظاهر بالعيان ويزيد لك ذلك في قوة. 
البرهان» فإن جمحت بك الظنون وحيل بينك وبين مناسبة اليقين فلك بحق الترخيم من 
المنازل الثلثان ليكون الحاصل لحصتك في اليوم الواحد من ذلك الشهر أربعة ألف ألف 
رطل صابون فيكون حقها من الزيت استظهاراء ألف ألف رطلء يكون جميع ماذكرناه 
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في اليوم الواحد والليلة الواحدة من أيام شهر رمضان لمنازل الملوك والأدئنى فالأدنى 
من الطبقات ولمصابيح المساجد ثلائة ألف ألف رطل وثلائمائة ألف رطل زيت ويكون 
ثمنها بسعر زماننا هذا ورقا ثلاثمائة ألف الف وثلاثين ألف ألف درهم؛ تكون عينا 
ثلاثة ألف ألف وتسعمائة ألف وستين ألف ديئار؛ وفي السنة الواحدة عينا سبعة 
وأرئعين, لف ألففت وحمسمائة ألفك وعشرين ألف دينان. 

ومن العام المشترك وما لااشتباه في خاجة .العامة والخاصة إليه البقول المستعملة 
في كل يوم في كل منزل فإنها وان كانت ذوات الوان عامة وأنواع خاصة؛ وكان منا 
من يبتاع منها بالدنانير والكثير من الدراهم؛ ومن منا لايصل الى المبايعة منها بمثل 
ذلك: ومنها من يغب الخاصة منها ومنا من لاسبيل له الى أعم العام منها فإذا خصصنا 
من أيام السنة لاستعمال العام من البقول يوما واحدا وجعلناه أول يوم من شهر رمضان 
أو أول يوم من شوال ثم جعلنا الناس بين حاشيتين هما الغايتان كالخليفة ارتفاعا أو 
حارس الدرب اتضاعا لم نخل منزلا واحدا من الحاجة الى بقل بحبتين من الفضة في 
هذا اليوم الذي خصصنه دون سائر الأيام؛ ان زال الإقرار لأيام السنة جميعا بذلك 
وعدد المنازل اثنا عشر ألف ألف منزلء فيكون قدر مايرتفع من أخس اثمان البقول في 
يوم واحد دونما هذا دونه منهاء فإنا اسقطناه لخصومه ك اللفت والقنبيط والسلق 
والسرمج والاسفاناخ والبصل واشباه ذلك؛ أربعة وعشرون ألف ألف حبة؛ ومبلغ 
الحبات خمسمائة ألف درهم وفي الشهر الواحد خمسة عشر ألف ألف درهم. 

وإنا لمستدركون شبيها بذلك في باب الأعناب في أوانها والأرطاب في أزمانها 
وبقول اذا حصل لنا على الترتيب المتظاهر والتمثيل المتناسب تقريبا واستظهارا من 
عدد الناس بمدينة السلام ستة وتسعون ألق ألف إنسان» ثم أضفنا اليهم مثلهم في وقت 
من الزمان من المستجيرين بهم من أهل البصرة والأبلة وكور دجلة وسوار الأهفواز 
والنهروانات والزوابي وسقي جوخا وكثير من أودية الفرات؛ اجتمع من ذلك قريبا 
مائة واثنان وتسعون ألف ألف إنسان ثم وصل بنا الى ابان الأعناب في أواسط أوقاتها 
وأعدل أسعارها وأقوت الناس من الأعناب بمقادير مختلفة جدا تنقص وتزيدء إلا انني 
. أرى الكبير والصغير والغني والفقير متكافئين في أكل الأعناب حتى لايتعذر على أحد 
أن في أوان كثرتها واعتدال أسعارها دون اكله رطلا من العنب الععام؛ ثم ضربنا 
بعضا ببعض وجعلنا قدر ما يأكله كل انسان منهم من العنب رطلا واحدا في يوم واحد 
رجالا ونساء صغارا وكبار فقراء واغنياء؛ فكان مبلغ ذلك من أرطال العنب في يوم 
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واحد مائة واثنين وتسعين ألف ألف رطلء فكان مبلغ ما اجتمع من هذه الأرطال على 
أقرب:الأسعار المعتدلة في الأعناب العامة حساب اثني عضر رطلا بدرهم؛ ثم 
استظهرنا بأسقاط الأطفال والأمراض ومن لايأكل العنب بتة سقط لهم من عدد 
الأرطال ستة ألف ألف رطلء فحصل من بعد ذلك عدد الأرطال تسعون ألف ألف 
رطل عنب. 

أفحسبت ايها المعتصم بالعدل والمتفرد بصحة العقل ان في البعض من ساعات 
اليوم الواحد والليلة الواحدة ما يتسع لمن ترى من قاطفي الأعناب ومعبئيها ووزانتيها 
وهم الذين تراهم وترى ان يضعوا من ذلك ما لابقي به إلا من هو في حكم القياس 
أضعافهم عدداء ولكن لله نعم ينعم بهاء 5000 عت مقاديز عقول 
المربوبين وتدبير المدبرين؛ هو الإقرار له بطوله فيها وقدر على ما بسط علينا متها 

وستعترضك الشكوك فتستريب باليقين الباهر والبرهان المتظاهر حتى اذا شئت أن 
لاتنظر باحدى عينيك وتسمع بالواحدة من اذنيك؛ علمت أنك اذا رأيت خليفة اله أمير 
المؤمنين وإمام المسلمين قد حل بمحل من الأرض كحلوله بمدينة السلام؛ ومن أضاف 
بأمير المؤمنين من ولاة العهود والأمراء وساتر الولد والوزراء والمتلاحقين بِهِده 
المراتب من الوجوه والرؤساء وأرباب السيوف ووجوه الكتاب وكتابهم وخواص من 
حولهم وبهم من أرباب النعم والنماء وأرباب الضياع الموسرين منهم دون المقترين من 
. أفنائهم» ثم وجوه التجار وملوك الصيارف والبزازين والعطارين وأرباب الجواهر 
النفيسة وأهل الصناعات الشريفة والأغنياء جميعا من الجماعة دون الققراءء 
والمستورين» ومن لا يشبع يده بغير الميسور من الأمر والقصد من الشأن. 

وقد قلنا إن ما ببغداد من المنازل اثنا عشر ألف ألف منزلء فأجعل الان حاجزا 
بين منازل الملوك والأغنياء وسائر الوجوه والكبراء»؛ من المتسعين بالنعم المعتصمين 
بالسعة ومن هو دونهم من الضعفاء والمتجملين أهل القناعة والمستورين لتحسن به 
ظنوننا ويتمكن عياره في أوهامنا وعقولناء وهو أن نفرض لكل عشرة منازل من 
الطبقات الصغيرات منزلا واحدا من الطبقات العاليات؛ فيكون عدد منازل الملوك 
والرؤساء والوزراء وسائر المتقدمين من الأغنياء العشرين جماعة منازل الناس. 
فإن أثيث دون الذئ.جرت: عادتك قي الأمر وأقمث:عليه من خطيطة الأضعاق 

وأنتحلت الاستظهار ملة ودينا ومكنت لنفسك بالظاهر يفيناء مددنا بذلك إليك يدا طالما 
ناولتك البعيد وسهلت لديك الصغيرء وجعلنا عدة منازل الضعفاء والخاملين وأدهفل 
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التجميل و المقتصد أضعاف أضعاف منازل الملوك والأشرافء. فيك ون إذ ذاك عدد 
منازل المتقدمين من عدة منازل المتأخرين كنسبة شيء الى مثله عشرين مرة فيحصلى 
لنا عدد هو نصف العشر من الجميع؛ وقد قلنا: إن عدد المنازل ببغداد اثنا عشر أللف 
ألف منزل» يكون نصف عشرها ستمائة ألف منزل. ١‏ 

وقد يجوز أن يتفق في الأعياد العظام والأفضل من الأيام في بلاد الاسلام يوم 
النحر أو يوم الفطر في أوان من الزمان لا تتوالد فيه الأغنام بالعراق بحيث يلابس 
ميتة السلام إلا غريبا خاصا وعشيرا شادًا كشهر خرداذ!'! ماه وشهر مرداذا') ماه 
وقد امتنع 'علينا أن نقول: إن مائدة واحدة من المقسومين على أرفع الدرجات وأعظم 
الطبقات من الملوك والرؤساء وسائر الوجوه والأغنياء خلو من جدي واحد في ذل ك 
اليوم الواحد الذي قلنا انه الأعياد الشريفة والايام السعيدة؛ ظنا قريبا وحكما مصيباء 
فيكون إذا قدر ما يباع في أسواق بغداد من الجداء في الفطر وفي النحر ستمائة لف 
يقن ' 

أفظننت أَيّها البحاث المتذكر والنظار المتفكرء أن الله لا يلطف لإيجاد ما شاء م 
خلقه على أجنحة الملائكة المقربين وعلى روؤس الجن والشياطين بل لانظن أن 
كيلا من وكلاء الوظائف وأمينا من أمناء المطابخ رجع منصرفا من أخس الأسواق 
وما لا يناسب منها باب الكرخ وباب الطاق في وقت واحد من الزمان وساعة واحدة 
من النهارء فاستحل ان يقول لعدم الجداء بالربيع ببغداد» وأنني طلبت جديا رضيعا 
فتعذر عليَ» وألتمست مخاليف الدراج في غير أوانها وصغار الفراريج في دون أبانها 
والقبج والشفانين والصلاصل والوراشين والسمان والكراكي والطيهوج والقماري 
والعصافير والدباسي والغربان والعقبان أو الثعالب والذئاب والضباب والذباب أوالفقيك 
والسمور والأرنئب والخنزير» وما لا يحصى عدده ولا يحصل مدده من أنواع ما في 
الب والخراب وما في البحر من السلاحف والسرطانات والس قنقور والسورماهي 
والصير والمارماهي والجري والزامور وكلب الماء والجرجور. 


(') الشهر الثالث من السنة الفارسية وهو يقابل شهر آذار(البيروني:الاثار الباقية عن القرون 
الخاليةعصن47): 


2 الشهر الخامس من السنة الفارسية وهو يقابل شهر أيار(الاثار الباقية عن القرون الخالية»عمص؟45). 
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وقد تعرضنا من ذلك لما لاسبيل الى أحصائه ولا حيلة لنا في عده واستيفائه» ومتى 
تظن أو ظننت أن عليلا مات أو يموت بمدينة السلام بفقدان دواء معروفء أو بحسرة 
غذاء لطيف وكثيف, فقد ظئنت محالا وأدرت في خلدك باطلا. 

وكذلك أيضا لا يستطيع أحد ان يقول: أن عليلا أو صحيحا تاق الى الأرطاب في 
الثاني من الكوانين7''أو الى الكمأة في الأول من التشارين(": وإلى الخلال في أيلول» 
وإلى البسر في القر والطلع في الحرء وإلى النرجس في حزيران والقثاء والخيار في 
آذار» فتعذر وجود ذلك عليه. 

أوعساك ظننت أن وجود هذا هو شيء للخاص دون العام والغني دون الفقير 
والكبير دون الصغيرء وان بلدا لايمتنع فيه وجود غذاء في كل زمان وكل دواء في كل 
أبان» مجمع لك الانواع مع تفرق الزمان» حتى يناسب بين المتضادات في أزماتهاء 
ويؤلف بين المتنافيات في أبانها لبلد عزيز الشأن عند اللهءعظيم النصيب من لطف الله. 

زعم لنا جامع بن وهب .وهو أحد وجوه المجهزين من الصيادلة أن قدر ما كان فقد 
بمدينة السلام من أنواع الصيدلة مما كان يأتي من نواحي البحر خاصة عند خراب 
البصرة وانقطاع سبلها ألف نوع وأربعمائة نوع وثلاثة وسبعين نوعا معدودة محصلة 
مبينة مفصلة» قال: فقلنا ذلك مع أنواع العطر؟ فقال: نعم مع بعض العطرء فلما رأى 
تعجبنا من ذلك واستفظاعنا له التفت إلينا فقال: من يذكر منكم أنه ابتاع آسا رطيا في 
مدة حياته فقلنا جميعا بلسان واحد: ما نذكر ذلكء فقال: فأعلموا أنه يياع قي دار 
البظيخ قي كل يوم من أيام.الشتاء والضيف:من الآ الرظب:بخمسة وعشبرين أذىف 
درهم؛ يكون قدر ذلك في الشهر الواحد ورقا سبعمائة ألف وخمسين ألف درهم؛ وفي 
العام الواحد تسعة ألف ألفء فإذا كانت هذه الآية في الآس بها وحده؛ فما ظنك بغيره 
من سائر الأجناسء ثم رجع بنا النظر بعد ذكر الدواء والغذاء الى شبيه بما كنا فيه من 
ذكر الجداء وقلنا: إنا إذا كنا قد فرضنا لكل مائدة جديّاء فوصلنا من عدد الجداء إلى 
ما ذكرنا وهو ستمائة ألف ألف جدي في يوم واحدء فلنفرض الان استظهارا لكل ذي 
مائدة جديا وأربع دجاجات وأربعة فراخ» فيكون عدد الدجاج والفراخ المستعملة في 
اليوم الواحد من أيام الأعياد العظام أربعة ألف ألف وثمانمائة فرخ ودجاجة؛ يكون تمن 


سد شهري كانون الأول وكانون الثاني. 
'يقسد شهري تشرين: الأول وتشربين: الثاني. 


كل دجاجة استظهارا درهما واحدا وثمن. الفرخين درهما واحذاء فيكون ثمن الجميع من 
الدجاج و الفراخ في اليوم الواحد ايضاء ثلاثمائة ألف ألف وستمائة ألف درهم. 

وقد وجدتني على كل حال حليف الاستظهار فيما دعيت ومسامحا لك فى اعتبار 
ما نحوتء فظن ان شئت مكذبا للعيان وطاعنا على فصول البرهان؛ ان الامر الذي 
ذكزتاف» وقمتا بحقه واقصلتام» فو بخلاقت مآ أصلتاة فآاعقد الآن. هن جَمَل للك على 
أنصافها و أثلاثها وأرباعها وأسداسهاء أفحسبت أنك أعتقدت من ستين ألف حمام على 
عَشَرَةِ ألف حمام ليعقد .من ستماثة ألفه جدي. على ماتة ألف:«جديء ومن كذا على كذا 
ان الباقي بعد ذلك لاتراه عجبا عجيبا وشأنا غريباء فكيف والأمر في الاصول كما 
نقول لكل برهان وبكل دليل. 

وسنذهب في نوع آخر من الكلام؛ فإنك والحق لتشهدان» وانك لترى في ظخاهر 
العيان» وعلى حكم الأيام والزمان؛ ان و كيلا من وكلاء الوظائف لو اعترض جميع ما 
في ياب الطاق وسوق باب الكرخ وسائر الأسواق في غذائه من الغدوات معترضا 
بعشرين ألف درهم لابتياع جميع ما فيهاء لما ترك بها مذبوحا بريًّا ولا حيوانا بحريا. 
كما لا يدع فيها تفاحا ولا ريحانا ولا أترجا ولا رماناء واذا شئت مع ذلك من القول ان 
تعلم الحق عليك وتتناول الصدق اليك فألطف الاشراف على المطابخ للملك الاعظم 
وعلى ما أستودعت من ذلك مجالسه ومو اضغ مواقده؛ فإنك تعاينها مشحونة بما 
لاتصل الى معاينة مثله إلا في الأسواق»: ولا كصغير ما هنالك بباب الكرخ والطاق؛ 
فإن انت أمددت الخق حقا واضفت الى الصدق صدقا وجمعت بين ما تراه في مساكن 
الملك الأعظم ببغداد وبين ما في منازل البطانة وسائر الأهل والؤلد والحشم وولاة. 
العهود الوزراء وكبار الأمراء وسائر الوجوه والرؤساء وكبار التجار والأغنياء دون 
المتقصدين والفقراءء وصلت من معاينة ما ترى ان مادبة إنما هي من باب الكرخ 
والطاق وسائر الشوارع والأسواق في اليوم الواحد ما لا سبيل الى معاينة مثله في باب 
الطاق ولا في شارع وزقاق؛ وأرى ان الظلم جميعا مجموع في ذلكء يدقعك من ذلك 
ما لا يندفع وفي منعك منه ما لا تمتنع. 

وسأريك بعين عقلك مثالا عجيباء أنت تعبد الله بتكذيبه لولا امتحائة وأسرغ مما هو 
أعجب مما تعجبث منه وستدين الله بالجحود به لولا برهانه وبيانه فإنا متى دعوناك 
الى الاقرار بجملة نتباعد عن الادراك والعقول وتنسب في الظاهر الى التمويه 
والاباطيل فيما استبشعته ثم اسئيقنته» هو الحكم فيما استبعدته. 
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والدليل على ذلك. اذا وجدت بيوت الشحلرنج أريعة وستين بيتاء ثم جعلت في 
أول بيت منها حبا: من الحنحدلة وفي الثاني حبتين و أضعفت ذلك على نخلام التضاعيف 
حتى اثأتى على ااخرها بيت اكنث مدر كا كنا وترجيحا وحذرا وقوهما فى لاله 
الحس وباطن النفس. ان المجتمع لك من تضاعيف الحبة الو احد من الحنحلة فى أبيات 
الشحلر نج لايكون الا قفيزا أو بعض القفيز الو احد. فإن ذلننت الان أن المجتمع لك من 
عدد الحب في ظاهر الحس خلنا وترجيحا هو قفيز أو عشرة أففزة فأخلننه اكثر. وإن 
ملنتقه نكن!!"1لو كررين او عشرة أكرر "أو حشرين :ك1 قاطهه أكثر. وان ظنعه ماق 
كر او خمسمانة كر فأظننه أكثرء وان ظننته ألف كر فهو أكثر. وان توهمت عشرة 
ألقفاكر فهو ,أكترء وان قلت أأده.مائة التب.وماتتا لفاكت فيو أكتزه.واق كلت انه 
مائتا ألف ألف ألف كر كان أكثر. وان قلت انه ثلاثمانة ألف ألف ألف كر كان أكقثر 
وأكثر -نتى تفصسل؛من: أعتالق الحنطة الى عدد هو في ظاهر الحكم ان صاحب هذا العلم 
لو عدم البرهان عليه لاستحق من كثير من الناس الرجم. افليس اذا دللنا على صسحة 
ذلك وفصلناه و أشرنا الى استدر اك حقيقته وحصلناه. كان الحكم فيما دعونا الى 
تصديقه و أشرنا الى تحقيقه في أمر بغداد. فاستصعب عليك عياره بأكثر مما ذكرنا 
كان حقاةا. ْ 

والدليل على ذلك ان حبة من الحنطة اذا جعلت في بيت من بيوت الشطرنج. ثم 
أضعفت ذلك الى اخره بيتا ان المجتمع من ذلك الحب الحنطة شسَئ يفي بِقَوت ستين 
ألف آلف انسان لخمسين ألف سنة؛ اذا كان المبتاع منه في كل يوم دائتما بخمسمائة 
آلف دينار بأعدل الأسعار وأقربها من الرخصء وهو حساب الكر بثلاثين ديناراء 
ويكون تقدير مايقرن في كل يوم من الحنطة من جملة مايجتضع من الحب فوجدنا مبلغه 
ثماني عشثبر ألف. ألف ألف: آلف ألف ألف و أربعمائة وسث وأربعون ألق ألف آلف آلى” 
ألف وسبعمائة وأربع و أربعين ألف ألف ألف ألف وثلاثا وسبعين ألف ألف ألف 
وسيعمانة ألف ألف وتسع ألف ألف وخمسمائة وواحدة وخمسين ألفا وستمائة وخمسة 


!'١‏ الكر: هو في الأصصل مقياس بابلي وكان دساوي في العراق ٠١‏ قفيزا وكل قفيز 4 مكاكيك وكل 
مكوك ٠١‏ كليجات وكل كليجةٍ ٠٠١‏ درهم من القمح فيساوي 77٠١‏ كغم (هنتس:المكاييل.صس19). 
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عشر حبة؛ ثم أردنا ان نعلم كيل هذا العدد من حب الحنطة بالكر المعدل!') كيل مدينة 
السلام؛ فقلنا: ان تقدير وزن القفيز الواحد من الحنطة هو مائنة وعشرون رطلهء 
ووزن الرطل مائة وثمائية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثتقالاء 
فعلمنا على ان وزن الدرهم الواحد من الحب الفحل الممنلنئ ثلاثة وستون حبة 
استظهاراء ووزن المثقال درهم وثلاثة اسباع درهم؛ فيكون وزنه من الحب تسعين حبة 
والرطل تسعون مثقالاء فضربنا تسعين في تسعين فكان مبلغه ثماني ألف ومائة حبة؛ 
وهو وزن الرطل الواحد؛ ثم ضربنا ذلك في عدد الأرطال التي هي وزن القفيز وهو 
مائة وعشرون رطلا فكان مبلغ ذلك تسعمائة ألف واثنين وسبعين ألفا وهو عدد مبلغ 
مايكون في القفيز الواحد من الحنطة فجيرنا ذلك وجعلناه ألف ألف حبة استظهارا 
وتقريباً ثم ضربنا ذلك في عدد قفيزات الكرّ وهو ستون قفيزاء فكان مبلغ ذلك ستين 
ألف ألف حبة» وهو مبلغ كيل الكر الواحد؛ ثم ضربنا ذلك أيضا في ألف, فكان مبلغه 
ستين ألف ألف ألفء ومبلغ كيلة ألف كر؛ ثم ضربنا ذلك ايضا في ألف فكان مبلغه 
ستين ألف ألف ألف ألف ألف, ومبلغ كيلة ألف ألف ألف كرء ثم ضربنا ذلك فى 
ثلاثمائة؛ فكان مبلغ ما قدمناه ذكره؛ وهو مبلغ ما ارتفع به العدد من جملة حساد 
تضاعيف الشطرنج بالأمر المشهور عند أرباب الحساب؛ فبلغ ذلك بالكر المعمدل 
ثلاثمائة ألف ألف ألف كرء دون الذي هو سبعة ألف ألف ألف كر وما زاد» ثم قيق 
الك بأعدل القيّم ثلاثين ديناراء فكان مبلغ ذلك تسعة ألف ألف ألف ألف دينارء فمر 
هاهنا قلنا ان الله عز وجل لو خلق هذا المقدار من الحنطة دفعة» وجعل الدنيا باقية 
بأهلها خمسين ألف.يننة؛ ثم بيعت الحنطة بسعز الرّمان الذئ فرضتاه في كل يوم 
بخمسمائة دينار بيعا دائما متتابعا على اتصال الأيام والشهور والسنين؛ ان ذلك لم يكن 
يستغرق بيع جميع ما اجتمع من تضاعيف حبات الحنطة الا في خمسين ألف سنة. 
والدليل على بيان ذلك ان السنة ثلاثمائة وستون يوماء فإذا ضربناها في خمسين 
ألف سنة» كان مبلغها ثمانية عشر ألف ألف يوم وهو مبلغ ايام خمسين ألف سنة» ثم 
أردنا أن نضرب عدد هذه الأيام التي هي ثمانية عشر ألف ألف يوم في الخمسمائة 
دينار التي ذكرنا البيع بها في كل يوم فبسطنا غزبها ليكون أظفهر عند السامعين؛ 


)0 الك رالمعدل: يساوي ايضا ٠١‏ قفيزاء وكل قفيز يساوي (5١1)رطلا‏ بغداديا والرطل النغدادي 
يساوي ٠7,75‏ ؛غم أي انه يعادل ١5,75‏ ١كغم‏ قمح(هنتس:المكاييل» ص 55). 
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فضربناها في خمسة أصلاء فكان مبلغه تسعين ألف ألفء. ثم ضربنا ذلك في مائةء 
فكان مبلغه:تسعة ألف ألف ألف. ثم ضربنا ذلك في ألف فكان مبلغه تسعة ألف الك 
ألف ألفء. فهو مبلغ ماذكرنا من جملة ثمن ما اجتمع لنا من تضاعيف حبات الحنضة 
بالسعر المفروض وهو ثلاثمائة ألف ألف ألف كر, غيرما أستبطنا من الزيادة وهو 
سبعة ألف ألف ألف كر ومازاد. 

فإن الذي بلغك الاقرار بأن الحبة الواحدة من الحنطة تبلغ بتضاعيفها في أعداد 
بيوت الشطرنج حتى يكون مبلغها ثلاثمانة ألف ألف ألف كر وسبعة ألف ألف ألف 
ومازادء وانها قوت لستين ألف ألف انسان وخمسين ألف سنة بعد الانكار ههو الذي 
يبلغك الاقرار بغرائب بغداد وبدائع مدينة السلام وانما تجشمنا ذكر ذلك لتعلموا أن 
كثيرا من الأمور تستبعد في الظنون وتستنكر يالأوهام والعقول لولا الاعتداد بأصولها 
والاتكال على تفصيلها. 

وقال أبو بكر بن عياش وذكر بغداد: هي اليوم مصر العرب. وكان بعضهم يقول: 
بغداد دار دنيا واخرة. 

وتقدير الجوالي!') ببغداد مائة ألف وثلاثون ألف: وتقدير الادخاره ودور الخغطرب 
في كل سنة من الورق ألف ألف وخمسمائة ألف درهم: قال: ومن عجائب بغداد 
الدارش!' واللكال"اء فالدارش يتخذ من جانب واللكا من جاتب: قمتى عدل بأحدهما 
عن جانبه الذي يعمل فيهء لم يكن فيه شيءء وقد امتحن هذا غير مرة فما امتوى الا 
في الموضع الذي رسم فيه؛ وان في هذا لعبرة واعجوبة:؛ فتبارك الله رب العالمين. 


() جمع جالية: واصلها الجماعة التي تفارق وطنها وتنزل وطنا اخرء ومنه قيل لأهل الذهّة النين 
أجلاهم الخليفة عمر بن الخطاب(رضى الله عنه)عن جزيرة العر ب(جالية) ثم نقلت اللفضفة الى 
الجزئية التي اخذت منهم؛ ثم استعملت في كل جزية تؤخذ إن لم يكن صاحبها جل عن وطنه(ابن 
المنظور :لسان وبيج اسن 1). 

('' الدارش او الدرش: جلد أسود (ابن منظور:لسان العرب؛ج؛ :ص ,)52"١0‏ 

() اللك او اللكا: صبغ أحمر تصبغ به جلود الماعز للخفاف وغيرهاء وقيل لايسمى لكا بالضم الا اذا 
طبخ واستخرج صبغته(ابن منظور؛لسان العرب:ج" اص 229), 


١١ا/‎ 


وصف ابن رستها") 
مد إسنماء لساك إل 


ومصر هذه الكورة مدينا السلام؛ و هي المسماة بغداد. وبغداد اسم موضع كانت 
في تلك البقعة من قبل زعموا انه موضع للاوثان و الاصنام في الدهر العظيم!') وهي 
أرض بابل'' أو بابل اقدم هذه المواضع كلها وكانت الملوك الاوائل تنزل بها من قبلء 
ويقال: ان منها تفرق ولد نوح عليه السلام. 

فلما انقضى ملك بني امية نزل أبو العباس الأنبار مدة أيامه الى ان مضى لسبيله 
وأستكلقف المتصوى البو حغفر فتحول الى يعاذا ريني نيت السبلام وفهر دجلة 
يجري وسط هذه المدينة وهو يقبل من ناحية جبل الجزيرة و ارمينية؛» و عمارة بغداد 
المسماة مدينة السلام في الجائب الغربي من دجلة التي بناها المنصور وهي مدينة 
حصينة لها سوران وبين السورين فصيل. وخارج السور خندق قد بني حافتاه بالجص 
و الاجر . ولهذه المدينة أربعة أبواب على كل باب منها قبة خضراءء قد بني حول كل 
قب مجلس قد رفع بالأساطين من ساج محلل على بغدادء فأحد أبوابها يسمى باب 
خر اسان و الثاني باب البصرة والثالث باب الكوفة والرابع باب الشامء وفي وسط 


''أبو علي. أحسد بن عمر (توفي أوائل القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي): الأعلاق النفيسة 


(ملبعة ليدن .143١‏ من صفحة .)٠١9 ٠١8‏ . 


(')أغدلى بعضن المور خين و البادانيين العرب و المسلمين تفسيرات افتر اضبة عذة لمعنى اسم بغداد» وقد 


تمحورت جلها تفريبا علىالتفسير الوثني الذي يجعل من المفردة اللغوية (بغداد) ذات مقعلعين؛ بغ , 


وتعني (صنم) وداد او داذ وتعني عملية أو إعطاء فتكون عطية الصنم و هذا في الواقع ليس دقيقا 
فهذا الاسم واعتمادا على النصوص والوثائق البابلية والاشورية و الكيشية كان متداو لا وقد اطلق 
على أستماء مو اضنع والشهاء اشتحاضن وأسماء قبائل. 

0 بقدمد ان بقعة بغداد ضمن الاقليم الر ابع المعروف ب ل(اقليم بابل). 

('' قبل ان بتحول الخلبفة أبو جعفر المنصور الى بغداد نزل فى المدينة التي بناها اخوه الخليفة أبو 
العباس السفاح. و اسئتم مابقي من بنائها وز اد فيد ثم تحول الى هاشمية الكوفة قبل ان يبني مدينة 


بغداد (ياقو ثت الدهو في :البادان:ج ده حصن 85 15). 
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باب البصرة والثالث باب الكوفة والرابع باب الشام» وفي وسط المدينة قصر لآأبي 
جعفر يسمى باب الذهب. ومن كل باب من أبواب المدينة عليه شارع كبير واسع. قد 
عقدت على الشوارع طيقان بالجص والاجرء وعلى السور الخارج منها اربعة أبواب 
حديد؛ فمن دخل الباب الأول يفضي الى فصيل كما يدور حول المدينة» ثم يصير الى 
باب حديد. أخز .وليه القبةه.وفي هذه المدينة تسجد جامع ميتي بالج والاجر مرفوع 
بأساطين الساج ومسقف بخشب الساج مزوق باللازورد. 


وصف سهراب١")‏ 
أنهار ساتمك | 


معرفة أنهار مدينة السلام ني الجانب الشرقي 


قاما أنهار مدينة السلام الجارية فيهاء ومنها شرب الماء من يقرب اليهاء فأول ما 
نبدأ به من ذلك الأنهار التي في الجانب الشرقي وهو عسكر أمير المؤمنين المهديء 
من ذلك نهر يقال له نهر موسى أوله من النهر بيّن في ظهر قصر المعتضد المعووف 
بالثريا!'!» وأول النهر بيّن من النهروان فوق الجسر بشيء يسير يمر جاريا ويتفرع 
منه أنهار كثيرة تسقى سواد بغداد ويمر في شرقي الثريا وعليه قرى وضياع ويس قى 
بعض طسوج كلوناذي ويصب في دجلة أسفل من مدينة السلام باقل من فرس خين؛: 
ويحمل منه ايضا النهر المعروف بنهر موسئ وأوله في الموضع الذي تقدم ذكره؛ يمر 
فيدخل قصر الثريا ويدور فيه ويخرج منه؛ ثم يصير الى موضع يقال له مقسم الماء؛: 
فينقسم هناك ثلاثة اقسام؛ فيمر الأول منها الى باب سوق الدواب ويجتاز بباب عمار 
ويحمل منه هناك نهر يمر الى دار البانوجة!')»ويفنى هناك؛ ويمرَ نهر موسى فيدخل 
من باب سوق الدواب ويمر الى باب مقير الكبير فيحمل منه هناك نهر يمر الى دار 
ابن الخصيب في الشارع المعروف بسعد الوصيفء ويخرج الى العلافين فيصب في 
قنيى الذي نر المعتضة اللبسيرة رويرة في القنازة السبريوف حلب الجوانينت ادن 
القلافين يباب المحرم.ويسة قن اقلنة العباس الت في انه المحر.ويمرة في القلارع 
الى المخرم ويفنى هناك؛ ويمرَ نهر موسى الى قنطرة الأنصار فتحمل منه هناك ثلاثة 


“'يحتمل انه توفي منتصف القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي: عجائب الأقاليم السبعة الى نهاية 

العمارة(نشرهانس فون مزيكء فيينا 65 من صفحة .)١5١-11795‏ 

52 قصر بناه الخليفة المقندر قرب قصر التاج بالجانب الشرقي (ياقوت الحموي:المشترك وضعا 
والمفترق صقعاءص85). 

0( عند الطبري(تاريخ.ج8.ص8١١)‏ كذلك الخطيب البغدادي(تاريخ.ج١‏ .ص 2 3)» "البانوقة"' وهي 
بنت الخليفة المهدي؛ وقد توفيت في حياته (الدينوري؛ ابن قتيبة»المعارف.:ص؛ .)١١‏ 


١ 


أنهار؛ يصب احدهما في حوض الأنصار والثاني في حوض هيلانة!') والثالث في 
حوض داودء ويمر نهر موسى الى شارع درب الطويل وقصر المعتصم بالله فيحمل 
منه هناك نهر يمر الى سوق العطش ماذا في وسط شارع كرم العرش ويصب في دار 
الوزير علي بن.محمد.بن الفرات7"اؤيفتى هناك: وَيَمر نهر.موسى ملاصقف | لقصر 
المعتصم ألى ان يخرج الى الشارع الأعظم؛ ثم يخرج الى شارع عمرو الرومي» ثم 
يدخل الى بستان الزاهر فيسقيه؛ ثم يصب في الدجلة أسفل البستان بشيء يسيرء ثم يمرت 
النهر الثاني من المقسم الى باب ابرز فيدخل الى بغداد من هناك ويسمى نهر المعلّج7©) 
ويمر بين الدور الى باب سوق الثلاثاء؛ ثم يدخل قصر المعتضد المعروف بالفردوس 
ويدور فيه ويصب الى دجلة مع القصرء ويمر النهر الثالث من المقسم الى باب قطيعة 
موشجيرء ثم يمر الى باب العامة؛ ثم يدخل الى القصر المعروف بالحسني فيدور فيه 
ويصب في دجلة مع قصر قصر المكتفي بالله المعروف بالتاج. 

ويحمل من نهر بيّن نهر يقال له نهر علي أوله فوق نهر موسى بشيء يسير 
يمر معترضا لطريق خراسان الى قرية الاثلة ويمرَ فيسقي طسوج نهر بوق ورس تاق 
الافروطر ويصب في نهر من الخالص» ويحمل من نهر الفضل نهر يقال له نهر 
الجعفرية يمر بقرى وضياع ويصب في سواد بغداد الذي في شمالهاء ويحمل من نهر 
الجعفرية نهر يقال له نهر السور يمر مع سور بغداد أوله من نهر الجعفرية يمر باب 
خراسان وباب البردان ويصب في نهر الفضل الذي يصب بباب الشماسية» ويحمل من 
نهر الخالص الذي قلنا انه يصب أسفل الراشديةة أنهر يقال له نهر الفضل يجيء الى 
باب الشماسية يمر فيسقي ضياعا عليه وقرى ويصب في دجلة مع باب الشماسيةء 
ويحمل من نهر الشماسية وهو نهر الفضل نهر يقال له نهر المهدي7”/أوله فوق الباب 


(') قيمة الخليفة أبي جعفير المنصور وقيل جارية الخليفة هارون الرشيد (الخطيب 
البغدادي:تار عبج ابس 10). 

() وزير الخليفة العباسي المقتدر بالله؛ قتل سنة ؟١اه/174م‏ (الهلال الصابيء:تحفة الامراء في 
تاريخ الوزراءءص ١7١؛‏ ابن الجوزي:المنتظم.جب/.ءص15-50)., 

() نسبة الى المعلى بن طريف مولى الخليفة المهدي (الخطيب البغداديءج١:ص11).‏ 

من قرى بغداد (ياقوت الحموي:البلدان.ج؟؛:)ص15١).‏ 

(') نسبة الى الخليفة محمد المهدي. 


بشيء يسير يمر فيدخل الى مدينة السلام من باب الشماسية ويجيء الى سويقة جعفر 
ويمر في الشارع المعروف بشارع نهر المهدي؛ ثم يجيء الى قنطرة البردان ويدخل 
في دار الروميين؛ ثم يخرج الى سويقة نصر بن مالكء ثم يدخل الرصافة في مسجد 
الجامع الى بستان حفص ويصب في جوف قصر الرصافة في بركة فيه نهرء ويحمل 
من هذا النهر نهر أوله في سويقة نصر مع الأبواب الحديد يمر في وسط شارع باب 
خراسان مادا الى ان يصب في نهر السور بباب خراسانء فهذه أنهار الجانب الشرقي 
وبقى أنهار الجائب الغربي وأنا أبينها ان شاء الله. 


معرفة أنهار مدينة السلام ني الجانب الغربي 

من ذلك نهر يقال له الصراة أوله من نهر عيسى فوق قرية المحول الكبير 
بشيء يسير يمر هذا النهر فيسقي ضياع وبساتين بادوريا ويتفرع منه أنهار كثيرة 
ويدخل بغداد فيمن بقنطرة العباسء ثم يمر الى قنطرة الصينيات» ثم يمر الى قنطرة 
رحا البطريق وهي قنطرة الزبد ثم يمر الى قنطرة العتيقة!' شم يمر الى قنطرة 
الجديدة!”أثم يصب في دجلة أسفل الخلد بشيء يسيرء ويحمل من الصراة نهر يقال له 
خندق طاهر أوله من نهر الصراة أسفل من فوهته بفرسخ يمر فيسقي الضياع ويدور 
حول مدينة السلام مما يلي الحربية فيمن الى باب الأنبار وعليه هناك قنطرة:؛ ثم يمر 
الى باب الحديد وعليه هناك قنطرة ويمر الى باب حرب وعليه هناك قنطرة ويمر الى 
باب قطربل وعليه هناك قنطرة رحا أم جعفر ويمر في وسط قطيعة أم جعفر ويصب 


(') ذكر اليعقوبي (البلدان.ص47١-154١)‏ ان هذه القنطرة اقيمت على الصراة العظمى في المكان 
الذي اجتمعت فيه الصراتان؛ الصراة العظمى والصراة السفلى؛ وهي محكمة البناء معقودة من 
الاجر والجصء ولقد ظلت هذه القنطرة تؤدي عملها في ارواء لزانتي الجانب الغربي حتى اصابها 
الأنقطاع في اثناء فيضان سنة 15759ه/ 4١‏ 1م (ابن الجوزي:المنتظْ.ج78»ص55١)؛‏ ثم وقعت 
سنة٠177ه/181م‏ اثناء فيضان نهر دجلة؛ ثم شرع بعد ذلك ببناء قنطرتين جديدتين محكمتي 
البناء؛ الأولى تقع مكان القنطرة العتيقة الأنفة الذكر؛ والاخرى مكان القنطرة الجديدة التي سقطت 
ايضاً في اثناء هذا الفيضان (ابن الجوزي:المنتظم.)ج8؛ ص75 4). 

(') سبقطت سنة هم :14م (ابن الجوزي: المنتظم.ج8.)ص .)١55‏ 


لخدا 


في دجلة فوق دار اسجاق بن ابراهيم الطاهري بشيء يسيرء ويحمل من الخندق نهر 
يقال له الصراة الصغيرة يجيء قاطعا للبساتين يمر ببعض بادوريا ويصب في الصواة 
الكبيرة أسفل من رحا البطريق بشيء يسيرء ويحمل من نهر عيسى نهر يقال له 
كرخايا أوله أسفل المحوّل الكبير بشيء يسير يمن في وسط طسوج بادوريا ويتفرع 
منه أنهار تنبث في بادوريا تسمى وتعرف وعلى جانبيد قرى وضياع وبساتين مادا الى 
ان يدخل من باب أبي قبيصة ويمر الى قنطرة اليهود ويم الى قنطرة درب الحجارة 
ويم الى قنطرة البيمارستان وباب محول فيتفرع منه هناك أنهار الكرخ كلهاء فمن 
ذلك اذا جاوز كرخايا قنطرة البيمارستان فأول الأنهار» نهر يقال له نهر رزين يم 
فيأخذ في ربض حميد فيدور فيهء ثم يمر الى سويقة أبي الورد ثم يمر الى بركة 
زلزل فيدور فيهاء ثم يمر الى باب طاق الحراني؛ ثم يصب في الصراة الكبيرة لفل 
من القنطرة الجديدة مع القنطرة ويعرف بنهر ابى عتاب» واذا صار نهر رزين الى 
باب سويقة أبي الورد يحمل منه نهر يعبر في قورج على قنطرة العتيقة قيمر مادا الى 
شارع باب الكوفة فيدخل من هناك الى بعض أثار مدينة أبي جعفر المنصور ويتقطضع 
فيها ويمر النهر من باب الكوفة مادا الى شار ع القحاطبة يمر الى باب الشام ويمر في 
شارع الجسر :الى طرف الزبيدية ويفنى هناك؛ ثم يمر نهر كرخايا من البيمارستان فاذا 
صار الى الدرابات يسمى هناك العمود وهو النهر الذي تتفرع منه أنهار الكرخ الداخلة 
فيمر النهر من هناك الى موضع قريب منه فيسمى هناك رحا ابى القسمءثم الى موضع 
يعرف بالو اسطيين» ثم يمر الى موضع يعرف بالخفقة فيحمل منه هناك نهر يقال له 
نهر البزازين يعطف فيخرج في شارع المصورر ثم يمر الى دار كعب؛ ثم يخرج الى 
باب افر عه فرطل الإزازينة قبريمرة الى الجزااريني .كر يفل قن السساب العسابوق, 
فريصيه في شجلةاتمحداز الجوز : قديبزة التهن الكبير من الكففة الى,طارس سربة 
الزيات فيعطف منه هناك نهر يقال له نهر الدجاجأ )يمر فيأخذ مادا الى اصحاب 
القنى» ثم يمر الى اصحاب القصب وشارع القيارين ويصب في دجلة في اصحاب 
الطعام::ثم يم النهز الكبيز من مربعة الزيات الى ذوارة الحمار فيعطف:منه هناك 


'') سمي بذلك اذ كان يباح عليه الدجاج (اليعقوبي:البلدان»,ص.5١),‏ 


١ 


نهر يقال له نهر الكلاب!') يأخذ في شارع قطيعة الكلاب مادا حتى يصب تحت قنطوة 
الشوك في نهر عيسى بن موسىء ثم يمر هذا النهر الكبير من دوارة الحمار الى 
موضع يقال له مربعة صالح فيعطف منه هناك نهر يقال له نهر القلائين يمر مادا الى 
السواقين» ثم الى اصحاب القصب ويصب هناك في نهر الدجاج ويصيران نهرا 
واحداء ثم يمر النهر الكبير من مربعة صالح الى موضع يعرف بنهر طابق7"ثم يصب 
في نهر عيسى في موضع يعرف بمشرعة الآس بحضرة دار البطيخ: فهذه أنهار 
الكرخ وبقى أنهار الحربية وأنا أبينها ان شاء الله تعالى. 

من ذلك نهر يحمل من دجيل يقال له نهر بطاطيا أوله من أسفل فوهة دجيل 
بستة فراسخ يمر فيسقي ضياعا وقرى ويم في وسط مسكن ويصب في الضياع 
ويفنى فتهاء ويحمل منه نهر أسفل جسر بطاطيا بشيء يسير يجيء نحو مدينة السلام 
فيمر على عبّارة قورج قنطرة باب الأنبار» ثم يدخل بغداد من هناك فيمر في شارع 
باب الأنبار ويم في شارع الكبش('ويفنى هناك؛ ويحمل من نهر بطاطيا نهر أسغل 
من نهر الأول يجيء نحو بغداد فيمرعلى عبّارة يقال لها عبّارة الكرخ بين باب حرب 
وباب الحديد ويمر فيدخل بغداد من هناك ويمر في شارع دجيل الى مربعة الفرس 
فيحمل منه هناك نهر يقال له نهر دكان الابناء ويفنى هناك؛ ويمر النهر الكبير من 
مربعة الفرس الى قنطرة ابى الجون فيحمل هناك منه نهر الى كتاب اليتامى الى 
مربعة شبيب ويصب هناك في نهر الشارع سنذكره؛ ثم يمر النهر الكبير من قنطرة 
ابى الجون الى شارع قصرهانيء ثم يمر الى بستان القس ويصب في النهر الذي يمر 
بشارع القحاطبة؛: ويحمل من نهر بطاطيا نهر أوله من قناة الكرخ يجيء الى بغداد 
ويمرعلى عبّارة قورج على قنطرة باب حرب ويدخل بغداد من هناك ويمر في وسط 


(') من المحتمل ان تسمية هذا النهر بهذا الاسم تعود الى قطيعة الكلاب التي يمر بهاء والتي سميت 
ايضاً بهذا الاسم؛ لأن الخليفة أبا جعفر المنصور عندما اقطع القطائع لم يقطع هذه الناحية» وكانت 
الكلاب فيها كثيرة فسماها أهلها قطيعة الكلاب (الخطيب البغدادي:تاريخ:.ج١؛ص؟85).‏ 

(') نسبة الى طابق بن صميمة (اليعقوبي:البلدان:ص٠١5١).‏ 

("! شارع عظيم بالجانب الغربي (ياقوت الحموي:البلدان».ج؛ :ص75 5). 


ا 


شارع باب حرب الى شارع دار ابن ابى عون ويجيء الى مربعة ابى العباسء ثم 
يجيء الى مربعة شبيب فيصب فيه النهر الذي ذكرناهء ثم يمر الى باب الشامء فهذه 
أنهارا أمدينة السلام قد بيناهاء وهذه الأنهار التي في الحربية هي قنى!' )تحت الأرض 
وأوائلها مكشوفة فأفهم ذلك ان شاء الله تعالى. 


مع ان الخطيب البغدادي عاش في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي أي بعد ثلاثة 
قورت هق كأسيمون: بغدادء الا انه يؤكد (تاريخ.ج١ءعص؟7)‏ ان معظم أنهار بغداد التي ربما وصلت 
اليه من كتاب سهراب قد تعطلت واندرس أثرهاء وقد استشهد بنهر يقع عند مسجد الأنباريين؛ اذ 
يقول ما نصه 'رأيته لا ماء فيه'. 

يعر الرعقويي (البلدان:ص١3١)‏ هذا العدد الكبيرمن القنوات التي انشئت على أنهار بغداد لكبر 
المدينة وسعتها ولحاجة اينائها الى الماء لسقي البساتين والاجنة التي اقيمت في الأرباض. 


١١ 


وصف الاصطخرى'' 
مدينه بحداد 


وأما يغذاذ» فانها مذينة سحدثة فى 'الإسلام .لم يكن 'بها عمارة: فابتنى المنصور 
المدينة فى الجانب الغربى. وجعل حو البّها قطائع لحاشيثه ومو اليه و اتباعد. مثل قطيعة 
الربيع و الحربية وغيرهاء ثم عمرت. فلما كان في أيام المهدي' أجعل معسكره في 
الجانب الشرقي. فسمي عسكر المهديء ثم عمرت بالناس و البنيان و انتقلت الخلافة الى 
الجانب الشرقي. وهي اليوم أسفل هذا الجانب بالحريم!") ليس وراءها بنيان للعامة 
متصل. وتفترش قصور العامة وبساتينها من بغداد الى نهر بيّن فرسخين على جدار 
واحد حثى تتصل من نهر بيّن الى شط دجلة؛ ثم يتصل البناء بدار الخلاقة مرتفعا على 
دجلة الى الشماسية: نحو .خمسة أميال..وتَحَاديٍ الشماسيةافي الجانب الغربيء الحربية 
فيمتد نازلا على دجلة الى اخر الكرخ؛ ويسمى الشرقي جانب الطاق وجانب الرصافة 
و عسكر المهديء فمن نسبه الى الطاقء يعني ان أوله الطاق وهو موضع السوق 
الأعظم. ومن نسبه الى الرصافة نسبة الى قصركان الرشيد يناه يقرب مسجد الجامع 
منهاء ومن نسبه الى عسكر المهدي. فإن المهدي كان عسكره من هذا الجانب بحذاء 
مدينة أبي جعفر. ويسمى الجانب الغربي جانب الكرخ؛ وببغداد مساجد جو امع في 


'"' أبو اسمحاق ابر اهيم بن محسد الكرخي(توفي حو اليَّ8ة:5همم/1ت 1م): مسالك العمالك. (ظطيعة 


ليدن/ ٠.١157‏ سن محيقة1/ ). 


)هذه العبارة من الناحية التاريخية ليست دقيقة لأن نزول المهيدي في الجائب الشر قي و اعتمادا على 


معذلم الآر وإقيات الافارديكية كان وسح ليه القايقة إلى عقتير المتصبور بوتطقية] قسيسقة 
١ه‏ ١هما‏ اثام. 

)'١‏ الحريم. اصله من حريم البئرء وهو سا حوليا من حقّوةها ومرافقهاء ثم اتسع فقيل لكل ما يتحرم به 
ويمنع منه حريمء وبذلك سمي حريم دار الخلاقة؛ و اعتمادا على ما ذكر ه ياقوت الحموي 
(الباذان.ج-5. مس٠73‏ 131)» فإن مساحة هذا الحريم كانت تقريبا ثلث بغداد. وكان محاطا 
بسوو يبأ من تجلة ويتتبى لزن .قجلةاكييتة تصاقك ذَلئرة:.واله ليلب حدق :واققف- اك فى الجَائب 


الغربي الحريم الملاهري. 


الفلا 


ثلاثة مو اضع فى مدينة المنصور وفي الرصافة وفي دار الخلافة؛ وتتصضل العصارة 
و البنيان بكلو اذي وبها مسجد جامعء. فلو عذ في جملة بغداذ الجازء وقد عقد بين 
الجائبين على دجلة جسران!') من سفن ويكون من باب خراسان الى ان يبلغ باب 
الياسريةءو ذلك عرض الجانبين جميعا نحو خمسة أميال. و اعمر بقعة منها الكرخ وبها 
اليسار ومساكن معظم التجارء وأما الأشجار و الأنهار التي في الجانب الف رقي ودار 
الخلاقة فإنها منّرماء: النهروان واتامّر !"امو ليس.يراتفع اليها من ماء تجلتة" الا ثنيء 
يسير.يقصر عن العمارة وينضح بالدو اليب. 
وأما الجانب الغربي فإنه قد شق اليه من الفرات نهر عيسى لجنب قنطرة دمماء 
وتتحلب من هذا النهر صبابات تجتمع فتصير .نهرا يسمى الصراة ويتفجر منها أتهار. 
وبها عمارات الجانب الغربيء ويقع ما يبقى من ماء الصراة الصغيرة والكبيرة قفي 
ذجلة وينتهي: آخر نهر عيسى الى دجلة في ادجلة في جوت مدينة بنؤاذه وأصااقهر 
عيسى فإن السفن تجري فيه من الفرات الى ان يقع في دجلة؛ واما الصراة فإن فيها 
حواجز تمنع من جري السفنء فتنتهي السفن الى قنطرة الصراة: ثم يحول ما فيها 
ويجاوز به ذلك الحاجز الى سفن غير هاء وبين بغداد و الكوفة سواد مشتبيك غير متميز 
تخترق اليه أنهار من الفرات» فأولها مما يلي بغداد نهر صرسر ”)عليه مدينة 
صرصر تجري فيه السفن و عليه جسر من سفن تعبر عليه القوافل ومديتة صرصر 
صغيرة عامرة بالتخيل والزروع وسائر الثمار من بغداد على ثلاثة فراسخ, ثم ينتتهىي 
على فرسخين الى نهر الملك!'ا؛ وهو نهر كبير اضعاف نهر صرصر وعليه جسر 


(ا يشير كل من ابن الفقبه اليمذاني (البلد ان»حس: ٠٠١‏ 505) والخط يب البغدادي 
(تاريخءج ,.)١١7- ١١5.١‏ الى انه ومنذ تاسيس, يغداد على قد الخليفة أبى جعفر المنصور. تم 
عقد حوالى عشرة جسور على دجلة لتسهيل انسيابية تنقل الناس على جانبي بغداد. لكن معظم هذه 
الجسور قد تعطل و لاسيّما بعد مقتل الخليفة محمد اللأمين في سنا: 6هم5١61م.‏ ونهاية خلاقفا 
المامور. 10١17ه/7المء‏ للمزيد :ينظلر البحث القيم للدكتور صالح أحمد العلي الموسوم(المواصلات 

والجسور في بغداد) المنشور و مجلة المورد. العدد الر ابع لسنة 0 
يو ج من سواد بغداد في الجانب الشرقي (ياقوت الحموي:البادان.ج 7.صن7). 
نسب الى قريتين ف تيو اد بغداد همسأ دسير حير العليا وصبير دمير السفل ى الو افعتان لي ضفة نهر 
عيسبى (ياقوت الحمو يي :البلدان.ج ".دس ٠ ١‏ :). 


١7 


فزسخين الى نهر الملك!')» وهو نهر كنير اضعاف نهر صرصر وعليه جسر يعبر من 
سفن: وينتهى نهر الملك الى قصر عمر بن هبيرة الفزاري باحدى شعبتيه. وبالأخرى 
ترمي في دذجلة عند كوتى نحو صيعة تعر ف بالكيل؛ ثم يمتد عمود الفرات حتى يخرج 
منه نهر سور( اءوهو نهر كثير الماء ليس يخرج من الفرات شعبة اكبر منه حتى 
ينتهي الى سوراء ثم الى سائر سواد الكوفة ويقع الفاضل في البطائح. 


() كورة واسعة في بغداد يقال انها تشمل على ثلاثمائة وستين قريةعلىعدد أيام السنة (ياقوت 
الحموي:البلدان».ج5.ص؛ 1 
0( من نواحي الكوفة (ياقوت الحموي:البلدان.جه.:ص١7١),‏ 


١18 


وصف ابن حوقل!") 
مدينه بغداد 


ومدينة السلام محدثة في الاسلام: ابتناها أبو جعفر المنصور في الجانب الغربي 
من دجلة»:وجغل خواليها قطائع لحاشيته رمواليه واتباعة كقطيعة الزبيسع 
والحربية!' أوغيرهاء نم عمرت وتزايدت؛ فلما ملكها المهدي!ا/جعل معسكره في 
الجانب الشرقي فسمي عسكر المهديء وتزايد مالناس والبنيان وكثرت عمارتهم وانتقل 
اسم الخلافة الى الجانب الشرقي ودار من بيده حال من اسم المملكة(”)وعمل الى أسغفل 
هذا الجائب بالمخرم واستحدثت للدار التي في أسفلها للسلظان7)ءولين يما وراءها 
بنيان للعامة متصل. ويتصل قصور السلطان وبساتينها من بغداد الى نهر بين فرسخين 
على جدار واحدء ثم يتصل من نهر بيّن الى شط دجلة» ويتصل البناء ب دار خلاقتهم 
مرتفعا على دجلة الى الشماسية نحو خمسة أميال؛ وتحاذي من الجانب الغرييء 
الحربية» فيمتد نازلا على دجلة البنيان الى الكرخ ويسمى الجانب الشرقي منها جاتب 
باب الطاق وجانب الرصافة؛ ويسمى عسكر المهدي لأنه كان عسكر بحذاء مدينة أيبي 
جعفر المنصور[ ويبنى هناك مسجد جامع حسنء والان فقد خرب ذلك المكان ولم ييِق 


("أبو القاسم محمد بن علي البغدادي النصيبي (توفي سنة 151ه/177م): صورة الأرضء (ييروت 

55 :من صفحة 8 .)518-5١‏ 

') لقد اقتبس ابن حوقل تقريباً وبشكل حرفي اكثر مادته عن بغداد مسن كتاب (مسالك الممالك) 
وود , 

'' لقد سبق التنويه بأن ما ذكره الاصطخري عن نزول المهدي في الجائب الشرقي في اثناء خلافققه 
ليس دقيقاء ولقد نقل ابن حوقل هذا النص من الاصطخري مع بعض التغيير الطفيف في المعاني 
دون ان يصحح المادة التازيخية. 

(') يقضد (دار المملكة) التي اصبحت مقرا للأمراء البويهيين في العراق؛ وقد حدد الخطيب البغدادي 
(تاريخ:.ج١؛ص‏ 5 )١٠١‏ موضعها نقلاً عن الهلال بن المحسّن الصابيء بأعلى المخرم؛ واما موقعها 
في الوقت الحاضر فقد جاء في كتاب (دليل خارطة بغدادءمص ١55‏ )؛ انها تقع بين الجسر الحديد 
وَالعَرَواضية. 

(') يقصد (الدار المعزية) التي بناها الأمير معز الدولة البويهي (ت 157ه/117م) في الشماسية 
(الصليخ الحالية).(ابن الجوزي:المنتظم.ج7/.ءص7١1!‏ دليل خارطة بغدادعص58١).‏ 


١ ا‎ 


<د6ْ""7"قحك ةذ“ 22ئ“ئ“ً”'0"ق 


المنصور [ ويبنى هناك مسجد جامع حسنء والان فقد خرب ذلك المكان ولم يبق 
معمور غير الجامع ومقابر قريش والمحلة المعروفة بقبر أبي حنيفة؛ وانتقلت العمارة 
الى نهر مُعلى وقد سور في زماننا وهو عشر السثين وخمسمائة بسور حصين منيع:؛ 
رسن يديه فصق منوق عوط ود يقوف ونان الفيلة1)] دوبيا سنادة الجحة وفيا 
خاصة في أربعة مواضع منهاء فمنها في الجانب الغربي الذي بمدينة أبي جعفرء 
وبالرصافة جامع اخر لأهل باب الطاق؛ وفي دار السلطان ايضا جامع يحضره 
الخاصة والعامة» ومسجد براثا في الجانب الغربي وأستحدثه أمير المؤمنين علي 
صلوات الله عليه؛ وتتصل عمارة الجانب الشرقي في أسفل دار الخلافة بكلواذي؛ وهي 
مدينة قصدة فيها مسجد جامع ولو عد في جملة بغداد لجاز لأن كثيرا من أهلها يصلون 
فيه؛ وبين الجانبين في وقتنا هذا جسر بقرب باب الطاقء وكانا اثنين لعبر المجتازين؛ 
ولما بان النقص عليهما عطل احدهما لبيان الاختلال وهلك اكثر محالهاء وذلك انه كان 
من باب خراسان عمارة الى ان تبلغ الجسر وتمتد الى باب الياسرية من الجائب 
الغربي»؛ وعرضها فقد اختل من الجانبين جميعا نحو خمسة أميال؛ ونقص وهلك منه؛ 
واعمر بقعة بها اليوم؛ الكرخ وجانبه لأن آهل الياسرية ومعظم مساكن التجار هناكء. 
وذكر بعض المؤلفين!"'ءان الموفق7"امر لمساحتهاء فوجد الجانب الشرقي مائتي حبل 
وخمسين حبلا وعرضه مائة حبل وخمسة احبل؛ ويكون ذلك ستة وعشرين ألف جريبا 
ومائتين وخمسين جريباء وهذا حساب لا اعرفه؛ ووجد الجانب الغربي مائتين وخمسين 
حبلاء والعرض سبعين بلا سبعة عشر ألف وخمس مائة جريب الجميع ثلاثة 
واربعون ألف جريب وسبع مائة وخمسون جريباء ويكون بفدان مصر حساب كل 


() هذا النص مقحم؛ وليس لابن خوقل المتوفى سنة 171اه/177م انما لناسخه المجهول الذي زار 

بغداد في حوالى منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. , 

عند ابن الفقيه الهمذاني(البلدان».صس١١١)؛‏ والخطيب البغدادي (تاريخ.ج١؛:ص١١١)؛‏ (أحمد بن 

أبي طاهر) الشهير ب (طيفور). 

(اولي عهد الخليفة المعتمد على الله (1711-1557ه/٠117-487م)؛‏ قاد الجيوش العباسية بنفسه 
طوال عشرين عاما وتصدى وبحزم للحركات الأنفصالية التي ظهرت في تلك الحقٍبة كالحركة 
الصفارية وحركة صاحب الزنج والتي كانت تهدف الى تقويض الحكم العباسيء توفي سنة 
هم ١1م‏ (الطبري:تاريخ؛.ج: اعمص١37-175),‏ 


ليذ 


١ 


جريبين.ونهنفا :قذان: سبعة حشر. ألفه فدان وحمس مائة فذاق» وكالةت :هاده مس آة 
رفكي 

فأما الاشجار والأنهار التي في الجانب الشرقي ودار الخلافة؛ فإنها من ماء 
التهزوان وتامراء وليس يرفع.اليها:هن دخلة الآ شيء يقر .عن العمارة؛ امنا لاجافب 
الغربي فيشق اليه من الفرات نهر عيسى من قرب الأنبار تحت قنطرة دمماء وتتحلب 
من هذا النهر صبابات تجتمع فتصير نهرا د يسمى الصراة يفضي ايضا الى بغداد عند 
المحلة المعروفة بباب البصرة وعليه عمارات كثيرة للجانب الغربي وتنفجر منه انهر 
كثيرة لعمارات الناحية؛ ويقع ما يبقى من ماء الصراة الصغيرة والكبيرة فيما يجياور 
نهر عيسى من بغداد في نحو نص من بغداد في نحو نصف المدينة؛ وعليها كثير من 
مساكنهم ودورهم وبساتينهم؛ فإما نهر عيسى فإن السفن تجري فيه من الفرات الى ان 
يقع في دجلة؛ والصراة فيها حواجز وموانع من جري السفن بسكور ودوال فيهاء 
فتنتهي السفن فيها الى قنطرتهاء ثم يحول ما يكون فيها فيجاور به ذلك الحاجز الى 
سفن غيرهاء وبين بغداد والكوفة سواد مشتبك غير متميز تخترق اليه أنهار من 
الفرات؛ فأولها مما يلي بغداد» نهر صرصرء عليه مدينة صرصر تجري فيه السفنء 
وعليه جسر من مراكب يعبر عليه؛ ومدينة صرصر عامرة بالنخيل والزروع وسائر 
الثمار»ء صغيرة من بغداد على ثلاثة فراسخ.؛ ثم ينتهي على فرسخين الى نهر المنلكء 
وهو كبير أيضا اضعاف نهر صرصر في غزر مائة»: وعليه جسر من س قفن يعبر 
عليه» ونهر الملك مدينة اكبر من صرصرء عامرة بأهلها وهي اكثر نخغفلا وزرعا 
وثمرا وشجرا منهاء ثم يتتهي الى قصر ابن هبيرة؛ ليس بين بغداد والكوفة اكبر منهاء 
وهي بقرب نهر الفرات الذي هو العمودء ويطلع اليها هناك على يمين وشمال انها 
لويم ليس بكبارء الا انها تعمهم لحاجتهم وتقوتهم؛ وهي أعمر نواحي السوادء قم 

ينتهي الى نهر سوراء وهي مدينة مقتصرة: ونهر كثير الماء» وليس للفرات شعبة اكبر 
منه؛ وينتهي الى سائر سواد الكوفة. 


رتل 


وصف المعد سى البشارى ) 
مدينة بغداد 


بغداد في مصر الاسلام؛ وبها مدينة اللسلام؛ ولهم الخصائص والظرافة؛ 
والقرائح واللطافة؛ هواء رقيق؛ وعلم دقيق؛ كل جيد بهاء وكل حسن فيهاء وكل حاذق 
منهاء وكل ظرف لهاء وكل قلب اليهاء وكل حرب عليهاء وكل ذب عنهاء وهي اشهر 
من ان توصف واحسن من ان تنعت واطلى من أن تمدع احدشفها يو العباسن 
السفاح7')؛ ثم بنى المنصور بها مدينة السلام؛ وزاد فيها الخلفاء من بعدهء ولما أراد 
بناء مدينة السلام سأل عن شتائها وصيفها والامطار والبق والهواء» وامر رجالا حتى 
يناموا فيها فصول السنة حتى عرفوا ذلك؛ ثم استشار أهل الراي من أهلهاء فقالوا نرى 
ان تنزل اربع طساسيج في الجانب الشرقي بوق وكلواذىء؛ وفي الغربي قطربل 


وبادوريا فتكون بين نخل وقرب ماءء فإن اجرب طسوج او تاخرت عمارته كان في 


الاخر فرج وانت على الصراة تجيئك الميرة في السفن الفراتية من مصر والشام في 
البادية وتجيئك الات من الصين في البحر ومن الروم والموصل في دجلة؛ فانت بين 
أنهار لا يضل اليك العدو الا في سفينة او على قنطرة على دجلة وفراتء فبناها اربع 
قطعء مدينة السلام وبادوريا والرصافة وموضع دار الخلافة اليوم» وكانت احسن شيء 
للمسلمين واجل بلدء وفوق ما وصفناه حتى ضعف امر الخلفاء» فاختلت وخف أهلهاء 
فاما المدينة فخرابء والجامع فيها يعمر في الجمع ثم يتخللها بعد ذلك الخراب؛ اعمر 
موضع بها قطيعة الربيع والكرخ في الجانب الغربي» وفي الشرقي باب الطاق 
وموضع دار الأمير؛ والعمارات والأسواق بالغربي اكثرء والجسر عند باب الطاق الى 


7) أبوعبد الله شمس الدين محمد بن أحمد(ت1/6ه/150م): أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ 
(طبعة ليدن5٠5١؛‏ من صفحة .)١71١-١١9‏ 

') أجمع المؤرخون والبلدانيون العرب والمسلمون على ان بغداد أحدثها الخليفة أبو جعفر المنصور»ء 
ومن الغريب ان ينسب المقدسي البشاري هذا الأمر الى الخليفة السفاح في الوقت الذي يورد فيه 
روايات عدة عن اختيار الخليفة المنصور موضع بغداد!؟. 


١ 


جانبه بيمارستان!' بناه عضد الدولة» حصل في كل طسوج عما ذكرناه جامع وهي في 
كل يوم الى وراء واخشى انها تعور كسامراء مع كثرة والجهل والفسق وجور 
السلطان. : 

أخبرنا أبو بكر الاسماعيلي بجرجان قال: حدثنا ابن ناجية: قال حدثنا ابراهيم 
الترجماني قال: حدثنا سيف بن محمد قال: حدثنا عاصم الاحول عن أبي عثمان 
النهدي قال: كنت7"أمع جرير بن عبد الله؛ فقال أي شيء يدعي هذا النهرء قالوا صراقء 
قال: فهذا نخل؛ قالوا قطربلء قال: فركب فرسه واسرع ثم قال: سمعت رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) يقول: تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصراة تجبى 
اليها خزائن الأرض وجبابرتها يخسف بهم؛ فهم اسرع هويا في الأرض من الوتد قي 
الأرض الرخوة؛ وأنهار الفرات تقلب في دجلة في جنوبيّها ومما يحاذي المدينة وما 
شماليّها حسبء وتجري في هذه الشعب الفراتية السفن الى الكوفة» وفي دجلة الى 
اوسيل 

وقكر الشمقناطي7افي تازيخهان.المنصور لما أزاك بناء.مديتة الت لآم أختصر 
اكبر من عرف من أهل الفقه والعدالة والآمانة والمعرفة بالهندسة» وكان فييم أيو 


(') لفظة فارسية تعني دار المرضى: بناه الأمير البويهي عضد الدولة (وت11717ه/387م) في الجاتب 
الغربي من مدينة السلام (ابن الجوزي:المنتظم.ج :ص 419) على أنقاض قصر الخلد او جتوبه 
(ياقوت الحموي:البلدان.ج :ص )١8١‏ ووقف عليه الوقوف الكثيرة» ونقل اليه انواع الألات من 
كل ناحية (أبو الشجاع الروذرواري:ذيل تجارب الامم.مجب ؟,؛ءص19)ءورتب فيه الاطياء 
والمعالجون والخزان والبوابون وغيرهم (ابن الجوزي:المنتظم.ج8:ص55؛). 

(') اورد الخطيب البغدادي (تاريخ».ج١.ص8١17-1)‏ هذا الحديث بروايات متعددة ينتهي سند رواتها 
اللى التئ عثمان النهدي عن جرير بن عبد الله البجلي لكنه(أي الخطيب البغدادي) ش كك في ان 
يكون ليدًا الحديت: السلء:لكون اكثر الاسساء التي وردت فئ سلاميل زواتة شعافاً ومجروحين؛ 
فضلاً عن انكار العلماء له كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين(تاريخ:ج١.ءص58-194).‏ 

(') او السمساطيء أبوالحسن علي بن محمد العدوي نزيل واسطء المتوفى بعد سئة 14ه/7١٠٠م؛‏ 
له العديد من المصنفات الادبية والتاريخية؛ منها (الأنوار والديارات) و(مختصر تاريخ الطبري)؛ 
(ابن النديم: الفهرست.ص8: ”؛ ياقوت الحموي:معجم الادباءء.ج ؛ ١ص -74٠‏ 44 5؛ الدكتور 
شاكر مصطفى:التاريخ العربي والمؤرخون؛ج ١‏ ؛ص١١).‏ 
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حنيفة النعمان بن ثابت والحجاج بن ارطاة؛ وحشر الصناع و الفعلة من الشام و الموصل 
والجبل وسائر اعماله وأمر بخطها وحفر الاساسات في سئة 145١وتمث‏ في مسنة 
4 وجعل عرض السور من أسفل خمسين ذراعاء وجعلها بثمائية أبواب؛ أبواب 
اربعة داخلة صغار؛ واربعة خارجة كبارء باب البصرة وباب الشام وباب خراسان 
وباب الكوفة؛ وجعل الجامع والقصر وسطها: وقبلة جامع الرصافة اصح منه؛ ووجدت 
في بعض.خزائن الخلفاء. آن المتصور أنفق على مديتة السلام ازبعة آلآف ألف 
وتمانمائة وثلاثة وثلاثين درهماء لأن اجرة الأستاذ كانت قيراطاء والروزكاري حبتين. 


الفصل الثاني 
بغداد ني كتابات البلدانيين والرحالة 
خلال القرنين الخامس والسادس الهجريس! 
الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين 


وصف الخطيب البغدادىا") 
لمدينة بغداد 7 

أخبرنا الحسن بن أبي طالب قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن عروة بن الجراح 
قال: نبأنا أبو بكر بكر الصولي قال: قال رجل من ولد الربيع: لما أراد أبو جعفر ان يبنسى 
لنفسه» كان يؤتي من كل مدينة بتراب فيعفنه فيصير عقارب وهواماء حتى اتى بتربة 
بغداد فخرج صرارات واتى الخلد فنظر الى دجلة والفرات فأعجبه؛ فراه راهب كان 
هناك وهو يقذر بناها فقال: لا تتم» فبلغه فاتاه فقال: نعم نجد في كتبنا ان الذي يبنيها 
ملك يقال له نقلا ص(" قال :أبو جعفر: كانت والله امي تلقبني في صغري نقلاصا. 

ذكر خبر بناء مدينة السلام 

أخبرنا علي د بن أبي علي المعدل التنوخي قال: أنبأنا طلحة بن محمد بن جعقفر 
قال: أخبرني محمد.بن: جزير اجازة: أن أبا جعفر المنصور بَونِغ له سقة ست وكثلاين 
ومائة وانه ابتدأ اساس المدينة سنة خمس وأربعين ومائة» وأستتم البناء سنة ست 
وأربعين ومائة» وسماها مدينة السلام. 

قال الشيخ أبو بكر الخطيب: وبلغني ان المنصور لما عزم على بناتهاء أحضر 
لميتاسق و أعل لسر ةماق امسولاطو وال جور السطائحةوقسة الأربشييء قف ابيع 

صفتها التي في نفسه؛ ثم أحضر الفعلة والصناع من النجارين والحفارين والحدادين 
وغيرهم؛ فأجزى عليهم الارزاق: وكتب الى كل بلد في حمل من فيه ممن يفهم شيئا 
من امر البناء؛ ولم يبتديء في البناء حتى تكامل بحضرته من أهل المهن والصتاعات 
ألوف كثيرة؛ ثم اختطها وجعلها مدورة؛ ويقال: لا يعرف في اقطار الدنيا كلها مدييمبية 
مدورة سواها!")؛ ووضع اساسها في وقت عار اوبحت الفييا "السبو اسم من 
علي الوراق وأحمد بن علي المحتسب قالا: أنبأنا محمد بن جعفر النحوي قال: تبأنا 


0 أبو بكر؛ أحمد بن علي(ت 54577ه/١7١٠م:‏ تاريخ بغداد أو مدينة السلام؛ نسخة ممصورة عن 
طبعة دار السعادة؛ بيروت؛» د.تء؛ من صحيفة 7/؟ .)١‏ 

تحر يفم الناسخ» ففي روايات الخطيب البغدادي اللاحقة يرد (مقلاص) كذلك عند الطبري وابى 
الفقيه الهمذاني. 

('' لقد نقل الخطيب البغدادي هذا النص 55 من اليغقوبي (البلدان ص 58). 
"مجم المنتصور» وكان فاضلاً حاذقا خبيرا باقتران الكواكب وحوادثها (ابن العبري:مختصر تاريخ 
الدورل» ص5١١).‏ 
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الحسن بن محمد السكوني قال: قال: محمد ابن خلف أنبأني محمد بن موسى القييسي 
عن محمد بن موسى الخواززمي الحاسب: ان أبا جعفر تحول من الهاشمية الى بغداد؛ 
وأمر ببنائها ثم رجع الى الكوفة بعد مائة سنة وأربع وأربعين سنة وأربعة اشهر 
وخمسة أيام من الهجرة قال: وفرغ أبو جعفر من بنائها ونزلها مع جنده وسماها مدينة 
السلام بعد مائة سنة وخمس وأربعين سنة وأربعة اشهر وثمانية أيام من الهجرة؛ قال 
محمد ين خلف قال الخوارزمي: وأستتم حائط بغداد وجميع عملها بعد مائة سنة وثمان 
وأربعين سنة وستة اشهر وأربعة أيام من الهجرة. 

أخبوتاً محمد بن الحسين بن الفضيل الفظان قال: أنبأنا عبذ: الله ين جعفسر بسن 
درستويه النحوي قال: نبأنا يعقوب بن سفيان قال: سنة ست واربعين ومائة؛ فيها فرغ 
أبو جعفر من بناء مدينة السلام ونزوله اياها ونقل الخزائن وبيوت الأموال والدواوين 
اليهاء وفي سنة تسع وأربعين ومائة استتم بناء سور خندق مدينة السلام وجميع 
اموزنها: ' 
أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال: أنبأنا أحمد بن ابراهيم بن الحسن قال: نبأنا أبو 
عبد الله ابراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي قال حكى عن بعض المنجمين قال: قال لي 
المنصور: لما فرغ من مدينة السلام خذ الطالع؛ فنظرت في طالعها وكان المشئري في 
القوسء فأخبرته بما تدل عليه النجوم من طول زمانها وكثرة عمارتها وانصباب الدنيا 
اليها وفقر الناس الى ما فيهاء ثم قلت له: وابشرك يا أمير المؤمنين اكرمك الله بخلة 
اخرى من دلائل النجوم: لا يموت فيها خليفة من الخلفاء أبداء فرايته تبسم لذنلك ثم 
قال: الحمد الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم؛ فلذلك قال عمارة 
ابن عفيل!' بن بلال بن جرير بن الخطفي عند تحول الخلفاء من بغداد: 


أعاينت في طول من الأرض والعرض 
قبفداك دارا أفها جنلة الأرضن 


(') من أهل البصرة: يعد واحدا من فحول الشعراء في العضر العباسي الأول؛ قدم الى بغداد فاخذ 
أهلها عنه؛ كان واسع العلم؛ غزير الادب؛ مدح الخلفاء العباسيين؛ فكانوا يجزلون العطاء له 
توفي سنة 115ه/150١م‏ (الخطيب البغدادي:تاريخ؛)جبل ١‏ ١ء؛ص‏ 185- 187! 
الزركلي:الاعلام.جة.,ص/8-9717؟). 
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صفا العيش في بغداد وأخضير عوده 

وعفل سوافنا اكور سلاف ول يط 
تطول بها الأعمار إن غذاءها 

مريء وبعض الأرض امرأ من بعض 
قضى ربها ان لا يموت خليفة 

بهاانهماشاء في خلقه يقضى 
تنام بها عين الغريب ولن ترى 

غريباً بأرض الشام يطمع في غمض 
فإن خربت بغداد منهم بقرضها 

فمَا اسلفت. الا الجميل حك القسوضن 
وان رميت بالهجر منهم وبالقلى 

فما اصبحت أهلا ل هجر ولا يقضى 
وقد رويت هذه الأبيات لمنصور النمري'') والله أعلم. 

أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال: أنيأنا أيو جعفقر محم د 

ابن أحمد بن محمد مولى بني هاشم يعرف يابن متيمء قال أحمد بن عبيد اله بن عمار 
قال: قال أبو عبد الله محمد بن داود بن الجراح: ولم يمت بمدينة السلام خليفة مذ بنتيت 
الا محمد الأمين فإنه قتل في شارع باب الأنبار وحمل رأسه الى طاهر ين الحسين 
وهو في معسكره بين بطاطيا وباب الأنبار؛ فاما المنصور: وهو الذي بنتاوفا فمات 
حاجا وقد دخل الحرم» ومات المهدي بماسبذان» ومات الهادي يعيساباذ» ؤمات هالرون 
بطوسء؛ ومات المامون بالبذندون من بلاد الروم وحمل فيما قيل الى طرطوس فدفن 
بهاء ومات المعتصم بسرمن راىء وكل من ولي الخلافة بعده من ولده وولد ولده الا 
المعتمد والمعتضد والمكتفي فإنهم ماتوا بالقصور من الزندورد فحمل المعتمد ميتا الى 


(') أبو الفضلء؛ منصور بن سلمة بن الزبرقان» من أهل الجزيرة» قدم الى بغداد ومدح الخليفة همارون 
الرشيدء يعد ايضاً من فحول الشعراء في هذا العصرء ولا سيّما في المدح والغزل؛ توفي في 
خلافة هارون الرشيد (ابن المعتز:طبقات الشضعراءءص 47-741١‏ 7), الخطيب 
البغدادي:تاريخ.ج7١.,ص7١4-1١).‏ 
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سرمن راىء ودفن المعتضد في موضع من دار محمد بن عبد الله بن طاهرء ودفن 
المكتفي في موضع من دار ابن طاهر. 

قال الشيخ أبو بكر: ذكرت هذا الخبر للقاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي 
رحمه الله فقال: محمد الأمين ايضا لم يقتل في المدينة» وانما كان قد نزل في سفينة 
الى دجلة ليتنزه فقبض عليه في وسط دجلة وقتل هناك؛ ذكر ذلك الصولي وغيره؛ 
وقال أحمد بن أبي يعقوب الكاتب7(): قتل الأمين خارج باب الأنبار عند بستان طاهر. 
قال الشيخ: عدنا الى خبر بناء مدينة السلام. 


ذكر خط مدينة المنصور وتحديدها 
ومن جعل اليه النظر ني ترتيبها 
أخبرنا أبو عمر الحسن .بن عثمان بق. أحمد بن الفلو الواعظ.قال: أنبأنا جعفر بن 
محمد ابن أحمد بن الحكم الواسطي قال: حدثني أبو الفضل العباس بن أحمد الحداد 
قال سمعت أحمد ابن البربري يقول: مدينة أبي جعفر ثلاثون ومائة جريب؛ خناداقها 
وسورها ثلاثون جريباء وأنفق عليها ثمانية عشر ألف ألف؛ وبنيت في سنة خمسر 
وأربعين وماثة؛ وقال أبو الفضل: حدثني أبو الطيب البزار قال: قال لي خالي وكان 
قيم بدر: قال لنا بدر غلام المعتضد: قال أمير المؤمنين: انظروا كم هي مدينبة أبي 
جعفر فنظرنا وحسبنا فاذا هي ميلين مكسر في ميلين» قال الشيخ أبو بكر: ورأيت في 
بعض الكتبء ان أبا جعفر المنصور انفق على مدينته وجامعها وقصر الذهبب فيه 
والأبواب والأسواق الى ان فرغ من بنائها أربعة آلاف وثمانماكفة وثلاثة وثمانين 
درهماء مبلغها من الفلوسن مائة ألف.فلس,وكلاثة وعشرون ألف فلسن» :ذلك أن الأسستاذ 
من الصناع كان يعمل يومه بقيراط الى خمس حباتء والروزجاري يعمل بحبتين الى 
ثلاث حباتء قال أبو بكر الخطيب: وهذا خلاف ما تقدم ذكره من مبلغ النفقفة على 
المدينة وأرى بين القولين تفاوتا كثيرا والله أعلم. 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق البزار قال: نبأنا جعفر الخلدي املاء 
قال نبأنا الفصل .بن مكلك النقاق قال :سمعت:ذاود بن:صعير بن:شفيفٍ بين زسستم 


)0 يقصد اليعقوبي؛ فقد نقل الخطيب البغدادي هذا النص من كتاب (البلدان»ص78١).‏ 
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البخاري يقول:رأيت في زمن أبي جعفر كبشا بدرهم؛ وحملا بأربعة دوانق7) والتمر 
ستين رطلا بدرهم؛ والزيت ستة عشر رطلا بدرهم؛ والسمن ثمانية أرط ال بدرهمء 
والرجل يعمل بالروزجار في السور كل يوم بخمس حبات. 

قال الشيخ أبو بكر: : وشبيه بهذا الخبر ما أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أنينا 
عثمان بن أحمد الدقاق قال: : نبأنا الحسن بن سلام السواقء قال: : سمعت أبا نعيم بن 
دكين» يقول: كان ينادي على لحم البقر في جبانة كندة تسعين رطلاً يدرهمة لحم الغدم 
ستين رطلاً بدرهم؛ ثم ذكر العسل؛ فقال: عشرة أرطال والسمن اثنى عشر رطلاء قلل 
الحسن بن سلام: : فقدمت بغداد فحدثت به عفان فقال: كانت في تكتي قطعة فسقطت 
على ظهر قدمي فاحسست بهاء فأشتر تريت بها ستة مكاكيك7') دة دقيق الأرز. 

اويدةسماك وخ حلي افوراق وأعد بن طلى ادبي ةف لاك م 

جعفر النحوي قال الحسن بن محمد السكوني قال: ان محمد بن خلف قال: قال يخيى 
نح المسية ب صف الظلاق:: : خط المدينة ميل في ميلء ولبنها ذراع في ذراع؛ قال محمد 
ابن خلف: وزعم أحمد بن محمد الشروي: : ان الذي تولى الوقوف على خط يغدادء 
الحجاج بن ارطاة وجماعة من أهل الكوفة» وزعم أبو النصر المروزي اته سمع أحمد 
ابن حنبل يقول: بغداد من الصراة الى باب التبن. 

قال الشيخ أبو بكر: عنى أحمد بهذا القول مدينة المنتصور ومالاصقها واتصل 
ببنائها خاصة؛ لأن اعلى البلد قطيعة ام جعفر دونها الخندق؛ يقطع بينها وبيين اليناء 
المتصل بالمدينة» وكذلك أسفل البلد من محال الكرخ وما يتصل به يقطع بينه وبين 
المدينة الصراة؛ وهذا حد المدينة وما اتصل بها طولاء فاما حد ذلك عرضاء قمن 
شاطئ دجلة الى الموضع المعروف بالكبش() والأسدء وكل ذلك كان متصل الابنتية 
متلاصق الدور والمساكنء والكبش والأسد الآن صحراء مزروعة؛ وهي على مساقة 


(() مفردها دائنق: يساوي 1/١‏ دينار ويعني عموما سدسا(هنتس:المكاييل.ص19١).‏ 

() مفردها مكوك: ويساوي 5,175كغم وقيل 1,084 كغم من القمح.؛ اما بالالتار فيساوي 
5 /التر (هنتس: المكاييلءصس8١).‏ 

('! شارعان كبيران في الجانب الغربي (ياقوت الحموي:البلدان.ج؛ .ص4 47). 
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من البلدء وقد رأيت ذلك الموضع مرة واحدة خرجت فيها لزيارة قبر ابراهيم!'/الحربي 
وهو مدفون هناكء فرأيت في الموضع أبياتا كهيأة القرية يسكنها المزارعون 
والحطابون؛ وعدت الى الموضع بعد ذلك فلم ار فيه أثر المسكن؛ وقال أبو الحسين 
هلال بن المحسن الكاتب: حدثني أبو الحسن بشر بن علي بن عبيد النصراني الكاتب 
قال: كنت اجتاز الكبش والأسد مع والديء فلا أتخلص في أسواقها من كثرة الزحمة. 

بلغني عن محمد بن خلف وكيع: ان أبا حنيفة النعمان بن ثابت؛ كان يتولى القيام 
بضرب لبن المدينة وعدده حتى يفرغ من استتمام بناء حائط المدينة مما يلي الخندقء» 
وكان أبو حنيفة يعد اللبن بالقصب؛ وهو أول من فعل ذلك فاستفاده الناس منه. وذكر 
محمد بن اسحاق البغوي: ان رباحا البناء حدثه؛ وكان ممن تولى بناء سور مدينة 
المنصورء قال:وكان بين كل باب من أبواب المدينة الى الباب الاخر ميل؛ وفي كل 
ساف من اسواف البناء مائة ألف لبنة واثنتان وستون ألف لبنة من اللبن الجعفري: فلما 
بنينا التلث من السور لقطناهء فصيرنا في الساف مائة ألف لبنة وخمسين ألف لبنة؛ فلما 
جاوزنا الثلثين لقطناه» فصيرنا في الساف مائة ألف لبنة واربغين ألف لبنة الى اعلاه. 

أخبرنا محمد بن علي الوراق وأحمد بن علي المحتسب قالا: أنبأنا محمد بن جعفر 
النحوي قال: نا الحسن بن محمد السكوني قال: نا محمد بن خلف قال: قال ابن 
الشروي: هدمنا من السور الذي يلي باب المحول قطعة:؛ فوجدنا فيها لبنة مكتوب عليها 
بمغرة وزنها مائة وسبعة عشر رطلا قال: فوزناها فوجدناها كذلك. 

قال محمد بن خلف: قالوا: وبنى المتصور مدينته وبنى لها اربعة أيواب فاذا جاء 
احد من الحجاز دخل من باب الكوفة؛ واذا جاء من المغرب دخل من باب الشام؛ واذا 
جاء احد من الاهواز والبصرة وواسط واليمامة والبحرين دخل من باب البصرة: واذا 
جاء الجائي من المشرق دخل من باب خراسان. وذكر باب خراسان كان قد سقط من 
الكتاب فلم يذكره محمد بن جعفر عن السكوني وانما استدركناه من رواية غيره. 
وجعل يعني المنصور كل باب مقابلا للقصر وبنى على كل باب قبة» وجعل بين كل 
بابين ثمانية وعشرين برجاء الا بين باب البصرة وباب الكوفة فإنه يزيد واحداء وجعلى 


() ابراهيم بن اسحاق بن بشير بن عبد اللهء يكنى أبا اسحاق: محدث وفقيه؛ يعد اماما بقياس أحمد بن 
حنبل؛ له مصنفات عدة منها (غريب الحديث؛ الادب؛ المغازي)؛ توفي سنة 185١هم/18هم‏ 
(الخطيب البغدادي:تاريخ؛)ج".,ص/7-. ؛)- 
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الطول من باب خراسان الى باب الكوفة ثمانمائة7'أذراع؛ ومن باب الشام الى باب 
لبصرة ستماثة 'ذراع؛ ومن أول :باب المدينة الى. الباب. الذي يشنرع آلى الرحبة خمسة 
أبواب حديد. 

وذكر وكيع فيما بلغني عنه: ان أبا جعفر بنى المدينة مدورة؛ لأن المذورة لها 
معان سوى المربعة؛ وذلك ان المزبعة اذا كان الملك في وسظها كان بعضها اقرب 
اليه من بعضء والمدورمن حيث قسمء كان مستويا لا يزيد هذا على هذا ولا هذا على 
هذاا'/ءوبنى لها اربعة أبواب؛ وعمل غليها الخنادق وعمل لها سورين وفصيلين بين 
كل بابين فصيلان» والسور الداخل اطول من الخارج؛ وامر ان لا يسكن تحت السور 
الطويل الداخل احد ولا يبني منزلاء وامر ان يبنى في الفصيل الثاني مع السور النازل 
لأنه احصن للسورء ثم بنى القصر والمسجد الجامع. 

وكان في صدر قصر المنصور: ايوان طوله ثلاثون ذراعاء وعرضه عشترون 
ذراعاء وفي صدر الايوان مجلس عشرون ذراعا في عشرين ذراعاء وسمكه عشوون 
ذراعاء وسقفه قبة وعليه مجلس مثله فوقه القبة الخضراءء وسمكه الى أول حد عقد 
القبة عشرون ذراعاء فصار من الأرض الى راس القبة الخضراء ثمانين ذراعاء 
وعلى راس القبة تمثال فرس عليه فارسء وكانت القبة الخضراء ترى من اطراقف 
بغداد؛ حدثني القاضي أو القاسم التثنوخي قال: سمعت جماعة من شيوخنا ينكووتن: ان 
القبة الخضراء كان على راسها صنم على صورة فارس في يده رمح فكان اله لطان 
اذا راى ان ذلك الصنم قد استقبل بعض الجهات ومد الرمح نحوهاء علم ان يعض 
الخوارج يظهر من تلك الجهة فلا يطول الوقت حقى ترد عليه الاخبار بان خارجيا قد 
نجم من تلك الجهة او كما قال. 

أنبأنا ابراهيم بن مخلد القاضي قال: أنبأنا اسماعيل بن علي الخطبي قال: سقط 
راس القبة الخضراءء خضراء أبي جعفر المنصور التي في قصره بمدينته يوم الثلاثلء 
لسبع خلون من جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين وثلاثمائة:؛ وكان ليلتها يومئذ 
مطرعظيم ورعد هائل وبرق شديدء وكانت هذه القبة تاج بغداد وعلم البلد ومأثرة من 


0 عند اليعقوبي؛(البلدان.عص18١)‏ المساحة بين باب واخرء خمسة الاف ذراع. 
الأوودت هذه الرواية ايضا عتحَد الطبري(تاريخ:.جب _“اءص )16١‏ والبحين الفتييه 
الهمذاني (البلدان,ص 185). ١‏ 
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مآثر بئي العباس عظيمة؛ بنيت أول ملكهم وبقيث الى هذا الوقت الى آخر امر 
الوائق!'أبين بنائها وسقوطها!') مائة ونيف وثمانون سنة» قال وكيع فيما بلغني عنه: ان 
المدينة مدورة عليها سور مدور؛ قطرها من باب خراسان الى باب الكوفة ألفا ذراع 
ومائتا ذراع؛ ومن باب البصرة الى باب الشام ألفا ذراع ومائتا ذراع» وسمك ارتفاع 
هذا السور الداخل وهو سور المدينة في السماء خمسة وثلاثون ذراعاء وعليه ابربجة 
سمك كل برج منها فوق السور خمسة اذرع؛ وعلى السور شرف؛» وعرض السور من 
أسفله نحو عشرين/ ذراعاء ثم الفصيل بين السورين وعرضه ستون ذراعاء ثم السور 
الأول وهو سور الفصيل ودونه خندقء وللمدينة اربعة أبواب: شرقي وغربي وقبلي 
وشمالي لكل باب منها بابان» باب دون بابء بينهما دهليز ورحبة يدخل الى الفصيل 
الدائرين السورينء فالأول باب الفصيلء والثاني باب المدينة» فاذا دخل الداخل من باب 
خراسان الأول عطف على يسازه في دهليز ازج معقود بالآجر والجصصء عرضه 
عشرون ذراعا وطوله ثلاثون ذراعاء المدخل اليه في عرضه والمخرج منه من طول. 
يخرج الى رحبة مادة الى الباب الثاني طولها ستون ذراعا وعرضها اربعون ذراعا 
ولها في جنبتيها حائظان من الباب الأول الى الباب الثاني في صدر هذه الرحبة في 
طولها الباب الثاني وهو باب المدينة» وعن يمينه وشماله في جنبتي هذه الرحبة بابان 
الى الفصيلين فالأيمن يؤدي الى فصيل ياب الشام» والأيسر يؤدي الى فصيل باب 
البصرة؛ ثم يدور من باب البصرة الى باب الكوفة؛ ويدور الذي انتهى الى باب الشام 
الى باب الكوقة».وعرضة لثنى عر اذزاعاً على تست واحد.وككاية واعدف والأبون 
الأربعة على صورة واحدة في الأبواب والفصلان والرحاب والطاقات, ثم الباب الثاني 
وهو باب المدينة وعليه السور الكبير الذي وصفناء فيدخل من الباب الكبير الى دهليز 


) هذه العبارة من الناحية التاريخية ليست دقيقة» فالخليفة الواثق تولى الخلافة اسنة اهم لم 
وتوفي سنة 3 اهم ا4ام؛ واعتمادا علي التاريخ الذي ذكره الخطيب البغدادي» فإن الخليفة 
الذي سقطت في أيامه هذه القبة» هو الراضي بالله ابراهيم بن المقتدر (1715-1775هم/14.0- 
م). 
0 وردت هذه الرزواية ايضا عند ابن الجوزي(المنتظم.ج/ص7١ .)١١7-5‏ 
0 هناك اختلاف كبير في تقدير اساس عرض السور. فاليعقوبي(البلدان.عص75١)‏ يذكر ان عرض 
اساس هذا السورهو اتسعين ذراعا سوداء" فيما يقدره الطبري (تاريخ:.ج/؛؛ءص1 (١ ١‏ ب“"خمسين 
قزاعا. 
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ازج معقود بالآأجر والجص:طوله عشرون() ذراعاء. وغرضه اثننى عشر ذراغعاء 
وكذلك سائر الأبواب الاربعة؛ وعلى كل ازج من أزاج هذه الأبواب مجلس له درجة 
على السور يرتقي اليه منهاء على هذا المجلس قبة عظيمة ذاهبة في السماء سمكها 
خمسون ذراعا مزخرفة؛ وعلى رأس كل قبة منها تمثال نديره الريح لا يشبه نظائره. 
وكانت هذه القبة مجلس المنصور اذا أحب النظر الى الماء والى من يقبل من ناحية 
خراسان؛ وقبة على باب الشام كانت مجلس المنصور اذا أحب النظر الى الأرباض 
وما والاهاء وقبة على باب البصرة كانت مجلسه اذا أحب النظر الى الكرخ ومن 'قبل 
من تلك الناحية» وقبة على باب الكوفة كانت مجلسه اذا أحبا النغفر الى البساتين 
والضياع؛ وعلى كل باب من أبواب المدينة الأوائل والثواني باب' حديد عظيم جيل 
المقدارء كل باب منها فردان. 

أخبرنا محمد بن علي الوراق وأحمد بن علي المحتسب قالا: أنبأنا محمد بن 
جعفر قال: نبأنا الحسن بن محمد السكوني قال: نبأنا محمد بن خلف قال: قال أحمد ابن 
الحارت عن العتابي: ان أبا جعفر نقل الأبواب:من واسطة وهي أبواب الحجاج: وان 
الحجاج وجدها. على مدينة كان بناها سليمان بن داود عليهما السلام بازاء واسطء كانت 
تعرف بزندوردء وكانت خمسةا')عواقام على باب خراسان بابا جيء به من الشام من 
عمل الفراعنة؛ وعلى باب الكوفة الخارج بابا _جيء به من الكوفة من عمل 
خالدل”القسري؛ وعمل هو لباب الشام بابا فهو اضعفه؛ وابتنى قصره الذي يسمى الخلد 
على دجلة» وتولى ذلك أبان بن صدقة والربيع؛ وأمر ان يعقد الجسر عند باب الشعيرء 
واقطع اصحابه خمسين في خمسين. ش 

قال الشيخ أبو بكر: انما سمي قصر المنصور الخلد تشبيها له بجنة الخلد. وما 
يحويه من كل منظر رائق» ومطلب فائق» وغرض غريب ومراد عجيبء. وكان 


(') هتاك اختلافت أوسا قيما يتلق باطوائق الدهاليز؛ فاليعقوبي(البلدان»ص94؟١)‏ يذكر ان طول كل 
دهليز 'ثمانون ذراعا". 

(أورفت هسةه الررواية بحأ عده ليوز تارم ه61 وان الفقيفه 
الهمذاني(البلدان.ص ١17-1751؟)‏ مع بعض الاختلافات. ٠‏ 

(" أبو يزيد وقيل أبو الهيثم خالد بن عبد الله من يزيد لنجلى: سود اللقليفة الأبوئ مقنام بن :عبد شلك 
أميرا على العراق في سنة ١0١٠ه/؟١/ام‏ وعزله سنة ١١1ه/07"/ام؛‏ توفي سنة 
7هم5:لام (ابن خلكان :وفيات الاعيان.ج ؟.ء؛ص5؟171-17١),‏ 
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موضعه وراء باب خراسان» وقد اندرس الآن فلا عين له ولا أثر؛ حدثني القاضي أب 
القاسم علي بن المحسن التنوخي قال: حدثني أبو الحسن علي بن عبيد الزجاج الشاهد 
وكان مولده في شهر رمضان من سنة أرمع وتسعين ومائتين قال: اذكر في سنة سبع 
وتلثمائة» وقد كسرت العامة الحبوس بمديئة المنصورء فافلت من كان فيهاء وكانت 
الأبواب الحديد التي للمدينة باقية؛ فغلقت وتتبع اصحاب الشرط من افلت من الحبوس؛. 
فأخذوا جميعهم حتى لم يفتهم منهم احد. 

قال الشيخ أبو بكر: عدنا الى كلام وكيع المتقدم؛ قال: ثم يدخل من الدهليز الثاني 
الى رحبة مربعة عشرون ذراعا في مثلهاء فعلى يمين الداخل اليها طريق وعلى يساره 
طريقء يؤدي الأيمن الى باب الشام والأيسر الى باب البصرة؛ والرحبة كالرحبة الني 
وصفناء ثم يدور هذا الفصيل على سائر الأبواب بهذه الصورة: وتشضرع في هذا 
الفصيل أبواب السكك؛ وهو فصيل ماد مع السورء وعرض كل فصيل من هذه 
الفصلان من السور الى افواه السكك خمس وعشرون ذراعاء ثم يدخل من الرحبة التي 
وصفنا الى الطاقات؛ وهي ثلاثة وخمسون طاقا سوى طاق المدخل اليها من هذه 
الرحبة» وعليه باب ساج كبير فردين؛ وعرض الطاقات خمس عشرة ذراعاء وطولها 
من أولها الى الرحبة التي بين الطائات والطاقات الصغرى مائثا ذراع؛ وفي جنبتي 
الطاقات بين كل طاقين منها غرف كانت للمرابطة»: وكذلك لسائر الأبواب الباقية» فعلى 
هذه الصفة سواءء ثم يخرج من الطاقات الى رحبة مربعة عشرون ذراعا في عشرين 
ذراعاء فعن يمينك طريق يؤدي الى نظيرتها من باب الشام؛ ثم تدور الى نظيرتها من 
باب الكوفة؛ ثم الى نظريتها من باب البصرة. 

ثم نعود الى وصفنا لباب خراسان: كل واحدة منهن نظيرة لصواحباتهاء وفي هذا 
الفصيل تشرع أبواب لبعض السكك وتجاهك الطاقات الصغرى التي تلي دهليز المدينة 
الذي منه يخرج الى الرحبة الدائرة حول القصر والمسجد. 

حدثني علي بن المحسن قال: قال لي القاضي أبو بكر بن أبي موسى الهاشمي: 
انبثق البثق من قبتين وجاء الماء الأسود فهدم طاقات باب الكوفة» ودخل المدينة فهدم 
دورنا فخرجنا الى الموصل وذلك في سني نيف وثلاثين وثلثمائة؛ وأقمنا بالموصل 
سنين عدة ثم عدنا الى بغداد فسكنا طاق العكي. 

قال الخطيب الحافظ: بلغني عن أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ قال: قه 
رايت المدن العظام؛ والمذكورة بالأتقان والاحكام؛ بالشامات وبلاد الروم وفي غيرهما 
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من البلدان» فلم أرمدينة قط أرفع سمكاء ولا أجوذ استدارة؛ ولا أنبل نبلا .ولا أوسع 
أبواباء ولا أجود فصيلاء من الزوراء؛ وهي مديئة أبي جعفر االمتصوؤ 7" يكلاتماصست 
يقب وكأسا اقررغت اراد والقثيل على أن نمس الزيورام.فون فر الخامير: 

اين رب الزوراء اذ قلدته ٠‏ الملك عشرين حجة واثنتان 

أخبرنا الحسين بن محمد المؤدب قال: أخبرني ابراهيم بن عبد الله الشطي قال 
يخا الى اسحق الهجيمي قال: نبأنا محمد بن القاسم أبو العيناء قال: : قال الربيع: قال لي 
المتضوز : : ياربيع هل تعلم في بنائي هذا موضعاً ان اخذني فيه الحصارخرجت خارج! 
منه على فرسخين قال: : قلت: لا ! قال: بلى؛ قال: في بنائي هذا ما ان اخذنبي فيه 
الحصار خرجت منه على فرسخين؛ حدثت عن أبي عبيد الله محمد بن عمران بن 
موسى المرزبانيء قال: دفع الى العباس بن العباس بن محمد بن عبد الله بن المغفيرة 
الجوهري كتابا ذكر انه بخط عبد الله بن أبي سعد الوراق فكان فيه 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عياش التميمي المروروذي قال: سمعت جدي عياش 
ابن القاسم يقول: كان على أبواب المدينة مما يلي الرحاب ستور وحجاب؛: وعلى كل 
باب قائد» فكان على باب الشام سليمان بن مجالد في ألف؛ وعلى باب البصرة أيو 
الازهر التميمي في ألفء وعلى باب الكوفة خالد العكي في ألف؛ وعلى باب خراسان 
مسلمة بن صهيب الغساني في ألفء وكان لا يدخل احد من عمومته يعني عمومة 
المنصور ولاغيرهم من هذه الأبواب الا راجلاء الا داود بن على عمه فإنه كان 
منقرساء فكان يحمل في محفة؛ ومحمد المهدي ابنه» وتكنس الرحاب في كل يوم 
يكنسها الفراشون ويحمل التراب الى الخارج المدينة» فقال له عمه عبد الصمد: يا أمير 
المؤمنين؛ انا شيخ كبير فلو اذنت لي ان انزل داخل الأبواب فلم يأذن له؛ فقال: يا أمير 
المؤمنين عدني بعض بغال الروايال”التي تصل الى الزحاب؛ فقال: ياربيعبغال 
الروايا تصل الى رحابي ؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين فقال: تتخذ الساعة قنى بالساج 
من باب خراسان حتى تجيء الى قصري ففعل. 


2 
' لقد ورد هذا الوصف ايضا عند ابن الفقيه الهمذاني(البلدان:+ص4١؟)‏ مع بعض الاختلافات. 
() جمع الرواية» وهي المزادة فيها الماء والبعير والبغل والحمار يستسقى عليه (الفيروز 
أبادي:القاموس المحيط.ج ؛ عصس5735١).‏ 
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أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسن المؤدب قال: أخبزني ابراهيم بن عبد الله بن 
ابراهيم الشطي بجرجان قال: نبأنا أبو اسحاق الهجيمي قال: قال أبو العيناء: بلغني ان 
المنصور جلس يوما فقال للربيع: انظر من بالباب من وفود الملوك فادخله ؟ قال: قلت 
وافد من قبل ملك الروم؛ قال: ادخله؛ فدخل فبينما هو جالس عند أمير. المؤمنينء اذ 
سمع المنصور صرخة كادت تقلع القصرء فقال: يا ربيع ينظر ما هذا ؟ قال: ثم سمع 
صرخة هي أشد من الأولى؛ فقال يا ربيع ينظر ما هذا ؟ قال: ثم سمع صرخة هي 
أشد من الأوليين» فقال يا ربيع اخرج بنفسك؛ قال فخرج الربيع؛ ثم دخل فقال: يا أمير 
المؤمنين بقرة قربت لتذبح فغلبت الجازر وخرجت تدور في الأسواق» فاصغى الرومي 
الى الربيع يتفهم ما قال؛ ففطن المنصور لاصغاء الروميء فقال: يا ربيع أفهمه: قال 
فأفهمه؛ فقال الرومي: يا أمير المؤمنين اتك بنيت بناء لم يبنه احد كان قبل كء وفيه 
ثلاثة عيوبء قال: وما هي ؟ قال: اما أول عيب فيه فبعده عن الماء ولا بد للناس من 
الماء لشفاههم؛ واما العيب الثاني فإن العين خضرة وتشتاق الى الخضرة وليس في 
بنائك هذا بستان؛ واما العيب الثالث فإن رعيتك معك في بنائك واذا كانت الرعية مع٠‏ 
الملك في.بنائه فشا سره: قال: فتجلد عليه المنصورء فقال له؛ اما قولك في الماء 
فحسبنا من الماء ما بل شفاهناء واما العيب الثاني فإنا لم نخلق للهو واللعبء واما كولك 
في سري فما لي سر دون رعيتيء قال: تم غرف الصواب فوجه بشميس وخلد: 
وخلاد هو جد أبي العيناء فقال: مدا لي قناتين من دجلة؛ وأغرسوا لي العباسية؛ وانقلوا 
الناس الى الكرخ. 

قال الشيخ أبو بكر: مذ المنصور من .فهر دجيل الآخذ من دجلة: وقناة من تهر " 
كرخايا الآخذ من الفرات!'!ءوجرهما الى مدينته في عقود وثيقة من أس فلها محكمة 
بالصاروج والآجر من اعلاهاء وكانت كل قناة منهما تدخل المدينة وتنفذ في الشوارع 
والدروب والأرباض؛ وتجري صيفا وشتاء لا ينقطع ماؤها في وقتء وجر لأهل 
الكرخ وما اتصل به نهرا يقال له: نهر الدجاج وانما سمي بذلك لأن اصحاب الدجاج 
كانوا يقفون عنده؛ ونهرا يقال له نهر القلائين» حدثنا من ادركه جاريا يلتقي في دجلة 
تحت الفرضة؛ ونهرن! يسمى نهر طابق؛ ونهرا يقال له نهر البزازين» فسمعتث من يذكر 


)0 ذكر اليعقوبي(البلدانءعص8؟١)‏ ان الخليفة أبو جعفر المنصور عمل القناة التي تاخذ من نهر 
كرخايا الاخذ من الفرات واجراها الى داخل المدينة للشرب ولضرب اللبن وبل الطين. 
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انة توضاأ منه: ونهرا في مسجد الأنباريين رأيته لا ماء فيه؛ وقد تعطلت هذه الأنهار 
ودرس اكثرها حتى لا يوجد له أثرء وأنهارا نذكرها بعد ان شاء الله تعالى. 


خبر بناء الكرخ 

أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال: 
نبأنا يعقوب ابن سفيان قال: سنة سبع وخمسين ومائة فيها نقل أبو جعفر الأسواق من 
المدينة ومدينة الشرقية الى باب الكرخ وباب الشعير والمحول» وهلي السوق التي 
تعرف بالكرخ وامر ببنائها من ماله على يدي الربيع مولاه. وفيها وسع طرق المدينة 
وارباضها ووضعها على مقدار اربعين ذراعاء وامر بهدم ما شاع من الدور عن ذلك 
القدر. 

أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال: أنبأنا أحمد بن ابراهيم بن الحسسن قال: نا 
ابراهيم بن الحسن قال: نا ابراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي قال: فلما دخلت سنة 
سبع وخمسين وكان أبو جعفر قد ولى الحسبة يحيى بن زكرياء فاستغوى العامة» وزين 
لهم الجموع فقتله أبو جعفر بباب الذهب» وحول أسواق المدينة الى ياب الكرخ وباب 
الشعير وباب المحولء وامر ببناء الأسواق على يد الربيع» وأوسع الطرق بمدينة 
السلام وجعلها على اربعين ذراعا وأمر بهدم ما شخص من الدور عن ذلك المقذارء 
وفي سنة ثمان وخمسين بنى المنصور قصره على دجلة وسماه الخلد. 

أخبرنا محمذ بن علي الوراق وأحمد بن علي المحتسب قالا: ان محمد بين جعفو 
النحوي قال: نبأنا الحسن بن محمد السكوني قال: قال محمد بن خلف: قال الخوارزمي 
يعني محمد بن موسى: وحول أبو جعفر الأسواق الى الكرخ وبناها من ماله بعد مائة 
سنة وست وخمسين سنة وخمسة اشهر وعشرين يوماء ثم بدأ بعد ذلك في بناء قصر 
الخلد على شاطئ دجلة بعد شهر واحد عشر يوما. 

قال محمد بن خلف: وأخبرني الحارث بن أبي اسامة» قال: لما فرغ أيو جعفر 
المنصور من مدينة السلام؛ وصيّر الأسواق في طاقات مديئته من كل جانبء قدم عليه 
وفد ملك الرومء فأمر ان يطاف بهم في المدينة ثم دعاهم؛ فقال للبطريق: كيف رايت 
هذه المديئة ؟ قآل: .زآيت: آمرها كاملا الآ فى خلة واحدة 1 قال: ما هئ ؟.قال: دوك 
يخترقها متى شاء وانت لا تعلم؛ وأخبارك مبثوثة في الآفاق لا يمكنلك سترهاء قال: 
كيف ؟ قال: الأسواق فيهاء والأسواق غير ممنوع منها أحد فيدخل العدو كأنه يريد ان 
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يتسوقء وأما التجار فإنها ترد الآفاق فيتحدئون بأخبارك؛ قال: فزعموا انه امر 
المنصور حينئذ باخراج الأسواق من المدينة الى الكرخ7")؛ وان يبنى ما بين الصراة 
الى نهر عيسىء وولى ذلك محمد بن حبيش الكاتب؛» ودعا المنصور بثوب واسع فحد 
فيه الأسواق» ورتب كل صنف منها في موضعه وقال: اجعلوا سوق القصابين في آخر 
الأسواق؛ فإنهم سفهاء وفي أيديهم الحديد القاطع؛ ثم أمر ان يبنى لأهل الأسواق مسجد 
يجتمعون فيه يوم الجمعة لا يدخلون المدينة ويفرد لهم ذلك؛ وقلد ذلك رجلا يقال له 
الوضاح بن شبا فبنى القصر الذي يقال له: قصر الوضاح والمسجد فيه: وسميثت 
الشرقية لأنها شرقي الصراة؛ ولم يضع المنصور على الأسواق غلة حتى مات7")؛ فلما 
استخلف المهدي اشار عليه أبو عبيد الله يذلك: فأمر فوضع على الحوانيت الخراج 
وولى ذلك سعيد الخرسي سنة سبع وستين ومائة. 

أخبرنا محمد بن علي وأحمد بن علي قالا: أنبأنا محمد بن جعفر النحوي قال: 
نبأنا الحسن بن محمد السكوني قال: قال محمد بن خلف: كانت سوق دار البطيخ قبل 
ان تنتقل الى الكرخ في درب يعرف بدرب الأساكفة» ودرب يعرف بدرب الزيت. 
ودرب يعرف بدرب العاج؛ فنقلت السوق الى داخل الكرخ في أيام المهدي؛ فدخل أكث 
الدرب في الدور التي اشتراها أحمد بن محمد الطائي؛ وكانت القطائع التي من جاند 
الصراة مما يلي باب المحول لعقبة بن جعفر بن محمد بن الاشعث بن ولد اهبان بر 
صيفي مكلم الذئب اقطاعا من المنصورء ثم خرج عقبة على المأمون فنهبت داره ث , 
اقطعها المأمون ولد عيسى بن جعفرء وكانت الدور التي بين الخندق مما يلي باب 
البصرة وشط الصراة وازاء دور الصحاية للاشاعثة, وهي فور آل حخمساد بن زيهد 
اليوم؛ وكانت دار جعفر بن محمد بن الاشعث الكندي مما يلي باب المحول ثم صمارت 
للعباس ابنه. 

خدثني الحسن بن أبي طالب قال:اتا أبوعمر محمد .بن العباس الخزاز قال: نا 
أبو عبيد الناقد قال: نا محمد.بن غالب قال: سمعتك عبد الرحمن. بن يونس أبا مسلم 
يذكر عن الواقديء قال: الكرخ مفيض السفل. 


1 5-02 . 
روميت هذه الرواية عند الطبري (تاريخ.جءص1517) بشكل مقتضب. 


0 عند الطبري (تاريخ:ج»ءص195)؛ 'وضع عليهم (أي المنصور) الغلة على قدر ذراع'. 


١ 


قال الشيخ أبو بكر: انما عنى الواقدي بقوله هذا مواضع من الكرخ مخصوصة 
يسكنها الرافضة دون غيرهم ولم يرد سائر نواحي الكرخ والله اعلم. 

أنشدنا الحسن بن بكر بن شاذان قال: أنشدنا أبي قال: أنشدنا أبو عبد الله ابراهيم 
ابن محمد بن عرفة نفطويه لنفسه: 

سقى أربع الكرخ الغوادي بديمة ؤكل ملث:دائم الهطل:مس بل 

منازل فيها كل حسن وبهجة وتلك لها فضل على كل منزل 


خبر بناء الرصافة 

أخبرنا محمد بن علي بن مخلد الوراق وأحمد بن علي بن الحسين التوزي قالا: 
أنبأنا محمد بن جعفر التميمي قال: نا الحسن بن محمد السكوني قال: نا محمد بن خلف 
قال: قال أحمد ابن محمد الشوري عن أبيه: قدم المهدي من المحمدية يالري سنة احدى 
وخمسين ومائة في شوالء ووفدت اليه الوفود وبنى له المنصور الرصاقة: وعمل لها 
سورا وخندقا وميدانا وبستاناء واجرى لها الماء. 

قال محمد بن خلف وقال يحيى بن الحسن: كان بناء المهدي بالرهوص الااما 
كان يسكنه هوء وأستتم بناء الرصافة وجميع ما فيها سنة تسع وخمسين ومائة هكذا 
قال يحيى ابن الحسن. 

وأخبرنا ابن مخلد وابن التوزي قالا: أنبأنا محمد بن جعفر قال: تبأنا اللمكوني 
قال: نبأنا محمد بن خلف قال: نا الحارث بن أبي اسامة قال: فرغ من بناء الرصافة 
سنة أربع وخمسين ومائة؛ قرأت على الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل القاضي 
قال: حدثني محمد بن موسى عن محمد بن أبي السري عن الهيثم بن عدي قال: لما 
بنى المهدي قصره بالرصافة دخل يطوف فيه ومعه أبو البختري وهب بن وهب'')مقال 
فقال له: هل تروى في هذا شيئا ؟ قال: نعم حدثني جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير صحونكم ما سافرت فيه أبصاركم'. 


(') القاضي القرشي سكن بغداد؛ وولي القضاء في عسكر المهدي؛ ثم قضاء المدينة ثم اصبح بعد وفلة 
القاضي أبي يوسف يعقوب ابراهيم في سنة 417 1ه/18/م قاضي القضاة (ابن خلك ان :وفيات 
الاعيان.ج 1 ,صسص١37317-‏ 17 ). 


أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال: نا عثمان بن أحمد 
الدقاق قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن البزاء قال: قال علي بن يقطين: خرجنا مع 
المهدي فقال لنا يوما: اني داخل ذلك البهو فنائم فيه فلا يوقظني احد حتى اسنيقظ. 
قال: قنام ونمنا فما انبهنا الا بكاؤه؛ فقمنا فزعين فقلنا: ما شأنك ياأمير المؤمنين ؟ قال: 
اتاني الساعة آت في منامي شيخ والله لو كان في مائة لف شيخ لعرفته؛ فأخذ 
بعضادتي الباب وهو يقول: 


كأنى بهذا القصر قد باد أهله واوحش منه.زكنة ومنازله 
وصار عميد القوم من بعد يهجة وملك الى قبر عليه جنادله 


أخبرني القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي الصيمري قال: نبأنا محمد بن 
عمران المرزباني قال:.أخبرني محمد بن يحيى قال: حدثني محمد بن موسى المنجم: 
ان المعتصم وابن أبي داؤد اختلفا في مدينة أبي جعفر والرصافة ايّهما أعلىء قال: 
فأمرني المعتصم فوزنتهماء فوجدت المدينة أعلى من الرصافة بذراعين ونحو من ثلثي 


ذراع. 
قال الشيخ أبو بكر: وربع الرصافة يسمى عسكر المهدي؛: وانما سمي بذلك لأن 
المهدي عسكر به عند شخوصه الى الري. 


ذكر محال مدينه السلام وطافاتها وسككها ودروبها وارياضها 
ومعرفة من نسبت اليه من ذلطكُ: 


نواهي الجانب الغربي 

أخبرنا محمد بن علي بن مخلد وأحمد بن علي بن الحسين التوزي قالا: أنبآنا 
محمد بن جعفر التميمي النحوي قال: نبأنا الحسن بن محمد السكوني قال: نبأنا محمد 
ابن خلف وكيع قال: طاقات العكي؛ هو مقائل بن حكيم أصله من الشام وطاقات 
الغطريف بن عطاءء وهو اخو الخيزران خال الهادي والزشيد ولي اليمن ويقال انه من 
بنى الحارث بن كعبء وان الخيزران كانت لسلمة بن سعيد اشتراها من قوم قدموا من 
جرش مولدة؛ طاقات أبي سويد اسمه الجارود مما يلي مقابر باب الشام؛ ربض العلاء 
ابن موسى عند درب أبي حية؛ ربض أبي نعيم موسى بن صبيح من أهل مسرو عند 
يقال شيرويه ويقال ان أبا نعيم خال الفضل بن الربيع؛ قال الشيخ أبو بكر: يقال 
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شيرويه: هو اسم موضع في هذا الربض؛ وربض أبي عون عبد الملك بن يزيد الدرب 
النافذ الى درب طاهرء وربض أبي ايوب الخوزي. وربض الترجمان يتصل بر يض 
حربء الترجمان بن بلخ» مربعة شبيب بن روح المروروذيء كذا ذكر لي ابن مخلد 
وابن التوزي وانما هو شبيب بن وأج؛ قال ذلك: أحمد بن أبي طاهر وابراهيم بن 
محمد بن عرفة الأزدي ومحمد بن عمر الجعابي؛ مربعة أبي العباس» وهو الفضل بن 
سليمان الطوسي وهو من أهل أبيورد» قال محمد بن خلف: وقال أحمد بن أبي طاهر: 
حدثني أبو جعفر محمد بن موسى بن الفرات الكاتب: ان القرية التي كانت في مريعة 
أبي العباس كانت قرية جده من قبل امه وانه من دهاقين يقال لهم بنوزراري وكانت 
القرية التي تسمى الوردانية وقرية اخرى قائمة الى اليوم مما يلي مربعة أبي قرةء قال 
محمد بن خلف: ومربعة أبي قرة هو عبيد بن هلال الغساني من اصحاب الدولة» 
وزعم أحمد بن الحارث عن ابراهيم بن عيسى قال: كان في الموضع الذي هو اليوم 
معروف بدار سعيد الخطيب قرية يقال لها شرقانية ولها نخل قائم الى اليوم مما ينى 
قنطرة أبي الجوزء وأبو الجوز من دهاقيّن بغداد من أهل القرية. ْ 

قال محمد بن خلف: وربض سليمان بن مجالد؛ وريض ابراهيم بن حميدء 
وربض حمزة بن مالك الخزاعي؛ وربض رواد بن سنان احد القواد» وربض حميد بى 
قحطبة بن شبيب بن خالد بن معدان بن شمس, الطائي» وقرية معدان يعمان على ساحل 
البحر يقال لها بوس» وربض نصر بن عبد الله: وهو شارع دجيل يعرف بالنصريةء 
وربض عبد الملك بن حميد كاتب المنصور قبل أبي ايوب؛: وربض عمرو بين المهلب» 
وربض حميد بن أبي الحارث احد القواد» وريض ابراهيم بن عثمان بن ن هيك عند 
مقابر قريش؛ وربض زهير بن المسيب وربض الفرس ومربعتهم اقطعهم المنصور. 

ثم قال محمد بن خلف: وقال الفراشي أحمد بن الهيثم: اقطاع المسيب بن زهير 
في شارع باب الكوفة ما بين حد دار الكندي الى حد سويقة عبد الوهاب الى داخل 
المقابر»ء واقطاع القحاطبة من شارع باب الكوفة الى باب الشام؛ أخبرني أبو القاسم 
الأزهري قال: أنبأنا أحمد بن ابراهيم قال: نبأنا ابراهيم بن محمد بن عرفة قال: واما 
شارع القحاطبة» فمنسوب الى الحسن بن قحطبة وهنالك منزله وكان الحسن من 
رجالات الدولة ومات سنة احدى وثمانين ومائة. 

أخبرنا ابن مخلد وابن التوزي قالا: أنبآنا محمد بن جعفر نبأنا السكوني قال قال 
محمد بن خلف: واقطع المامون طاهر بن الحسين داره وكانت قبله لعبيد الخادم مولى 


١ 7ه‎ 


المنصور قال: والبغيين اقطاع المنصور لهم وهو من درب سوار الى آخر ربض 
البرجلانية وفي البرجلائية منازل حمزة بن مالك. الخوارزمية جند من جند المنصور 
الحربية تسبت الى حرب بن عبد الله صاحب حرس المنصورء الزهيرية الى زهير بن 
محمد قائد من أهل أبيورد:منارة حميد الطوسي الطائي قال محمد بن خلف قال أبو زيد 
الخطيب وسمعت أبي يقال: شهار سوج الهيثم: هو الهيثم بن معاوية القائد» وقال أبو 
زيد الخطيب: المنار الذي في شارع الأنبار بناه طاهر وقت دخوله؛ قال محمد بن 
خلف: بستان القس: قس كان ثم قبل بناء مغداد. سويقة عبد الوهاب بن محمدبن 
ابراهيم الامام» أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: 
نبأنا محمد بن أحمد بن البراء قال: نبأنا علي بن أبي مريم قال: مررت بسويقة عبد 
الوهاب وقد خربت منازلها وعلى جدار منها مكتوب: 


هذي منازل أقوام عه تتهم في رغد عيش:رغيب ماله خطر 
صاحت بهم نائبات الدهر فانقلبوا الى القبور فلاعين ولا أثر 


أخبرنا ابن مخلد وابن التوزي قال: أنبأنا محمد بن جعفر قال: نبأنا السكوني 
قال: قال: محمد بن خلف: ودور الصحابة منهم أبو بكر الهذلي وله مسجد ودرب: 
'ومحمد بن يزيدء وشبة بن عفال» وحنظلة بن عقال ولهم درب ينسب الى الاستخراجي 
اليوم؛ ولعبد الله ابن عياش دارعلي شاطئ الصراة؛ ولعبد الله بن الربيع الحارثي دار 
في دور الصحابة» ولابن أبي سعلى الشاعرء ولأبي دلامة زيد بن جون اقطاع هكذا 
في رواية محمد بن جعفر عن السكوني زيد بالياء. وقد أخبرنا محمد بن الحسن 
الافوازي-قال: نا أبو أحمذ الحسن:بن عبد اللد:ين سعيد العسكرئ قفال: أنبأنا أبو 
العباس بن عمار قال: أنبأنا ابن أبي سعدء قال: قال أحمد بن كلثوم: رأيت أبا عثمان 
المازني والجمازعند جدي محمد بن أبي رجاء فقال لهم: ما اسم أبي دلامة!')؟ فلم 
يردوا عليه شيئاء فقال جدي: هو زند إيالك ان تصحف فتفول زيد! قال أبو أحمد 
العسكري: أبو دلامة هوازند بن الجون مولى قصاقص الأسدي؛. صحب السفاح ش 
والمنصور ومدحهماء وفي اجداد النبي صلى الله عليه وسلم في نسب اسماعيل زند بن 
برى بن اعراق الثرى. 


)0 شاعر ظريف له نوادر جمة وأخبار كثيرة ولا سيما مع الخلفاء والامراءء توفي سنة 
هلام (ياقوت الحموي:معجم الادياء.ج .)١85-١ 58 صمع١ ١‏ 


١ 


اتني سف لك إن لعي شان فيضي قث نولنسسه بع عيسه تيسق 
ايوب قال: أنبأنا أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن عمار الثقفي قال: قال أبو ايوب يعني 
متليمان:ين أبى شنيت: كان أبو جعفر المنصور امر من دور الصحابة ان تهدم او 
تقبض وفيها دار لأبي دلامة فقال: 


يابني وارث النبي الذي حل كله مالصة و كقلارة 
لقم الأرض كلها فاعيروا عبدكم ما احنوى عليه جداره 
وكأن قد مضى وخلف فيكم ملآ أعزكم وكسل مالا يعانة 


أخبرنا ابن مخلد وابن التوزي قالا: أنبأنا محمد بن جعفر قال: نبأنا السكوني 
قال: قال محمد بن خلف: كان موضع السجن الجديد اقطاعا لعيد الله بن مالك نزلها 
محمد بن يحيى بن خالد بن برمك ثم دخلت في بناء ام جعفر أيام محمد الذي سمته 
القرار وكانت دار سليمان بن أبي جعفر قطعية لهشام بن عمرو الفزاري؛ ودار عموو 
بن مسعدة للعباس بن عبيد الله ابن جعفر بن المنصور دار صالح المسكين اقطعه اياها 
أبو جعفرء وسويقة الهيثم بن شعبة بن ظهير مولى المنصور: توفي سنة ست وخمسين 
ومائة وهو على بطن جارية؛ دار غمارة بن حمزة7'/أحد الكتاب البلغاء الاجلة يقَال: 
هو من ولد أبي اسامة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ويقال: هو من ولد 
عكرمة؛ فصر عبدويه من الازد من وجوه الدولة ثولى بناءه أيام المنصورء دار يبور 
يزيد الشروي مولى علي بن عبد الله بن العباس» سكة مهلهل بن صفوان مولى علي 
ابن عبد الله صحراء أبي السري الحكم بن يوسف قائد: وهو مولى لبتي صَبَةء 
الرهينة كانت لقوم اخذوا رهينة أيام المنصور وهي متصلة بربض توح بن فرقد قائد 
صحراء قيراط مولى طاهر وابنه عيسى بن قيراط؛ دار اسحاق كانت جزيرة اقطعها 
المأمون اسحاق بن ابراهيم» سويقة أبي الورد هو عمر بن مطرف المروزي كان يلي 
المظالم للمهدي ويتصل بها قطيعة اسحاق الأزرق الشروي من ثقات المنصورء حدشت 
عن أبي عبيد الله المرزباني قال: حدثني عبد الباقي بن قالع؛ قال: انما سميت سويقة 
أبي الوردء لأن عيسى بن عبد الرحمن كان يقال له أبو الورد وكان مع المنصورء 
فالسويقة به سميت. 


(') الهاشمى بالولاء؛ كاتب واديبء توفي سئة 995١ه/4‏ ١5م‏ (ابن النديم:الفهرست.ص185١).‏ 


١ مه‎ 


أخبرنا ابن مخلد وابن التوزي قالا: أنبانا محمد بن جعفر قال: نبانا السكوني 
قال: قال محمد بن خلف: بركة زلزل الضارب وكان غلاما لعيسى بن جعفر فحفرهذه 
البركة للسبيل أنشدنا الحسن بن أبي بكر قال: أنشدنا أبي قال: أنشدنا ابراهيم بن محمد 
ابن عرفة نفطويه لنفسه: 

لو آنه واهير ]| والمر ]لقنن النصددآ فالأاحة ما قحويية بركة ولزل 

لما وصفا سلمى ولا أم سالم ولا اكثرا ذكر الخول فحومل 

أخبرنا ابن مخلد وابن التوزي قالا: أنبأنا محمد بن جعفر قال: نبأنا السكوني قال: 
نبأنا محمد بن خلف قال: قال أحمد بن أبي طاهر: حدثني أحمد بن موسى من دهاقين 
بادوريا قال: كانت قطيعة الربيع مزارع للناس من قرية يقال لها بناورى من رستاق 
الفروسيج من بادوريا واسمها الى الساعة معروف في الديوان؛ قال محمد بن خلف: 
وقالوا: اقطع المنصور الربيع قطيعته الخارجية وقطيعة اخرى بين السورين ظهر 
درب جميل وان التجار وساكني قطيعة الربيع غصبوا ولد الربيع عليها وكانت قطيعة 
الربيع وسويقة غالب تسمى قبل ذلك ورثالاء ويقال: ان الخارجة اقطعها المهدي للربيع 
والمنصور اقطعه الداخلة؛ أخبرني أبو القاسم الأزهري قال: أنبأنا أحمد بن ابراهيم 
قال: نبأنا ابراهيم بن محمد بن عرفة قال: واما قطيعة الربيع فمنسوبة الى الربيع مولى 
المنصورء واما قطيعة الأنصار فإن المهدي اقدمهم ليكثر بهم انصاره ويتيمن بهم 
فأقطعهم هذه القطيعة وكانت منازل البرامكة بالقرب منهمء قال ابن عرفة: واما قطيعة 
الكلاب فأخبرني بعض الشيوخ عن رجل من أهلها عن أبيه قال: لما اقطع أبو جعفر 
القطايع بقيت هذه الناحية لم يقطعها احدا وكانت الكلاب فيها كثيرا فقال بعض أهلها: 
هذه قطيعة الكلاب فسميت بذلك؛ واما سكك المدينة فمنسوبة الى موالي أبي جعفر 
وقواده» منها سكة شيخ بن عميرة؛ وكان يخلف البرامكة على الحرس وكان قائداء واما 
دار خازم؛ فهو خازم بن خزيمة النهشلي وهو أحد الجبابرة قتل في وقعة سبعين ألفا 
واسر بضعة عشر ألفا فضرب اعناقهم وثلك بخراساق7)؛ واما “درب الأبرذء فإنه 


خازم بن خزيمة النهشلي لحرب استاذسيس وكان قد اظهر العصيان والتمرد ضد الدولة العربية 
الاسلامية. واستولى على مدن عدة منها هراة وباذغيس وسجستان وغيرها من عامة مدن 
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الأبرد بن عبد الله قائد من قواد الرشيدء وكان يتولى همذان؛ واما درب سليمان 
فمنسوب الى سليمان بن جعفر المنصور وسكة الشرط في المدينة كان ينزلها اصحاب 
شرط المنصورء وسكة سيابة منسوبة اليه» وهو احد اصحاب المنصورء واما الزبيدية 
التي بين باب خراسان وبين شارع دارالرقيق» فمنسوبة الى زبيدة بنت جعفر بن أبي 
جعفر المنصورء وكذلك الزبيدية التي أسفل مدينة السلام في الجانب الغربي: واما 
قصر وضاح.؛ فمنسوب الى وضاح الشروي مولى المنصورء واما دور بني نهيك التي 
تقرب من باب المحولء فهم أهل بيت من أهل سمرة وكانوا كتابا وعمالا متصلين بعيد 
الله بن طاهرء واما درب جميل؛ فهو جميل بن محمد وكان احد الكتاب؛: واما من جد 
الأنباريين فينسب اليهم لكثرة من سكنه منهم؛ وأقدم من سكنه منهم زياد القندي» وكان 
يتصرف في أيام الرشيدء وكان الرشيد ولى أبا وكيع الجراح بن مليح'ابيت المال 
فاستخلف زياداء وكان زياد شيعيا من الغالية فآختان هو وجماعة من الكتاب واقتطعوا 
من بيت المال وصح ذلك عند الرشيد فأمر بقطع يد زياد؛ فقال يا أمير المؤمنيت لا 
يجب علي قطع اليد انما انا مؤتمن وانما خنت فكف عن قطع يده؛ قال ابن عرفة: 
وممن نزل مسجد الأنباريين من كبرائهم أحمد' بن اسرائيل!') ومنزله في درب جميل 
ودليل بن يعقوب7"'ومنزله في دور بني نهيك؛ وهنالك دار أبي الصقر اسماعيل بن 
بلبل» وممن ادركنا من سراة الأنباريين أبو أحمد القاسم بن سعيد وكان كاتيا ادييا 
أخبرنا ابن مخلد وابن التوزي قالا: أنبأنا محمد بن جعفر قال: نيأنا السكوني قال: قال 
محمد بن خلف: طاق الحراني ابراهيم بن ذكوان؛ ثم السوق العتيقة الى باب الشعير. 
قال الشيخ أبو بكر: وفي السوق العتيقة» مسجد تغشاه الشيعة وتزوره وتعظضمه 
وتزعم ان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى في ذلك الموضع ولم ار احدا امن 


خراسان؛ وقد تمكن القائد حازم بن خزيمة من هززيمة ستاذسيس واسره وقتل اعداد كبنيرة من 
قتاعده والفياع اقرف ْ 

(') والد فقيه العراق وكيع الرؤاسي» توفي سئة 115اه/11/ام (ابن حجر العسقلائي:تقريب 
التهذيبءج١‏ ص/5١).‏ 

(' وزير الخليفة المععتز (157-1617٠هل/124-877م)؛‏ توفي في خلافة المهتدي -١81(‏ 
لاه اه/875-١/اىم)؛‏ (ابن طقطقا:الفخري في الاداب السلطانية:)ص5١١).‏ 

(') احد الكتاب النصارىء؛ توفي ونهبت داره في سنة,154هم/18هم (ابن كثير:البداية 


أهل العلم يثبت ان عليا دخل بغداد ولا روى لنا في ذلك شيء غير ما أخبرنا القفاضي 
أبو عبد الله الحسين بن علي الصيمري قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن علي الصيرفي 
قال: نبأنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر الجعابي الحافظ وذكر بغداد فقال: يقال ان 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اجتاز بها الى النهروان راجعا منه وانه صلى في 
موضع منها فإن صح ذلك فقد دخلها من كان معه من الصحابة» قال الشيخ أبو بكر: 
والمحفوظ ان عليا سلك طريق المدائن:في ذهابه!' الى النهروان» وفي رجوع ها" والله 
أعلم. 

حدثني أبو الفضل عيسى بن أحمد بن عثمان الهمداني قال: سمعت أبا الحسن بن 
رزقويه يقول: كنت يوما عند أبي بكر بن الجعاني فجاءه قوم من الشيعة فسلموا عليه 
ودفعوا اليه صرة فيها دراهم؛ ثم قالوا له: ايها القاضي انك قد جمعت اسماء محدئي 
بغداد وذكرت من قدم اليها وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب قد وردها فنسألك ان 
تذكره في كتابك؛ فقال: نعم ياغلام؛ هات الكتاب فجيء به؛ فكتب فيه وأمير المؤمنيين 
علي بن أبي طالب يقال: انه قدمهاء قال ابن رزقويه فلما انصرف القوم» قلت له: ايها 
القاضي هذا الذي الحقته في الكتاب من ذكره ؟ فقال: هؤلاء الذين رأيتهم او كما قال. 

أخبرنا ابن مخلد وابن التوزي القاضي قالا؛ أنبأنا محمد بن جعفر السكوني قال؛ 
قال محمد بن خلف: مسجد ابن رغبان عبد الرحمن بن رغبان مولى حبيب بن مسلمة؛ 
ونهر طابق انما هو نهر بابك بن بهرام بن بابك وهو الذي اتخذ العقر الذي عليه 
قصر عيسى بن علي واحتفر هذا النهر ونهر عيسى غربيه من الفروسيج وشرقيه من 
رستاق الكرخ؛ وفيه دور المعبديين وقنطرة بني زريق ودار البطيخ ودار القطن 
وقطيعة النصارى الى قنطرة الشوك من نهر طابق شرقيه وغربيه من قرية بناورى؛ 
ومسجد الواسطيين مع ظلة ميشويه وميشويه نصراني من الدهاقين الى خندق 


)0 ينقل الطبري (تاريخ.جهء)ص815) يسنده عن أبي مخنف الأزديء ان الامام علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) سلك طريق الأنبار لما أراد المسير الى أهل النهروان؛ وهذا يعني انه (عليه السلام) 
سلك طريق بغداد الفلوجة ليعبر دجلة: الى نواحي النهروان. 

)0 في الكتاب المنسوب الى المسعودي (الامامة:دص١١١)‏ رواية تشير الى ان الامام علي بن أبي 
طالب (عليه السلام) مر بقرية قطفتاء وقد شكا أهلها اليه كثرة الخراج الموضوع عليهم: وهذه 
القرية تقع في الجائب الغربي من بغداد مجاورة لمقبرة الدير التي فيها قبر الشيخ معروف 
الكرخي (ياقوت الحمويءالبلدان؛.ج؛ ؛ص 30775). 


١ ره‎ 


الصينيات الى الياسرية؛ وما كان غربي الشارع فهو من قرى تعرف ببراثا وما كان 
من شرقيه فهو من رستاق الفروسيج وما كان من درب الحجارة وقنطرة العباس شرقيا 
وغربيا فهو من نهر كرخايا وهو من براثا وانما سمي كرخايا لأنه كان يسقي في 
رستاق ابو والكرخ فلما احدث عيسى الرحا المعروف بأبي جعفر قتطضع نهر 
كرخايا ود شق لرستاق الكرخ شربا من نهر رفيل؛ العباسية قطيعة للعباس بن محمدء 
الياسرية لياسر مولى زبيدة» قنطرة بني زريق دهافين من أهل بادورياء قنطرة 
المعبدي عبد الله بن معبد المعبدي؛ ارحاء البطريق: وافد لملك الروم واسمه طارات 
ابن الليث بن العيزار بن طريف بن فوق بن مورقء بنى هذا المستغل ثم مات فقبضت 
عنه. 

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن جعفر الخالع فيما اذن ان نرويه عنه قال: 
أنبأنا علي بن محمد بن السري الهمداني قال: أنبأنا القاضي أبو بكر محمد بن خل فء 
قال انبئت: ان يعقوب بن المهدي سأل الفضل بن الربيع عن ارحاء البطريق فقال: 
أخبرني اسحاق بن محمد بن اسحاق قال له: من هذا البطريق الذي نسبت اليه هذا 
الارحاء ؟ فقال الفضل: ان أباك رضى الله عنه لما افضت اليه الخلافة قدم عليه وافد 
من الروم يهنئه فأستدناه» ثم كلمه بترجمان يعبر عنه؛ فقال الرومي: اني لم اقدم على 
أمير المؤمنين لمال ولاغرض وانما قدمت شوقا اليه والى النظر الى وجيه لأنا تجد 
في كتبنا ان الثالث من أهل بيت نبي هذه الامة يملأ الأرض عدلا كما مشت جوراء 
فقال المهدي: قد سرني ما قلت ولك عندنا كل ما تحب» ثم امر الربيع بانزاله واكرامه 
فاقام مدة» ثم خرج يتنزه فمر بموضع الأرحاء فنظر اليه ققال: للربيع اقرضني 
خمسمائة ألف درهم ابني بها مستغلا يؤدي في السنة خمسمائة ألف درهم؛ فقال: اقعل 
ثم اخبر المهدي بما ذكر فقال: أعطه خمسمائة ألف درهم وخمسمائة ألف درهم؛ وما 
اغلت فأدفعه اليه» فاذا خرج الى بلاده فابعث به اليه في كل سنة؛ قال: ففعل ! فبنى 
الأرحاء؛ ثم خرج الى بلاده فكانوا يبعثون بغلتها اليه حتى مات الرومي7!؛ فأمر 
المهدي ان يضم الى مستغله؛ قال: واسم البطريق طاراث بن الليث بن الغيزار بن 
طريفء وكان أبوه ملكا من ملوك الروم في أيام معاوية بن أبي سفيان. 


(! وردت هذه الرواية عند ابن الفقيه الهمذاني(البلدان,مص4-7:7١٠)‏ مع بعض الأختلافات. 


يل 


77111 


أخبرني أبو القاسم الأزهري قال: أنبأنا أحمد بن ابراهيم قال: نبأنا ابراهيم بن 
محمد بن عرفة قال: واما قطيعة خزيمة» فهو خزيمة بن خازم احد قواد الرشيد. 
وعاش الى أيام الامين وعمى في اخر عمره؛ واما شاطئ دجلة فمن قصر عيسى الى 
الدار التى ينزلها في هذا اليوم على قرن الصراة ابراهيم بن أحمد فإنما كان اقطاعا 
لعيسى بن علي يعني ابن عبد الله بن عباس واليه ينسب نهر عيسى وقصر عيسى؛ 
وعيسى بن جعفر وجعفر بن أبي جعفر واليه ينسب فرضة جعفر وقطيعة جعفر؛ واما 
قصر حميد فأحدث بعد؛ واما شاطئ دجلة من قرن الصراة الى الجسر ومن حد الدار 
التي كانت لنجاح بن سلمة ثم صارت لأحمد بن اسرائيل ثم هي اليوم بيد خاقان 
المفلحي الى باب خراسان فذلك الخلد؛ ثم ما بعده الى الجبسرء فهو القرار نزله 
المنصور في آخر أيامه ثم أوطنه الأمين. 

أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال: أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعي 
قال: نبأنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال: حدثني الحسن بن جهور قال: 
مررت مع علي بن أبي هاشم الكوفي بالخلد والقرار الى تلك الاثار فوقف متأملا 
وقال: . 

بشواوقالوا لانسموتت-ح وللخراب بنىى الينى 


هنا عاق لفيسلارليت الى الع- ناه بوطمئٌ_ سين 


أخبرني الأزهري قال: أنبأنا أحمد بن ابراهيم قال: نبأنا ابن عرفة قال: واما دار 
اسحاق فمنسوبة الى اسحاق بن ابزاهيم المصعبيء ولم يزل يتولى الشرطة من أيسام 
المامون الى أيام المتوكل ومات في سنة خمس وثلاثين ومائتين» وسنة ثمان وخمسون 
سنة وثمانية اشهر واحد عشر يوماء واما قطيعة أم جعفر فمنسوبة اليها. 


تسمية نواحي الجانب الشرقي 
أخبرنا محمد بن علي بن مخلد وأحمد بن علي التوزي قالا: أنبأنا محمد بن 
جعفر التميمي قال: نبأنا الحسن بن محمد السكوني قال: نبأنا محمد بن خلف قال: 
درب خزيمة بن خازم اقطاع؛ طاق اسماء بنت المنصورء وهي التي صارت لعلي بن 
جهشيار بين القصرين: قصر اسماء وقصر عبيد الله بن المهدي؛ سويقة خضير مولى 
صالح المصلى كان يبيع الجرار هناك سويقة يحيى بن خالد اقطاع ثم صارت لأم 
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جعفر أقطعها المامون طاهراء سويقة أبي عبيد الله معاوية بن عبيد الله بن عضاة سمه 
الأشبسر الوزيرء قصر أم حبيب؛ اقطاع من المهدي لعمارة بن أبي الخصيب مولى 
لروح بن حاتم وقد قيل انه مولى للمنصورء سويقة دصر بن مالك بن الهيثم 
الخزاعي؛ وكان هناك مسجد فتعطل أيام المستعين» سوق العطش بناه سعيد الخرسي 
للمهدي؛ وحول اليه كل ضرب من التجار فشبه بالكرخ؛ وسماه سوق الري فغلب عليه 
سوق العطثن: نوان قنطرة البرذان الى جمبر اللسزي ين الحظم. وقالوا: لقترى أيسو 
لضو هاشم بن القاسم موضع ذاره من السري بن الحطم وكان يقال: ليس في ذلك 
الشارع اصح من دار أبي النضر. 

أخبرنا أبو عبد الله الخالع فيما اذن ان نرويه عنه قال: : أنبأنا علي بن محمد يبن 
السري الهمداني قال: أنبأنا القاضي أبو بكرمحمد بن خلف قال: : قال أحمد بن الحارث: 
ان بغداد صورت لملك الروم أرضها وأسواقها وشوارعها وقصورها وأنهارها غربيها 
وشرقيهاء وان الجانب الشرقي منها لما صورت شوارعه؛. فصور شارع الميدان 
وشارع سويقه نصر بن مالك؛ من باب الجسر الى الثلاثة الأبواب والقصور التي فيهء 
و الى سواق والشوارع من سويقة خضيرالى قنطرة البردان» فكان ملك الروم اذا خغرب 
دعا بالصور فيشرب على مثال شارع سويقة نصس:ويقول: لم أر صورة شسيءَ من 
الابنية احسن منه. 

أخبرنا ابن مخلد وابن التوزي قالا: أنبأنا محمد بن جعفر قال نبأنا السكونتي قال: 
قال محمد بن خلف: مربعة الخرسي هو سعيد الخرسيء؛ دار فرج الرخجيء كان 
مملوكا لحمدونة بنت غضيض ام ولد الرشيد؛ وأخبرني الأزهري قال: نبأنا أحمد بن 
ابراهيم قال: نبأنا ابراهيم بن محمد بن عرفة قال: وقصر فرج منسوب الى فرج 
الرخجيء وابنه عمر بن فرج كان يتولى الدواوين واوقع به المتوكل؛ واما شارع عبد 
الصمدء فمنسوب الى عبد الصمد بن علي ابن عبد الله بن العباس» وكان اقتعد أهل 
دهره نسباء وكان بينه وبين عبد مناف كما بين يزيد بن معاوية ويين عبد منافء 
وبينهما في الوفاة مائة واحدى وعشرون سنة ومات محمد بن علي سنة ثماني عشرة» 
وبينه وبين عبد الصمد خمس وستون سنة» وبين داود بن علي وعبد الصمد بن علي 
اثنتان وخمسون سنة ومات في أيام الرشيد؛ء وهو عم جده وله أخبار كثيرة؛ وكانت 
أسنان عبد الصمد واضراسه قطعة واحدة ما ثغرء وقد كان الرشيد حبسه ثم رضى 
عنه فاطلقه؛ أخبرنا ابن مخلد وابن التوزي قالا: أنبأنا محمد بن جعفر قال تبأنا 
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السكوني قال: قال محمد بن خلف: درب المفضل بن زمام مولى المهدي اقطاع؛ رحبة 
يعقوب بن داود الكاتب مولى بني سليم خان أبي زياد كان ممن وسمه الحجاج من 
النبط» وهو من سواد الكوفة وعاش الى أيام المنصورء ثم انتقل فنزل في هذا الموضع 
وكان يكنى أبا زينب فغلب عليه أبو زياد؛ ونشأ له ابن تأدب وفصع دار 
البانوجة!' أبنت المهدي وكذلك سويقة العباسة ودار العباسة بالمخرم؛ وقطيعة الجاس 
بياب المخرم؛ هو العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس اخو أبي جعفر 
أخبرني الأزهري قال: أنبأنا أحمد بن ابراهيم قال: نبأنا ابن عرفة قال: قطيعة العباس 
التي في الجانب الشرقي تنسب الى العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن الععاسء. 
وهو أخو المنصور وبينه وبين وفاة أبي العباس خمسون سنة؛ وهو اخوة لأن أبا 
العباس مات سنة ست وثلاثين ومائة ومات العباس سنة ست وثمانين وماشفة وكان 


يتولى الجزيرة وأهله يتهمون فيه الرشيد ويزعمون انه سمه وانه سقى بطنه فمات في 
هذه العلة واليه تنسب العباسية؛ قال الشيخ أبو بكر: يعني بالعباسية قطيعته التي 
بالجانب الغربي وقد ذكرناها فيما مضى. 

أخبرنا عبيد الله بن أحمد الصيرفي قال: أنبأنا الحسن علي بن عمر الحافظ قال: 
قال ابن دريد: يزيد بن مخرم الحارثي من ولد صاحب المخرم ببغداد؛ سسمعت أب 
الحسن محمد بن أحمد بن رزق يقول: سمعت أبا عمر الزاهد يقول: سمعت أبا علي 
الخرقي يقول سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي يقول: المخرّم كنانة 
السنة. 

أخبرنا ابن مخلد وابن التوزي. قالا: أنبأنا محمد بن جعفر قال: نبأنا السكوني 
قال: نبأنا محمد بن خلف قال: انبأني محمد بن أبي علي قال: حدثني. محمد بن عبد 
المنعم بن ادريس عن هشام بن محمد قال سمعت بني الحارث بن كعب يقولون: اتما 
سميت مخرم بغداد بمخرم بن شريح بن مخرم بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة 
بن كعب بن الحارث بن كعب بن عمروء وكانت له اقطعها أيام نزلت العرب في عهد 
عمر بن الخطاب. 


00 تحريف من الناسخ: ففي روايات الخطيب البغدادي 'البانوقة" كذلك عند الطبري 
(تاريخ.ج/:ص158 .)١‏ 
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أخبرنا ابن مخلد وابن التوزي قالا: أنبآنا محمد بن جعفر قال: نبأنا السكوني 
قال: نبأنا محمد بن خلف قال: وذكر يحيى بن الحسن بن عبد الخالق قال: كانت دار 
أبي عباد ثابت بن يحيى؛ اقطاعا من المهدي لشبيب بن شيبة الخطيبء فاشتراها أو 
عباد من ورثته في أيام المامون؛ قال محمد بن خلف: سوق الثلاثاء كانت لقوم من أهل 
كلواذي وبغداد سويقة حجاج الوصيف مولى المهدي. دار عمارة بن أبي الخصيب 
مولى لروح بن حاتم وقد قيل انه مولى للمنصورء نهر المعلى بن طريف مو 
المهديء واخوه الليث بن طريف» أخبرني الأزهري قال: أنبأنا أحمد بن ابراهيم قال: 
تبأنا ابن عرفة قال: اما نهر المهدي فمنسوب الى المهدي ومنزله كان هناكء: وكان 
مستفره في عيساباذ؛ واما نهر المعلى فكان المعلى من كبار قواد الرشيدء وجمع له من 
الأعمال ما لم يجمع لكبير أحدء ولى المعلى البصرة وفارس والاهواز واليمامة 
والبحرين والغوصء وهذه الأعمال جمعت لمحمد بن سليمان بن علي بن عيد الله بن 
العباس بن عبد المطلب؛ وجمعت لعمارة بن حمزة واليه تنسب دار عمارة؛ وعمارة ين 
حمزة مولى لبني هاشم؛ وهو من ولد عكرمة مولى ابن عباس امه بنت عكرمة» وكان 
اتيه الناس» فكان يقال اتيه من عمارة وزعموا انه دخل عليه رجل من اصحابه وتحت 
مقعده جوهر خطير فأراد ان يدفعه الى صاحبه ذاك فترفع عن مد يده اليه فقال 
لصاحبه: ارفع المقعد فخذ ما تحته. 

أخبرنا ابن مخلد وابن التوزي قالا: أنبأنا محمد بن جعفر قال نبأنا السكوني قال: 
نبأنا محمد بن خلف قال: درب الأغلب على نهر المهدي» هو الأغلب ين سالم بن 
سوادة أبو صاحب المغرب من بني سعد بن زيد مناة بن تميم» وعقد هرثمة لابراهيم 
بن الأغلب ابنه» الصالحية لصالح المسكين؛ قباب الحسين في طريق خراسان هو 
الحسين بن قرة الفزاري» عيساباذ هوعيسى بن المهدي وامه الخيزرانء أنبأنا ابراهيم 
بن مخلد قال: أنبأنا اسماعيل بن علي الخطبي قال: سنة أربع وستين يعني ومائة» بنى 
المهدي بعيساباذ قصره الذي سماه قصر السلام!')أخبرني الأزهري قال: أنبأنا أحمد 
ابن ابراهيم قال: نبأنا ابن عرفة قال: حوض داود» منسوب الى داود بن علي»؛ أخبرني 
ابن مخلد وابن التوزي قالا: نبأنا محمد ابن جعفر قال: تبأنا السكوني قال: قال محمد 


('! عند الطبري(تاريح.ج8:ص ١5١)؛‏ (قصر السلامة) وقد وضع أساسه في سنة 714١ه/١8/م‏ 
وأتمه في سنة 17هم/87/ام. 


ا 


لمعو عو و ري يي كك لككّئك"ككققورٌُرد.اُوَُب#ب779 


ابن خلف: حوض داود بن الهندي مولى المهدي؛ وقيل هو داود مولى نصير ونصير 
مولى المهدئ حوض هيلانة» :قيل: انها كانث قيمة للمنصوز حفرت :هذا التوض؛:.ولها 
ربض بين الكرخ وبين باب المحول يعرف بهاء وقال قوم: هيلانة جارية الرشيد الني 


يقول فيها: 
إذ للدنيا وللزينة فبهعادوالا تمت 
8 فا قوب عا هيلان في الحقرة. حاث 


أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: أنبأنا محمد بن عمران بن عبيد الله 
المرزباني قال: نبأنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي قال: نبأنا محمد بن القاسم بن 
خلاد قال: نبأنا الأصمعي قال: كان الرشيد شديد الحب لهيلانة» وكانت قبله ليحيى بن 
خالد؛ فدخل يوما الى يحيى قبل الخلافة فلقيته في ممر فاخذت بكميّه فقالت: نحن لا 
يصيبنا منك يوم مرة؛ فقال لها: بلى! فكيف السبيل الى ذلك ؟ قال: تأخذني من هذا 
الشيخ؛ فقال ليحيى: أحب ان تهب لي فلانة فوهبها له حتى غلبت عليه؛ وكانت تكثر 
ان تقول: هي الانه فسماها هيلانة» فاقامت عنده ثلاث سنين ثم ماتت؛: فوجد عليها 
وجدا شديدا وانشد: ٠‏ 


اقول الما سوق الفرض وجالت الحسرة في صدري 


أخبرنا محمد بن أبي علي الاصبهاني قال: أنبأنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن 
سعيد العسكري عن محمد بن يحيى الصولي قال: أنبأنا الغلابي قال: نبأنا محمد بن 
عبد الرحمن. قال: لما توفيت هيلانة جارية الرشيد» أمر العباس بن الأحنف ان يرثيها 


فقال: ٠‏ 
يا من تباشرت القبور لموتها قصد الزمان مساغتي فرماك ١‏ , 
لبدى: الألنين قا أرق لن لتنا الا التبوقة حيت كنت اراك 2 
ملك بكاك وطال بعدك حزنه لى يستطي نم :بك + القذلك 
يحمى الفؤاد عن النساء حفيظة كيلا يحل حمى الفؤاد سواك 


فامر له بأربعين ألف درهم لكل بيت عشرة الاف درهم؛ء وقال: لو زدتنا لزدناك. 
أخبرني الأزهري قال: أنبأنا أحمد بن ابراهيم قال: نبأنا ابن عرفة قال: واما 
شاطئ دجلة من الجانب الشرقي: فأوله بناء الحسن بن سهل؛ وهو قصر الخليفة في 
هذا الوقت؛ ودار دينارء دار رجاء بن أبي الضحاكء ثم منازل الهاشميين» ثم قصر 


1>" 


المعتصم وقصر المامونء ثم منازل آل وهب الى الجسر كانت اقطاعا لناس من 
الهاشميين» ومن حاشية الخلفاء؛ ولمديبنة الملام دروب ومواضع منسوبة الى 
كورخراسان»؛ ومواضع كثيرة منسوبة الى رجال ليسث باقفطاع لهم؛ وقيل: ان الدروب 
والسكك ببغداد احصيت فكانت ستة آلاف درب وسكة بالجانب الغربي7(", الوه 
الاف درب وسكة بالجانب الشرقي. 


ذكر دار الخلافة 
والقصر الحسني والتاج 

حدثني أبو الحسين هلال بن المحسن قال: كانت دار الخلافة التي على شضناطئ 
دجلة تحت نهر معلى قديماً للحنين بن سهل ويسمى القصر الحسني7)؛ فلما توقفي 
صارت لبوران بنته» فاستنزلها المعتضد بالله عنها فاس تنظرته أياما في تفريعها 
وتسليمهاء ثم رمتها وعمرتها وجصصتها وبيضفتها وفرشتها بأجل الففرش واحستهء 
وعلقت أصناف الستور على أبوابهاء وماثت خزائنها بكل ما يخدم الخلفاء بهء ورتيت 
فيها من الخدم والجواري ما تدعو الحاجة إليه؛ فلما فرغت من ذاك انتقشت وراسلته 
بالانتقال» فانتقل المعتضد إلى الدار ووجد ما اس كتكثره واستنسنه؛ ثم استضاقف 
المعتضد بالله إلى الدار مما جاورها كل ما وسعها به وكبرها وعمل عليها سوراً 
جمعها به وحصنهاء وقام المكتفي بالله بعده ببناء التاج على دجلة» وعمل وراءء من 


') لقد نقل الخطيب البغدادي هذا النص حرفياً من اليعقوبي(البلدان»ص١15)‏ من دون ان يشير اليه. 

'' كان اسمه أول الامرء القصر الجعفري نسبة لبانيه الأول جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي نديم 
الخليفة الرشيد ووزيره ومؤدب ابنه المأمون» غير انه أعطاه إلى المأمون خشية عدم رضى 
الخليفة الرشيد عن مثل هكذا بناء فخم؛ لكن الخليفة الرشيد بدد قلق جعفر وأمره أن يقيم بهء فكان 
يتردد إليه حتى وفاته سنة 1/1ه/7١6م,‏ ثم آل بعد ذلك إلى المامون وسمي القصر المأموني 
بعد أن أضاف إليه أبنية عدة أخرى كميدان لسباق الخيل واللعب بالصوالجة وغيرهاء ولما اتتهت 
الحرب بين الأمين والمأمون سكن فيه الحسن بن سهل والي العراق من قبل المأمون؛ وبعد عودة 
المأمون من خراسان؛ وزواجه من بوران بنت الحسن بن سهل التي كانت تسكن أصلا في هذا 
القصرء تمنى الحسن بن سهل على الخليفة المأمون ان يهب له هذا القصرء فوهبه إليه وكتبه 
باسمه وأضاف إليه ماحوله فغلب عليه اسم القصر الحسنيء ثم أصبح فيما بعد لابنته بوران 
(ياقوت الحموي:البلدان::نج؟.ص"). 
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القباب والمجالس ما تناهى في توسعته وتعليته؛ ووافى المقتدر بالله فزاد في ذلك؛ 
واوفى مما أنشأه واستحدثه!'!» وكان الميدان والثريا وكذا حير الوحوش متصلا بالدار. 
كذا ذكر لي هلال بن المحسن: أن بوران سلمت الدار إلى المعتضدء وذلك غير 
صحيح لان بوران لم تعش إلى وقت المعتضدء وذكر محمد بن أحمد بن المهدي 
الإسكافي في تاريخه: أنها ماتت في سنة إحدى وسبعين ومائتين وقد بلغت ثمانين سنة؛ 
ويشبه أن تكون سلمت الذار للمعتمد. على الله والله:أظلم. 

حدثني القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قال: حدثني أبو الفتح أحمد 
ابن علي ابن هارون المنجم قال: حدثني أبي قال: قال أبو القاسم علي بن محمد 
الحواري في بعض أيام المقتدر بالله؛ وقد جرى حديثه وعظم أمره وكثرة الخدم في 
داره: قد اشتملت الجريدة في هذا الوقت على أحد عشر ألف خادم خصيء, وكذا من 
صقلبي ورومي واسود وقال: هذا جنس واحد ممن تضمه الدار» فدع الآن الغلمان 
الحجرية وهم ألوف كثيرة؛ والحواشي من الفحول وقال أيضا: حدثني أبو الققح عن 
أبيه وعمه عن أبيهما أبي القاسم علي بن يحيى: أنه كانت عدة كل نوبة من نوب 
الفراشين في دار المتوكل على الله؛ اربعة آلاف فراش قالا: فذهب علينا أن نسأله كم 
نوبة كانوا ؟. 
| حدثني هلال بن المحسن قال: حدثني أبو نصر خواشاذة خازن عض د الدولة 
قال: طفت دار الخلافة؛ عامرها وخرابها وحريمها وما يجاورها ويتاخمها فكان ذلك 
مثل مدينة شيراز. قال هلال: وسمعت هذا القول من جماعة آخرين عارفين خبيرين؛ 
ولقد ورد رسول لصاحب الروم في أيام المقتدر بالله("). ففرشت الدار بالفروش 
الجميلة؛ وزينت بالآلات الجليلة» ورتب الحجاب وخلفاؤهم والحواشي على طبقاتهم. 
على أبوابها ودهاليزها وممرائها ومخترقاتها وصحونها ومجالسهاء ووقف الجند صفين 


00 يقول ياقوت (البلدان.ج :ص ؛)؛ إن الخليفة المعتضد لما أراد بناء قصر التاج جمع الرجال لحفر 
الاساسات؛ ثم اتفق خروجه إلى امد؛ فلما رأى الدخان يرتفع إلى الدار كرهه فابتئى على ميلين 
منه الموضع المعروف بالثريا ووصل البناء بالقصر الحسني؛ وابتنى تحت القصر آزاجاً من 
القصر إلى الثريا تمشي جواريه فيهما وحرمه وسراريه. 

('' كان ذلك في سنة 1:5ه/117م؛ وكان الغرض من قدومه هو للفداء والهدنة (ابن الجوزي: 
المنتظم؛ ج8؛ص١).‏ 
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بالثياب الحسنة» وتحتهم الدواب بمراكب الذهب والفضة» وبين أيديهم الجنائب على 
مثل هذه الصورة؛ وقد اظهروا العدد المكسية والأسلحة المخثلفة» فكانوا من أعلى بلب 
الشماسية والى قريب من دار الخلافة؛ وبعدهم الغلمان الحجرية والخدم والخواص 
الدارية(') والبرانية(؟) إلى حضرة الخليفة» بالبزة الرابعة والسيوف والمناطق المحلاة: 
واسواق الجانب الشرقي وشوارعه وسطوحه ومسالكه مملوءة بالعامة النظارة: وقد 
اكترى كل دكان وغرفة مشرفة بدراهم كثيرة؛ وفي دجلة الشذاآت والطيارات 
والزبازب والدلالات والسميريات7”' بأفضل زيفة واحسن ترتيب وتعبية: وسار 
الرسول ومن معه من المواكب إلى أن وصلوا إلى الدارء ودخل الرسول قمر يه على 
دار نصر القشوري الحاجب؛ ورأى صففا كثيراً ومنظراً عظيمأًء فظن انه الخليفة 
وتداخلته له هيبة وروعة؛ حتى قيل له: انه الحاجب وحمل من بعد ذلك إلى الدار التي 
كانت برسم الوزير7), وفيها مجلس أبى الحسن علي بن محمد الفرات يومكذء قرأى 
اكثر مما رآه لنصر الحاجب ولم يشك في انه الخليفة حتى قيل له هذا الوزيرء واجلس 
بين دجلة والبساتين في مجلس قد علقت ستوره واختيرت فروشه؛ وتصضيت فيه 
الدسوتء وأحاط به الخدم بالأعمدة والسيوف؛ تم استدعي بعد أن طيف به قفي الدار 
إلى حضرة المقتدر بالله» وقد جلس وأولاده من جانبيه» فشاهد من الأمر ما هاله ثم 
انصرف إلى دار قد أعدت له. 

حدثني الوزير أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بآبن المسلمة( أقال: حدشي 
أمير المؤمنين القائم بأمر الله قال: حدثني أمير المؤهنين القادر بالله قال: حدئتني جدتي 


(') هم الغلمان المتعلقون بخدمة الخليفة مباشرة. | 

(') هم الموالي الذين يخدمون دار الخليفة في خارج الدار» وليس لهم علاقة بخدمة الخليفة بالداخل. 

(' هذه أسماء لبعض الضروب من السفن التي كانت تتخذ في بغداد خلال العصر العباسي: (حبييب 
زيات: معجم المراكب والسفن في الإسلام/دص44 40,7 74/,9), 

؛) وهي الدار التي أنشأها الوزير سليمان بن وهب على الشاطئ الشرقي أنهر دجلة بباب محلة 
المخرّم؛ ثم عرفت بعد ذلك ب (دار الوزارة) (الهلال الصابيء:تحفة الأمراء»عص١؟7١).‏ 

() كاتب الخليفة القائم بأمر الله ووزيره؛ لقب بألقاب عدة منهاء رئيس الرؤساء وشرف الوزراء 
وجمال الورىء قتل في.سنة ٠45ه/58١٠م‏ (ابن الجوزي:المنتظمء.ج؟.ءضص7١4-41١4).‏ 
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أم أبى إسحاق بن المقتدر بالله: أن رسول ملك الروم!' لما وصل إلى تكريت أمر أمير 
المؤمنين المقتدر بالله باحتباسه هناك شهرين؛ ولما وصل إلى بغداد انزل دار صاعد 
ومكث شهرين لا يؤذن له في الوصول؛ حتى فرغ المقتدر بالله من تزين قصره 
وترتيب آلته فيه؛ ثم صف العسكر من دار صاعد إلى دار الخلافة؛ وكان عدد الجيش 
مائة وستين ألف فارس وراجلء فسار الرسول بينهم إلى أن بلغ الدار؛ ثم ادخل في 
ازج تحت الأرض فسار فيه حتى مثل بين يدي المقتدر بالله وأدى رسالة صاحبه؛» نشم 
رسم أن يطاف به في الدار وليس فيها من العسكر أحد البتة؛ وانما فيها الخدم 
والحجاب والغلمان السودء وكان عدد الخدم إذ ذاك سبعة آلاف خادم؛ منهم اربعة آلاف 
بيض وثلاثة آلاف سودء وعدد الحجاب سبعمائة حاجبء؛ وعدد الغلمان السودان غير 
الخدم اربعة آلاف غلام» قد جعلوا على سطوح الدار والعللاني وفتحت الخزائن؛ 
والآلات فيها مرتبة كما يفعل الخزائن العرائسء وقد علقت السمتور ونظم جوهر 
الخلافة في قلايات على درج غشيت بالديهاج الأسودء ولما دخل الرسول دار 
الشجرة؟'؟ ورآهاكثر تعجبه:متهاة:وكانت:شجوة من ألفضةوزنفها خس_مماثة للف 
درهم؛ عليها أطيار مصوغة من الفضة تصفر بحركات قد جعلت لها فكان تعجب 
الرسول من ذلك اكثر من تعجبه من جميع ما شاهده. ش 

قال لي هلال بن المحسن: ووجدت من شرح ذلك ما ذكر كاتبه انه نقله من خط 
القاضي أبي الحسين ابن أم شيبان الهاشمي وذكر أبو الحسين انه نقله من خط الأمير 
واحسبه الأمير أبا محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله قال: كان عدد ما علق في 
قصور أمير المؤمنين المقتدر بالله من الستور الديباج المذهبة بالطرز المذهبة الجليلة؛ 
المصورة بالجامات والفيلة والخيل والجمال والسباع والطرد والستور الكبار 


(') لقد نقل لبن الجوزي (المنتظم:ج8؛ص'1١)‏ هذه الرواية من الخطيب البغدادي من دون أن يشير 
"دار بدار الخليفة بناها الخليقة المقتدرء وكانت دارأ فسيحة ذات بساتين مؤئقة؛ وسميت بهذا الاسم 
لان شجرة محملة بالجواهر مصوغة من ثمانية عشر غصناء ولكل غصن فروع كثشيرة مكللة 
بأنواع الجواهر على شكل ثمار وعلى أغصانها أنواع من الطيور من الذهب والفضة؛ وهي تقع 

, في ؤسط بركة كبيرة مدورة أمام إيوانها وشجر بساتينها (ياقوت الحموي:البلدان.ج ,)ص .)47١‏ 
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البضغائية!١)‏ والأرمتية والواسطية والبهنسية السواذج, والمنقوشة والدبيقية المطرزة: 
ثمانية وثلاثين ألف سترء منها الستور الديباج المذهبة المقدم وصفها اتنا عشر ألفا 
وخمسمائة سترء وعدد البسط والنخاخ الجرهمية والدارابجردية والدورقية. في 
الممرات والصحون التي وطئ عليها القواد وردل صاحب الروم؛ من حد باب العامة 
الجديد إلى حضرة المقتدر بالله؛ سوى ما في المقاصير والمجالس من الأنماط الطبري 
والدبيقي التي لحقها للنظر دون الدوسء» اثنان وعشرون ألف قطعة؛ وادخل رسول 
صاحب الروم من دهليز باب العامة الأعظم إلى الدار المعروفة بخان الخليل؛: وهي 
دار أكثرها أروقة باسطين رخام؛ وكان فيها من الجانب الأيمن خمسمائة فرس عليها 
همالك سزكب :هيا بوقنشة ا بغير أغقية ومن الجَانبالأيسر حمسمائة فرسسن عليها 
الجلال الديباج بالبراقع الطوال؛ وكل فرس في يدي شاكري بالبزة الجميلة الجميلة» ثم ادخلوا 
من هذه الدار إلى الممرات والدهاليز المتصلة بحير الوحشء وكان في هذه الدار من 
أصناف الوحش التي أخرجت إليها من الحير قطعان تقرب من الناسء وتشممهم وتأكل 
من أيديهم» ثم اخرجوا إلى دار فيها اربعة فيلة مزينة بالديباج والوشيء على كل فيل 
ثمانية نفر من السند والزراقين بالنارء فهال الرسل آمرهاء ثم اخرجوا إلى دار قيها 
مائة سبع خمسون يمنة وخمسون يسرة؛ كل سبع منها في يد سباع وقي رأسها 
واعناقها السلال والحديد ثم اخرجوا إلى الجوسق المحدث!'أوهي دار بين بساتين قفني 
وسطها بركة رصاص قلعيء حواليها نهر رصاص قلعي احسن من القضة المجلوةء 

طول كل البركة ثلاثون ذراعاً في عشرين ذراعاء فيها أربع طيارات لطاف بمجالس 
مذهبة مزينة بالدبيقى المطرز واغشيتها دبيفي مذهبء وحوالئَ هذه البركة بستان 
بميادين فيه نخل وان عدده أربعمائة نخلة؛ وطول كل واحدة خمسة اذرع؛ قد ليس 
جميعها ساجا منقوشا من اصلها إلى حد الجمارة بحلق من شبه مذهبة» وجميع النتخفل 
حامل بغرائب البسر الذي أكثره خلال لم يتطير وفي جوانب البستان أقرج حامل 
ودستنبوا ومقفع وغير ذلك؛ ثم اخرجوا من هذه الدار إلى دار الشجرة؛ وفيها شجرة 
في وسط بركة كبيرة» مدورة فيها ماء صافء وللشجرة ثمائية عشر غصنا لكل غصن 


() لعلها(البصنائية) نسبة إلى بلدة بصنا الاحوازية الصمغيرة المشهورة بصناعة الأنسجة والستور 
(ياقوت الحموي:البلدان.ج :ص 47 5). 
"دار بناها الخليفة المقتدر بالله أيضا (ياقوت الحموي: المشترك وضعا والمفترق صقعادص؟7١١),‏ 
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منها شاخات كثيرة عليها الطيور والعصافير من كل نوع مذهبة ومفضض ة:؛ واكثر 
قضبان الشجرة فضة؛ وبعضها مذهب» وهي تتمايل في أوقات ولها ورق مختلف 
الألوان يتحرك كما تحرك الريح ورق الشجرء وكل من هذه الطيور يصفر ويهدرء 
وفي جانب الدار يمنة البركة تماثيل خمسة عشر فارسا على خمسة عشر فرسا قد 
البسوا الديباج وغيره؛ وفي أيديهم مطارد على رماح يدورون على خط واحد في 
الناورد خبيا وتقريبا فيظن أن كل واحد منهم إلى صاحبه قاصد. وفي الجانب الأيسر 
مثل ذلك» ثم ادخلوا إلى القصر المعروف بالفردوس7")؛ فكان فيه من الفرش والآلات 
ما لا يحصى ولا يحصر كثرة؛ وفي دهاليز الفردوس عشرة آلاف جوشن مذهبة 
معلقة» ثم اخرجوا منه إلى ممر طوله ثلاثمائة ذراع؛ قد علق من جانبيه نحو من 
عشرة آلاف درقة وخوذة وبيضة ودرع وزردية وجعبة محلاة وقسىء وقد أقيم نحو 
الفي خادم بيضا وسودا يمنة ويسرة؛ ثم اخرجوا بعد أن طيف بهم ثلاثة وعشرين 
قصراً إلى الصحن التسعيني:وفيه الغلمان الحجرية»:بالسلاح الكامل» والبزة الحمسنة: 
والهيئة الرائعة؛ وفي أيديهم الشروخ والطبرزينات7أوالأعمدة؛ ثم مروا بمصاف من 
علية لفسرة مق كلقام السجاب العقد و الزيجالةا لاقن القرادم ومقكورابدال الس لد 
وكانت عدة كثير من الخدم والصقالبة في سائر القصورء يسقون الناس الماء المبرد 
بالتلج والاشربة والفقاع» ومنهم من كان يطوف مع الرسلء فلطول المشي بهم جلسوا 
واستراحوا في سبعة مواضع واستسقوا الماء فسقواء وكان أبو عمر عدي بن أحمد بن 
عبد الباقي الطرسوسي صاحب السلطان ورئيس الثغور الشامية معهم في كل ذلك 
وعليه قباء اسود وسيف ومنطقة؛ ووصلوا إلى حضرة المقتدر بالله وهو جالس في 


التاج('أمما يلي دجلة؛ بعد أن لبس بالثياب الدبيقية المطرزة بالذهب على سرير أبنوس. 


قد فرش بالدبيقي المطرز بالذهب؛ وعلى رأسه الطويلة» ومن يمنة السرير تسعة عقود 


(' يقول ابن عبد الحق البغدادي في كتابه(مراصد الاطلاع.عجب”.ءص )٠١75‏ ما نئصهة: 'باب 
الفردوس باب دار عظيمة بدار الخلافة"؛ ويرى لسترنج في كتابه(بغداد في عهيد الخلافة 
العباسية:عص4١١)‏ أن هذا القصر شيد بجوار القصر الحسني. 

(') مفردها طبرزين: وهو ضرب من الفؤوس. 

"١‏ يقصد قصر التاج الذي وضع أساسه الخليفة المعتضد ولم يتمه؛ فأتمه ابنه الخليفة المكتقفي بالله 
(ياقوت الحمويالبلدان.ج .ص 0). 


مثل اليج مغلقة».ومن يسرتة تسعة أخرى :من افحر الجواهن وأعظمهاقيمسة غالبة 
الضوء على ضوء النهارء وبين يديه خمسة من ولده ثلاثة يمنة واثنان ميسرة: ومثفل 
الرسول وترجمانه بين يدي المقتدر بالله. فكفر له وقال الرسول: لمؤنس الخادم ونصوي 
القشوري وكانا يترجمان عن المقتدر لولا أنى لا آمن أن يطالب صاحبكم بتقبيل البساط 
لقبلته؛ ولكنني فعلت ما لا يطالب رسولكم بمثله» ؛ لان التكفير من رسم شريعتنا. ووقفا 
نناصة» وكاناشايا وقيكا قالقتاب الرسول المتقدم؛ والشيخ الترجمان» وقد كان ملك 
الروم عقد الأمر في الرسالة للشيخ متى حدث بالشاب حدث الموث؛ وناوله المققدر 
بالله من يده جواب ملك الرومء وكان ضخما كبيراً فتناوله وقبله إعظاما له؛ واخرجا 
من باب الخاصة إلى دجلة؛ واقعدا وسائر أصحابهما في شذا من الشفذوات الخاصة 
نهدا إلى حيث انزلا فيه من الدار المعروفة بصاعد. وحمل إليهما خمسون بدرة 
ورقا في كل بدرة خمسة آلاف درهمء وخلع على أبي عمر عدي الخلع السلطانية» 
وحمل على فرس وركب على الظهرء وكان ذلك في سنة خمس وثلاثمائة. 


ذكردارالمملكة التي باعلا المخرّم. 
حدثني هلال بن المحسن قال: كانت دار المملكة التي بأعلى المخرم: محانية 

الفرضة قديما لسبكتكين7 غلام معز الدولة فنقض عضد الدولة أكثرهاء ولم يستيق إلا 
البيت الستيني الذي هو في وسط أروقة من ورائها أروقة في أطرافها قباب معقودةقء 
وتنفتح أبوابه الغربية إلى دجلة وأبوابه الشرقية إلى صحن من خلفه يستان ونخْل 
وشجرء وكان عضد الدولة جعل الدار التي هذا البيت فيها دار العامة: والبييت يرسم 
جلوس الوزراء وما يتصل به من الأروقة والقياب مواضع للدواوين» والصحن منامآ 
لديلم النوبة في ليالي الصيفء قال هلال: وهذه الدار وما تحتوي عليه من البيت 
المذكور والأروقة خراب ولقد شاهدت مجلس الوزراء في ذلك ومحفل من يقصدهم 
ويحضر همء وقد جعله جلال7الدولة اضطبلا أقام فيه دوابه وسواسه. ولطا مايق له 
عضد الدولة وولده بعده في هذه الدار فهو متماسك على تسعثه. 


(') نصر الدولة» توفي سنة 1514ه/184م(ابن الجوزي: المنتظم.ج8,ص1557-796). 
'" أمير الأمراء البويهي؛ يكنى أبا طاهرء.توفي سئة ©1417ه/417 ١٠م‏ (ابن الجوزي:المنتظم»ج 5: 
صه .)"١‏ ش 
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قال الشيخ أبو بكر: ولما ورد طغرلبك'الغزي بغداد واستولى عليها عمر هذه 
الدار وجدد كثيراً مما كان وهي منها في سنة ثماني واربعين وأربعمائة؛ فمكثت كذلك 
إلى سنة خمسين وأربعمائة؛ ثم أحرقت وسلب اكثر آلاتهاء ثم عمرت وبعد وأعيد ما 
الخد هنها0). 

حدثني القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قال: سمعت أبي يقول: 
ماشيت الملك عضد الدولة في دار المملكة بالمخرم التي كانت دار سبكتكين حاجب 
معز الدولة من قبل؛ وهو يتأمل ما عمل وهدم منهاء وقد كان أراد ان يترك في الميدان 
السبكتكيني اذرعا ليجعله بستاناء ويرد بدل التراب رملا ويطرح التراب تحت الروشئن 
على دجلة؛ وقد ابتاع دورا كثيرة كباراً وصغاراً ونقضها ورمى حيطانها بالفيلة تخفيفا 
للمؤنة» واضاف الى عرصاتها الى الميدان وكانت مثل الميدان دفعتين» وبنسى على 
الجميع مسناة؛ فقال لي في هذا اليوم وقد شاهد ما شاهد مما عمل وقدر ما قدر لما 
يعمل: تدري أيها القاضي كم انفق على قلع ما قلع من التراب الى هذه الغاية وبناء هذه 
المستاة السخيفة مع ثمن.ما ابتيع.من الدور واستضيف ؟ قلت» اظنه شنيئا كثيرا فقفال: 
هو إلى وقتنا هذا تسعماثة ألف درهم صحاحا ونحتاج الى مثلها دفعة أو دفعتين حتى 
يتكامل قلع التراب ويحصل موضعه الرمل موازياً لوجه البستان» فلما فرغ من ذلك 
وصار البستان أرضا بيضاء لا شيء فيها من غرس ولا نبات» قال: قد انفق على هذا 
حتى صار كذا اكثر من الفي ألف درهم صحاحاء ثم فكر في ان يجعل شرب البستان 
من دواليب ينصبها على دجلة؛ وعلم ان الدواليب لا تكفي؛ فاخرج المهندسين إلى 
الأنهار التي في ظاهر الجانب الشرقي من مدينة السلام ليستخرجوا منها نهرأ يسيح 
ماؤه إلى داره؛ فلم يجدوا ما ارادوه إلا في نهر الخالص فعلى الأرض بين البلد وبينه 
تعلية أمكن معها أن يجري الماء على قدر من غير ان يحدث به ضررء وعمل تلين 
عظيمين يساويان سطح الماء الخالصء؛ ويرتفعان عن أرض الصحواء الأززعاء وبق 
في وسطهما نهر جعل له خورين من جافبيه» وداس الجميع بالفيلة دوسا كثيراً حتى 
قوى واشتد وصلب وتلبد فلما بلغ الى منازل البلد وأراد سوق النهر الى دارهه عمد 
الى درب السلسلة فدك أرضه دكا قوياء ورفع أبواب الدور وأوثقها وبنى جوانب النهر 


)0( كان ذلك في نيه /ا44؟ها/ده. ام. 
(! وردت هذه الرواية أيضا عند ابن الجوزي (المنتظم.مج8:ص5154). 
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طول البلد بالآجر والكلس والنورة؛ حتى وصل الماء الى الدار وسقى البسستانء. قال 
أبي: : وبلغت النفقة على عمل البستان وسوق الماء إليه على ما سمعته من حواشى 
عضند. الدؤلة خمسة آلاقت ألف درهم؛ ولعله قد انفق على أبنية الدار على ما أظن مشل 
ذلك وكان عضبد الدولة عازما على ان:يهدم الدور التي بين داره وبين الزاهز(')ويضل 
الدار بالزاهر فمات7') قبل ذلك. 


ذكر تسمية مساجد الجانبين 
المخصوصة بصلاة الجمعة والعيدين 

كان أبو جعفر المنصور جعل المسجد الجامع بالمدينة ملاصق قصره المعروف 
بقصر الذهب: وهو الصحن العتيق» وبناه باللبن والطين» ومساحته على ما أخبرنا 
محمد بن على الوراق وأحمد بن علي المحتسب قالا: أنبأنا محمد بن جعفر الدنحوي قال 
نا الحسن بن محمد السكوني قال: نا محمد بن خلف قال: وكانت مساحة قصر 
المنصور أربعمائة ذراع في أربعمائة ذراع؛ ومساحة المسجد الأول مائتين في مائتين» 
واساطين الخشب في المسجد يعني كل اسطوانة قطعتين معقبتين بالعقب والقري 
وصياة الصيدة الاأحعساآ ل سكا عند المنارة» فإن في كل اسطوانة قطعا ملفقة مدورة 
موز تيه الأساطية: » قال محمد بن خلف وقال ابن الأعرابي: تحتاج القبلنة إلى ان 
تحرف الى باب البصرة قليلا» وان: قبلة الرصافة أصوب منهاء فلم يزل المسجد الجامع 
بالمدينة على حاله الى وقت هارون الرشيد؛ فأمر هارون بنقضه واعادة بنائه بالآجر 
والجص ففعل ذلك؛ وكتب عليه اسم الرشيدء وذكر أمره ببنائه وتسمية البناء والتجار 
وتاريخ ذلك. وهو ظاهر على جدار خارج المسجد مما يلي باب خراسان إلى وقتقا 
هذا. 7 
أنبأنا إبراهيم بن مخلد قال أنبأنا اسماعيل بن علي الخطبي قال: وهدم مسجد أيبي 
جعفر المنصور :وزيد في نواحيه وجدد بناؤه واحكم؛ وكان الابتداء به في سنة اثنتين 
وتسعين» والفراغ منه في سنة ثلاث وتسعين؛ وكانت الصلاة في الصحن العتيق الذي 
هو الجامع حتى زيد فيه الدار المعروفة بالقطان.؛ وكانت قديما ديوانا للمنتصورء فأمر 


(') يقصد بستان الزاهرء ويرجح الدكتور صالخ العلي موقعه اليوم بين مدينة الطب ووزارة الدفاع 
( وردت هذه الرواية حرفيأعند ابن الجوزي(المنتظم:.ج6:ص75-/907؟), 
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مفلح التركي ببنائها على يد صاحبه القطان فنسبت إليه وجعلت مصلى للناس وذلك في 
سكا منؤيق إو إحدى وستين ومائتين» ثم زاد المحتطط يالك الصحق الأول وهو قصبير 
المنصور» ووصله بالجامع؛ وفتح بين القصر والجامع العتيق في الجدار سبعة عضر 
طاقا منها إلى الصحن ثلاثة عشرء والى الأروقة أربعة وحول المنبر والمحراب 
والمقصورة إلى المسجد الجديد» وأنبأنا ابراهيم بن مخلد قال اسماعيل بن علي قال: 
وأخبرنا أمير المؤمنين المعتضد بالله بضيق المسجد الجامع بالجانب الغربي من مدينة 
السلام في مدينة المنصورء. وان الناس يضطرهم الضيق إلى ان يصلوا في المواضع 
التي لا تجوز في مثلها الصلاة فأمر بالزيادة فيه من قصر أمير المؤمنين المنصورء 
فينى مسجد على مثال المسجد الأول في مقداره او نحوه؛ ثم فتح في صدر المسجد 
العتيق ووصل به فاتسع به الناس» وكان, الفراغ من بنائه والصلاة فيه في سنة ثمانين 
ومائتين؛ قال الشيخ أبو بكر: وزاد بدر مولى المعتضد من قصر المنصور المسقطات 
المعروفة بالبدرية في ذلك الوقت؛ واما المسجد الجامع بالرصافة فإن المهدي بناه في 

أول خلافته أخبرنا بذلك محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال: أنبأنا عبد الله جعف, 

ابن درستويه قال نبأنا يعقوب بن سفيان قال: سنة تسع وخمسين ومائة فيها بنى 

المهدي المسجد الذي بالرصافة؛ فلم تكن صلاة الجمعة تقام بمدينة السلام إلا في 

مسجدي المدينة والرصافة الى وقت خلافة المعتضدء فلما اس تخلف المعتضد أمر 

بعمارة القصر المعروف بالحسني على دجلة في سنة ثمائين ومائتين وانفق عليه مالا 
عظيما وهو القصر المرسوم بدار الخلافة وامر ببناء مطامير في القصر رسمها ههو 
للصناع؛ فبنيت بناء لم ير مثله على غاية ما يكون من الأحكام والضيقء وجعلها 
محابس للأعداء» وكان الناس يصلون ويخرجون عند انقضائهاء فلما استخلف المكتفي 
في سنة تسع وثمانين ومائتين ترك القصر وامر بهدم المطامير التي كان المعتضد 
بناهاء وامر أن يجعل موضعها مسجد جامع في داره يصلي فيه الناس» فعممل ذلك 
وصار الناس يبكرون الى المسجد الجامع في الدار يوم الجمعة فلا يمنغون من دخوله 
ويبقون فيه الى آخر النهار وحصل ذلك رسما باقياً إلى الآن؛ واستقرت صلاة الجمعة 
ببغداد في المساجد الثلاثة التي ذكرناها الى وقت خلافة المتقي؛ وكان في الموضع 
المعروف ببراثا مسجد يجتمع فيه قوم ممن ينسب الى التشيع ويقصدونه للصلاة 
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والجلوس فيه؛ فرفع لمن المقتدر بالله ان الرافضة يجتمعون فى ذلك المسجد لسب 
الصحابة والخروج عن الطاعة؛ فأمر بكيسة يوم جمعتوقت السبلة")؛ فكنين واف ١‏ 
من وجد فيه فعوقبواء وحبسوا حبسأ طويلاً: وهدم المسجد ختى سوى بالأرض وعفى 
رسمه ووصل بالمقبرة التي تليه ومكث خرابا آلى.سنة ثمان وعشرين:وثلاثمائة: فأمر 
الأمير بجكم بإعادة بنائه وتوسعته واحكامه؛ فبني بالجص والآجر ونسقف بالساج 
المنقوش» ووصع. فيه يبعطن مآ يلية مما أبقيع له.من أملاك الثاين» وكتب فى صدره 
اسم الراضي باللهء وكان الناس ينتابونه للصلاة فيه والتبرك به ثم أمر المتقي لله بعد 
بنصب منبر فيه كان بمسجد مديئة المنصور معطلا مخبوءا في خزانة المسجد عليه 
اسم هارون الرشيد» فنصب في قبلة المسجدء وتقدم الى أحمد بن الفضل بن عبد الماك 
الهاشمي؛ وكان الإمام في جامع الرصافة: بالخروج إليه والصلاة بالناس فيه الجمعةء 
فخرج وخرج الناس من جانبي مدينة السلام حتى حضروا في هذا المسجدء وكثر 
الجمع هناك وحضر صاحب الشرطة, فأقيمت صلاة الجمعة في يوم الجمعة لآثنتي 
عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة: وتوالنت صلاة 
الجمعة فيه وصار أحد مساجد الحضرة وافرد أبو الحسن أحمد بن القضل الهاشمي 
بإمامته» وأخرجت الصلاة بمسجد جامع الرصافة عن يده. 

قال الشيخ أبو بكر: ذكر معنى جميع ما اوردته اسماعيل بن علي الخطبي قيما 
أنبأنا ابراهيم بن مخلد انه سمعه منه؛ وحدثني أبو الضدين هلاقاين المضن الك لتب: 
ان الناس تحدثوا في ذي الحجة من سنة تسع وسبعين وتلثمائة» بأن امرأة من أهل 
الجانب الشرقي رأت في منامها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يخبرها بأنها تموت 1 
من غد عصراء وانه صلى في مسجد بقطيعة أم جعفر من الجائب الغربي في 
القافلايين» ووضع كفه في حائط القبلة» وأنها فسرت هذه الرؤيا عند انتياههها من 
نومهاء فقصد الموضع ووجد اثر كفء ومات المرأة في ذلك الوقت؛ وعمر المسجد 
ووسعه أبو أحمد الموسوي بعد ذلك وكبره وبناه وعمره واستأذن الطضائع لله في ان 
يجعله مسجداً يصلى فيه في أيام الجمعات؛ واحتج بأنه من وراء خندق يقطع بينه وبين 


() ذكر ابن الجوزي(المنتظم.ج8.,ص7١14-7")‏ أن الخليفة المقتدر أرسل صاحب الشرطة نازوك 
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البلد» ويصير به ذلك الصقع بلدا لهرء فلان قن ابلك ونان جامعا يسلى فية 
الجمعاك! ١‏ 
وذكر لي هلال بن المحسن أيضا: أ ن أبا بكر محمد بن الحسن بن عبد العزيز 

الهاشمي: كان بنى مسجدا بالحربية في أيام المطيع لله ليكون جامعاً يخطب فيه؛ فنع 
المطيع من ذلك ومكث المسجد على تلك الحال حتى استخلف القفادر بالله فاستفتى 
الفقهاء في أمره؛ فاجمعوا على وجوب الصلاة فيه: فرسم ان يعمر ويكسى وينحصب 
فيه المنبر» ورتب إماما يصلي فيه الجمعة؛ وذلك في شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث 
وثمانين وثلاثمائة» فأذركت صلاة الجمعة وهي تقام؛ ببغداد في مسجد المدينة» ومسجد 
الرصافة ومسجد دار الخلافة» ومسجد براثاء ومسجد قطيعة أم جعفر وتعرف بقطيعة 
الدقيق ومسجد الحربية ولم تزل على هذا الى ان خربت بغداد في سنة إحدى وخمسين 
وأربعمائة؛ ثم تعطلت في مسجد براثا فلم تكن تصلى فيه. ش 


ذكر أنهار بخداد الجارية التي كانت بين الدور والمساكن وتسمية ما كانت 
تنتهي إليه من المواضح والأماكن ‏ 

أما الأنهار التي كانت تجري بمدينة المنصور والكرخ .من الجانب الغربي 
وتخترق بين المحال والدورء فأكثرها كان يأخذ من نهر عيسى بن علىء ونهر عيسى 
يحمل من الفرات؛ وكان عند فوهته قنطرة يقال لها قنطرة دمما يمر النهر جاريا 
فيسقي طسوج فيروز سابور؛ 'وعلى جانبيه قرى وضياع حتى إذا انتهى إلى المحول 
تفرع منه الأنهار التي كانت تتخرق مدينة السلام؛ ثم يمر إلى قرية لإتسزية وطب» 
هناك قنطرة؛ ثم يمر إلى الرومية وعليه هناك قنطرة تعرف بالرومية» ثم يفضي إلى 
الزياتين وعليه هناك قنطرة تعرف بقنطرة الزياتين» ثم يمر الى موضع باعة الاشنان» 
وعليه هناك قنطرة تعرف بقنطرة الاشنان» ثم ينتهي إلى موضع باعة الشوك وعليه 
هناك قنطرة تعرف بقنطرة الشوك؛ ثم يصير إلى موضع باعة الرمان» وعليه هناك 
قنطرة تعرف بقنطرة الرمان؛ ثم يصير إلى قنطرة المفيض والمفيضء ثم وعنده 
الأرحاء؛ ثم يمر إلى قنطرة البستان» ثم إلى قنطرة المعبدي؛ ثم يصير إلى قنطرة بني 
زريق؛» ثم يصب في دجلة اسفل قصر عيسى» فحدثني عبد الله بن محمد بن علي 


00 وردت هذه الرواية ايضا عند الجوزي(المنتظم.ج8.ص 475). 
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البغدادي باطرابلس عن بعض متقدمي العلماء وذكر أنهار بغداد7” فقال: منها الصواة 
وهو نهر يأخذ من نهر عيسى فوق المحول؛ ويسقى ضياع بادوريا وبساتينها ويتففرع 
منه أنهار كثيرة إلى ان يصل إلى بغداد فيمر بقنطرة ؛ العباس» ثم يمر الى قنطرة 
الصينيات؛ ثم الى قنطرة رحا البطريق وهي قنطرة الزبد ثم يمر إلى قنطرة العتيقفة؛ 
ثم يمر الى قنطرة الجديدة. ثم يصب في دجلة:؛ قال: ويحمل من الصراة نهر يقال له 
خندق ظاهر اوله اسفل من فوهة الصراة بفرسخ يمن فيسقي الضياع ويدور حول سور 
مدينة السلام مما يلي الحربية إلى أن يصل الى باب الانبار: وهناك عليه قنطرةء كم 
يمر إلى باب الجديد و عليه هناك ايضا قنطرة؛ ويمرَ إلى باب حرب وعليه هناك 
قنطرة» ثم يمر إلى باب قطربل وعليه هناك قنطرة: ثم يمر في وسط قطيعة أم جعفر 
ويصب في دجلة فوق دار ابراهيم بن اسحاق ابن ابراهيم الطاهريء قال: ويحمل من 
نهر عيسى نهر يقال له كرخايا اوله تحت المحول يمر في وسشط طسوج بادورياء 
ويتفرع منه أنهار تنبث في ضياع على جانبيه إلى ان يدخل بغداد من موضع يقال له 
باب أبي قبيصة» ويمر : إلى قنطرة قطيعة اليهود ثم إلى قنطرة درب الحجارة؛ وقنطرة 
البيمارستان وباب محول. ويتفرع منه أنهار الكوخ كلها من ذلك نهر يقال له: نهر 
رزين يأخذ في ربض حميد فيدور معه ثم ينتهي الى سويقة أبي الورد؛ ثم يمر الى 
بركة زلزل فيدور فيهاء ثم يمضي الى باب طاق الحرانيء ثم يصب في الصراة اسغفل 
من القنطرة الجديدة» وإذا صار نهر رزين بباب سويقة أبي الوردء يحمل منه نهر يعبر 
في عبارة على قنطرة العتيقة» ويمر الى شارع باب الكوفة» فيدخل من هناك الى مدينة 
المنصورء ويمر النهر من باب الكوفة الى شارع القحاطبة» ثم الى باب الشام؛ ويم 
في شارع الجسر إلى الزبيدية ويفنى هناك؛ ثم يمر كرخايا من قنطرة البيمارستان فإذا 
صار الى الدرابات هناك سمي هناك العمودء وهو الذي تتفرع منه أنهار الكرخ الداخلة 
فيمر النهر من هناك الى موضع يعرف بالواسطيينء ثم يمر الى موضع يسمى الخفققة 
فيحمل منه هناك نهر البزّازين يعطف فيخرج في شارع المنصورء ثم يمر الى دار 


(') ان.ما ذكره الخطيب البغدادي عن أنهار بغداد بجانبيها الغربي والشرقي مطابق في محتواه ولغته 
لوصف سهراب(عجائب الأقاليم السبعة.»مص79١-14؟١)‏ عن هذه الأنهار وتفرعاتها والقنوات التي 
نشئت عليها الامر الذي يوحي أن مصدر الخطيب البغدادي الآئف الذكر (معاصره) قد أخذ نلك 
من كتاب سهراب (عجائب الأقاليم السبعة). 
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كعبء ثم يخرج الى باب الكرخ؛ ثم يدخل البّازين؛ ثم يمر الى الخرازين ويدخل في 
أصحاب الصابون» ثم يصب في دجلة؛ ثم يمر النهر الكبير من الخففة الى طرف 
مربعة الزيات فيعطف مئه هناك نهر يقال له نهر الدجاج؛ فيأخذ الى أصحاب القضبء. 
وشارع القبّارين» ثم يصب في دجلة عند سوق الطعام؛ ويمر النهر الكبير من مربنعة 
الزيات الى دوارة الحمار فيعطف منه هناك نهر يقال له: نهر قطيعة الكلاب مادا حتى 
يصب تحت قنطرة الشوك في نهر عيسىء ويمر النهر الكبير من دوارة الحمار الى 
موضع يقال له: مربعة صالح فيعطف منها هناك نهر يقال له نهر القلائين؛ يمر الى 
السواقين» ثم الى أصحاب القضب ويصب في نهر الدجاج فيصيران نهرا واحداء ويمر' 
النهر الكبير من مربعة صالح الى موضمع يعرف بنهر طابق» ثم يصب في نهر عيسى 
بحضرة دار البطيخ؛ فهذه أنهار الكرخ قال: فأما أنهار الحربية فمنها نهر يحمل من 
دجيل يقال له: نهر بطاطيا'اوله اسفل فوهة دجيل بست فراسخ يسقي ضياعا وقرى 
كثيرة في وسط مسكن ويفنى فيها ويحمل منه نهر اوله اسفل جسر بطاطيا بشيء يسير 
يجيء نحو مدينة السلام فيمر على عبارة قنطرة باب الانبارء ثم يدخل بغداد فيمر في 
شارع باب الانبار ويمر الى شارع الكبش ويفنى هناك» ويحمل من نهر بطاطيا نسهر 
اسفل من النهر الأول يجيء نحو بغداد فيمر على عبارة يقال لها عبارة الكرخ بين 
باب حرب وباب الحديدء يمر فيدخل بغداد من هناك ويمرَ في شارع دجيل الى مربعة 
الفرس فيحمل منه هناك نهر يمر الى دكان الأبناء ويفنى هناك ويمر النهر الكبير من 
مربعة الفرس الى قنطرة أبي الجوز فيحمل منه من هناك نهر يمن الى كتاب اليتامى 
جورت ليب ضهني تور فين الاريية ويبن. انير الكبير من قنطرة أبي 
الجوز الى شارع قصر هانيء ثم الى بستان اليس('/ويصب في النهر الذي يمر في 
شارع القحاطبة؛ ويحمل من نهر بطاطيا: نهر اوله اسفل من قناة الكرخ؛ يجيء نعو 
بغداد ويمر على عبارة قنطرة باب حربء ويدخل من هناك في وسط شارع باب 
حربء ثم يجيء الى مربعة أبي العباسء ثم الى مربعة شبيب فيصب فيه النهر الذي 
ذكرناه؛ ثم يمر الى باب الشام فيصب في نهر الشام. 

قال: وهذه الأنهار كلها مكشوفة إلا التي في الحربية فإنها قنوات تحت الأرض 
وأوائلها مكشوف قال: : وفي الجانب الشرقي نهر موسى؛ بأد من نهز بيسن الى ان 


)0 عند سهراب (ص4؟١١)2‏ "القس" وشو الأصح. 
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يصل الى قصر المعتضد بالله المعروف بالثريًا فيدخل القصر ويدور فيه ويخرج منه 
ويصير الى موضع يقال له: مقسم الماءء؛ فينقسم هناك ثلاثة أنهارء يمن الأول منها الى 
باب سوق الدوابء ثم الى دار البانوقة ويفنى هناك؛ ويدخل بعضه باب سوق الدواب 
ويمر الى العلافين فيصب في نهر كان المعتضد حفره؛ ويمر شيء منه الى باب سوق 
الغنم الى خندق العباس بباب المخرم ويبز في دجلة ويمر نهر موسى أيضا الى قنطدة 
الأنصارء فيحمل منه هناك ثلاثة أنهار يصب أحدهما في حوض الأنصار والثاني في 
حوض هيلانة والثالث في.حورطن:ذاوة» ويم تهز موسى ايضنا الى قصز المغتصم 
بالله فيحمل منه هناك نهر يمر الى سوق العطش في وسط شارع كرم المعرشء» 
ويصب في دار علي بن محمد بن الفرات الوزيرء ويفنى هناك؛ ويمر نهر موسيء 
ايضا ملاصقا لقصر المعتصم الى ان يخرج الى شارع عمرو الرومي:ء ثم يدخل بستان 
الزاهر فيسقيه ويصب في دجلة اسفل البستان؛ ثم يمر النهر الثاني من المقسم الى باب 
بيبرز فيدخل البلد من هناك ويسمى نهر معلى» ويمرّ بين الدور الى باب سوق 
الثلاثاء» ثم يدخل قصر الخلافة المسمى بالفردوس فيدور فيه ويصب في دجلة» ويم 
النهر الثالث من المقسم الى باب قطيعة موشجيرء ثم يدخل الى القصر الحسني فيدور 
فيه» تم يصب في دجلة. 

قال: ويحمل من نهر الخالص نهر يقال له: نهر الفضل الى ان ينتمي الى ياب 
الشماسية» فيؤخذ منه نهر يقال له نهر المهدي» ويدخل المدينة في الشارع المععصروف 
بشارع المهديء ثم يجيء الى قنطرة البردان ويدخل دار الروميين ويخرج الى سويقة 
نصر بن مالك» ثم يدخل الرصافة ويمر في الفسجد الجامع الى بستان حقصء؛ ويصب 
في بركة في جوف قصر الرصافة؛ ويحمل من هذا النهر نهر اوله في سويقة تصرء 
ثم يمر في وسط شارع باب خراسان الى أن يصب في نهر الفضل بباب خراسان فهذه 
أنهار الجانب الشرقي. 


ذكر عدك حسور مداه السلام 

التى كانت بها على قديم الأيام 
أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر:ين 
درستويه قال: نبأنا يعقوب بن سفيان قال: سنة سبع وخمسين ومائة؛ فيها ابتتقى أبو 
جعفر قصره الذي يعرف بالخلد؛ وفيها عقد الجسر عند باب الشعيرء أخبرنا محمد بن 
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علي الوراق وأحمد بن علي المحتسب قالا: أنبأنا محمد بن جعفر النحوي قال: نبأنا 
الحسن بن محمد السكوئي قال نبأنا محمد بن خلف قال: قال أحمد بن خليل بن مالك 
عن أبيه قال: كان المنصور قد أمر بعقد ثلائة جسور أحدها للنساء؛ء ثم عقد لنفسه 
وحشمه جسر بباب البستان» وكان بالزندورد جسران عقدهما محمد7©؛ وكان الرشيد قد 
عقد عند باب الشماسية جسرين؛ وكان لأبي جعفر جسر عند سويقة قاطوطاء فلم تزل 
هذه الجسور الى أن قتل محمد ثم عطلت وبقي منها ثلاثة الى أيام المأمون ثم ععلل 
واحدء وسمعت أبا علي بن شاذان يقول: أدركت بمفذاذ ثلاثة جسور : أحدهما محاذي 
سوق الثلاثاء» واخر بباب الطاق؛ والثالث في أعلى البلد عند الدار المعزية محاذي 
الميدان» فذكر لي غير ابن شاذان ان الجسر الذي كان محاذي الميدان نقل الى الفرضة 
يباب الطاق؛ فصار هناك جسران يتضي الناس على أحدهما وينجعون على الآخر. 

وقال لي هلال بن المحسن: عقد جسر بمشرعة القطانين في سنة ثلاث وثملنين 
. وثلاثمائة» فمكث مدة ثم تعطلء ولم يبق ببغداد بعد ذلك سّوى جسر واحد بباب الطلق؛ 
الى أن حول في سنة ثماني واربعين وأربعمائة» فعقد بين مشرعة الروايا من الجانب 
الغربيء وبين مشرعة الحطابين من الجانب الشرقي» ثم عطل في سنة خمسين 
واربعمائة؛ ثم نصب بمشرعة القطانين. 

قال الشيخ أبو بكر: ولم أزل اسمع أن جسر بغداد طرازهاء أنشدني على بن 
الحسن بن الصقر أبو الحسن قال: أنشدنا علي بن الفرج الفقيه الشافعي لنفسه: 

أيا حبذا جسر على متن دجلة بإتقان تأسيس وحسن ورونق 


جمال وفخر للعراق ونزهفة>ح وسلة من أضناه فرط التشوق 
تراه إذا ما جئتّه متأملا كسطر عبير خط في وسط مهرق 
والعاجفيه الأبسوس سرفقن أسثالنضيؤول تدتها أركن زتيسبق 


أنشدنا علي بن المحسن التنوخي قال: أنشدني أبي لنفسه: 


('! يقصد الخليفة المهدي. 


رق الهواء برقة قدامه فغدوت رقأاللزمان المسسعد 


حدثني هلال بن المحسن قال: ذكر انه احصيت السميريات المعبرانيات بدجلّة 
في أيام الناصر لدين الله وهو أبو نهد ظلحة مرفي يكت كتين أثاء قير مع تكسدي 
ملاحيها في كل يوم تسعون ألف درهم. 

ذهر مقدار ذرع جانبى بغداد 
طولا وعرضا ومبلخ مساحة أرضها وعدد مساجدها وحمّاماتها 
أَخْبِرَنا محمد بن علي الوراق قال: أنبآنا أبى الحسق أحمد .ون محمد ب عمران قال: 

نبأنا أبو بكر محمد بن يحيى النديم قال: ذكر أحمد بن أبي طاهر في كتاب بغداد: ان 
ذرع بغداد الجانبين ثلاثة وخمسون ألف جريب وسبعمائة وخمس ون جربياء منها 
الجانب الشرقيء ستة وعشرون ألف جريب وسبعمائة وخمسون جريباء والغربي سبعة 
وعشرون ألف جريب» قال أبو الحسن: ورأيت في نسخة أخرى غير نسخة محمد بن 
يحيى: ان ذرع بغداد ثلاثة واربعون ألف جريب وسبعمائة جريب وخمسون جريياء 
منها الجانب الشرقي ستة عشر ألف جريب وسبعمائة وخمسون جريباً والجانب الغربي 
سبعة وعشرون ألف جريب. 

رجع الى حديث محمد بن يحيى: وان عدد الحمامات كانت في ذلك الوقت 
ببغداد ستين ألف حمام وقال: اقل ما يكون في كل حمام خمسة تفرء حمامي وقيم 
وزبال ووقاد وسقاء؛ يكون ذلك ثلاثمائة ألف رجل وذكر انه يكون بازاء كل حمام 
خمسة مساجد يكون ذلك ثلاثمائة ألف مسجدء وتقدير ذلك ان يكون اقل ما يكون في 
كل مسجد خمس انفسء يكون ذلك ألف ألف وخمسمائة ألف إنسان؛ يحتاج كل إتسان 
من هؤلاء في ليلة العيد الى رطل صابون؛ يكون ذلك ألف ألف وخمسمائة ألف رطل 
صابون: يكون ذلك حساب الجرة مائة وثلاثين رطلا: ألف جرة ومائة جرة وخمسين 
جرة وثمانية جرار ونصفأًء يكون ذلك زيتاء حساب الجرة ستين رطلاء ستمائة ألف 
رطل وتسعة آلاف رطل وخمسمائة رطل وعشرة أرطال. 


1١م١‎ 


حدثني هلال بن المحسن قال: كنت يوما بحضرة جدي أبي إسحاق ابراهيم بن 
هلال الصابيء في سنئة ثلاث وثمانين وثلاثمائة إذ دخل عليه أحد التجار الذين كانوا 
يغشونه ويخدموئه فقال له: في عرض حديث حدثه به قال لي أحد التجار: ان ببغداد 
اليوم ثلائة آلاف حمام فقال له جدي: سبحان الله ! هذا سدس ما كنا عددناه وحصرناه. 
فقال له كيف ذاك؟ فقال جدي: اذكر وقد كتب ركن الدولة أبو علي الحسن!'أبن بويه 
إلى الوزير أبي محمد المهلبي!'! بما قال فيه: ذكر لنا كثرة المساجد والحمامات ببغداد. 
واختلفت علينا فيها الأقاويل؛ واحببنا أن نعرفها على حقيقة وتحصيلء فتعرفنا الصحيح 
من ذلك؛ قال جدي: وأعطاني أبو محمد الكتاب وقال لي: تمض الى الأمير معز الدولة 
فأعرضه عليه واستأذنه فيه ففعلت؛ فقال له الأمير: استعلم ذلك وعرفنيه؛ فتقدم أبو 
محمد المهلبي الى أبي الحسن البادغجي وهو صاحب المعونة بعد المساجد والحمامات 
قال جدي: فأما المساجد فلا اذكر ما قيل فيها كثرة وأما الحمامات فكانت بضعة عشضر 
ألف حمام؛ وعدت الى معز الدولة وعرفته ذلك؛ فقال: اكتبوا في الحمامات بأنها أربعة 
آلاف» واستدللنا من قوله على اشفاقه وحسده إياه على بلد هذا عظمه وكبره واخذ أبو 
محمد وأخذنا نتعجب ! من كون الحمامات هذا القدرء وقد احصيت في أيام المقتدر بالل 
فكانت سبعة وعشرون آلف حمام وليس بين الوقتين من التباعد ما يقتضي هذا التفلوت 
قال,هلال: وقيل: أنها كانت؛في أيام حعضدذ الدولة خمسة آلأف حمام ب وكسيرا. 

قال الشيخ أبو بكر: لم يكن لبغداد في الدنيا نظير فني جلالة قدرها وفخامة 
أمرهاء وكثرة علمائها وأعلامهاء وتميز خواصها وعوامهاء وعظم أقطارهما وسعة 
اطرارهاء وكثرة دورها ومنازلهاء ودروبها وشعوبهاء ومحالها وأسواقهاء وسككها 
وازقتهاء ومساجدها وحماماتها؛ وطرزها وخاناتها» وطيب هوائهاء وعذوبة مائهاء 
وبرد ظلالها وافيائهاء واعتدال صيفها وشتائها..وصحة ربيعها وخريفهاء وزيادة ما 
حصر من عدة سكانهاء واكثر ما كانت عمارة وأهلا في أيام الرشيد؛ إذ الدنيا قارة 
المضاجع؛ دارة المراضع؛ خصيبة المراتع؛ مورودة المشارع؛ ثم حدثت ب ها الفققن 


00 ولد عضد الدولة؛ وصاحب اصبهان والري وهمذان؛ توفي سنة 17557ه/177م (ابن خلكان:وفيات 
الأعيانء.ج؟.ء,ص8١‏ 3-1 3 

8 الحسن بن عمر بن عبد الله من ولد المهلب بن أبي صفرة: كاتب معز الدولة ووزيره؛ توفي سنة 
ه/1117م (الكتبي:فوات الوفيات.ج١.ءص؟ه 517-1١‏ 7), 
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وتتابعت على أهلها المحنء فخرب عمرانهاء وانتقل قطائهاء إلا أنها كانت قبل وقتناء 
والسابق لعصرنا على ما بها من الاختلال والتناقض في < جميع الأحوال» مباينة لجميع 
الأمصارء ومخالفة لسائر الديار. 

وقد حدثني القاضي أبو القاسم التنوخي قال: اخبرني أبي قال: نبأنا أبو الحسسن 
محمد ابن صالح الهاشمي في سنة ستين وثلاثمائة قال: اخبرني رجل يبيع في سو 
الحمص منفردا به واسماه لي ونسيته؛ انه حصر ما يعمل في سوقه من هذا السويق 
كل سنة» فكان مائة واربعين كراء يكون حمصا مائتين وثمانين كرّاء يخرج فمي كل 
سنة حتى لا يبقى منه شيء ويستأنف عمل ذلك للسنة الأخرىء» قال: وسويق الح*قص 
غير طيبء وانما ياكله المتحملون والضعفاء شهرين أو ثلاثة عند عدم الفواكه» ومن لا 
يأكله من الناس اكثر. 

قال الشيخ أبو بكر: ولو طلب من هذا السويق اليوم في جانبي يغداد مكوك واحد 
لوعف 

أخبرنا محمد بن علي الوراق وأحمد بن علي المحتسب قالا: أتيأنا محمد بن 
جعفر النحوي قال: نبأنا الحسن بن محمد السكوني قال: نبأنا محمد بن خلق قال: قال 
بيودي اوسبواى وجي واي وسو ا ا 

يعني الموفق بالله عند دخوله مدينة السلام؛ ؛ فوجد مأئتي حبل وخمسين حبلا وعرضه 
مائة وخمسة أحبل فتكون ستة وعشرين ألف جريب ومائتين وخمسين جريياء ووجد 

من الجانب الغربي طوله مائتين وخمسين حبلاً ايضا وعرضه سبعون حبلاً. يكون ذلك 
در ؟ جريب وخمسمائة جريبء فالجميع من ذلك ثلاثة واريعون ألف جريب 
وسبعمائة وخمسون جريباء من ذلك مقابر اربعة وسبعون جرييا 


ما ذكرني مقابر بخداد المخصوصة بالعلماء والزهاد 
بالجانب الغربي في أعلى المدينة مقابر قريش دفن بها موسى بن جعفر بن محمد 
علي بن الحمئين بن علي بن أبي طالب» وجماعة من الأفاضل معه. 
أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسن بن الحمسين محمد بن رامين 
الاستراباذي قال :أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدانن قال: سمعت الحسن بن ابراهيم يا 
علي الخلال يقول: ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله 
تعالى لي ما احب. 


اليل 


أخبرنا محمد بن علي الوراق وأحمد بن علي المحتسب قالا: أنبأنا محمد بن 
جعفر: نا السكوني الع مسرو ري اين طحا ناس الوار 
جعفر الأكبر بن المنصور7'اوأول من دفن في مقابر باب الشام عبد الله بن علي» سنة 
سبع واربعين ومائة؛ وهو ابن اثنتين وخمسين سنة ومقبرة باب الشام اقدم مقابر بغداد. 
ودفن بها جماعة من العلماء والمحدثين والفقهاء وكذلك بمقبرة باب التبن وهي على 
الخندق بازاء قطيعة أم جعفر 

حدثني أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي قال: حدثني أبو 
طاهر بن أبي بكر قال: حكى لي والدي عن رجل كان يختلف الى أبي بكر بن مالك 
انه قيل له: أين تحب أن تدفن إذا مت؟ فقال: بالقطيعة» وان عبدالله بن أحمد بن 
حطلا! "أمدفون بالقطيعة وقيل له يعني لعبد الله في ذلك قال: : وأظفة كاق أزسبى :سكن 
' يدفن هناك وقال: قد صح عندي بأن بالقطيعة نبياً مدفوناء ولان أكون في جوار نبي 
احب الي من أن اكون في جوار أبي» ومقبرة باب حرب» خارج المدينة وراء الخندق 
مما يلي طريق قطربلء معروفة بأهل الصلاح والخيرء وفيها قبر أحمد بن محمد بن 
حنبل وبشر بن الحارث!!؛ وينسب باب حرب الى حرب بن عبد الله أحد صحابة أبي 
جعفر المنصور؛ واليه أيضا تنسب المحلة المعروفة بالحربية. 

أخبرنا أبو عبد الرحمن اسماعيل بن أحمد الحيري الضرير قال: أنبأنا أيو عبد 
الرحمن محمد بن الحسين السلمي بنيسابور قال: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت 
عبد الله بن موسى الطلحي يقول: سمعت أحمد بن العباس يقول: خرجت من بغداد 
فاستقبلني رجل عليه اثر العبادة فقال لي: من أين خرجت ؟ قلت: من بغداد هربت 


00 اعتمادا على ما ذكره الطبري(تاريخ:.جبم8:ص؟37)؛ فإن جعفرا توفي سنة 

ش هم/ا اام( بجخاء؛ص7١).‏ 

أبو عبد الرحمن نجل الإمام أحمد بن حنبل» توفي سنة .5ه /7١1م‏ (ابن خلكان:وفيات 

الأعيان.ج": ص 19). 

() أبو تصبر؛:بشر بن:الحارث :بن عبد الرحمنء لقب بالحافي لانه جاء الن إنقاقي يطابتهه قسها 
لاحد نعليه وكان قد انقطع؛ فقال له الإسكافي؛ ما اكثر كلفتكم على الناسء فالقى النعل من يده 
والأخرى من رجله وحلف بان لآ يابسن فعلاً يعدها: سكن جعدادة يعد من كار الفبالأحيق .ولد 
رجال الطريقة:؛ توفي سنة 7 اوا7اهم:80 او 41م (ابن خلكان:وفيات 
الأعيان//ج١؛:ص117/4-/70/10),‏ 
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باللجنسشاس سس 


منها لما رأيت فيها من الفساد؛ خفت أن يخسف بأهلها فقال؛ ارجع ولا تخفء فإن فيها 
قبور اربعة من أولياء الله هم حصن لهم من جميع البلاياء قلث: (هن هم؟قال:ثم 
الإمام أحمد بن حنبل ومعروف الكرخي!' وبشر الحافي ومنصور بن عمار7) فرجعت 
وزرت القبور ولم اخرج تلك السنة؛ قال الشيخ أبو بكر: أما قبر معروف فهو في 
مقبرة باب الدير» واما الثلاثة الآخرون فقبورهم بباب حرب؛ حدثني الحسن بن أبى 
طالب قال: نا يوسف بن عمر عمر القواس قال:نا أبو مقائل محمد بن شجاع قال: قآ بق 
بكر بن أبي الدنيا قال: : حدثني أبو يوسف بن بختان وكان من خيار المسلمين قال: لما 
ماك أحمد ين تحال راي وجل في مكايه كن طلى كل قر أقديلا قفاق: منا هذا +8 اق 
له: أما علمت انه نور لأهل القبور قبورهم بنزول هذا الرجل بين اظهرهم قد كان فيهم 
من يعذب فرحم. 

أخبرنا أبو الفرج الحسين بن عبيد الله الطناجيري قال: نا محمد بن علي بن 
سويد المؤدب قال: نا عثمان بن اسماعيل بن أبي بكر السكري قال: : سمعت أبي يقول 

سمعت أحمد ابن الدورقي يقول: ؛ مأك جار لي قرايتةفي اليل وعليه حآان قد مي 
فقلت: ايش قصتك؟ ما هذا ؟ قال: كاله في بتتراقاض بن العاريت قدي اذل اسيم 
حلتين حلتين. 

قال الخطيب: وبنواحي الكرخ مقابرعدة منها مقبرة باب الكناس مما يلي براثشاء 
دفن فيها جماعة من كبراء أصحاب الحديث ومقبرة الشونيزيء فيها قبر سنري 
السقطي !7" وغيره من الزهاد: وهي وراء المحلة المعروفة بالتوثة بالقرب من تهر 
عيسى بن علي الهاشميء سمعت بعض شيوخنا يقول: مقابر قريش كانت قديماً تعرق 
بمقبرة الشونيزي الصغيرء والمقبرة التي وراء التوثة تعرف بمقبرة الشونيزي الكبيرء 


أبو محفوظ معروف بن فيروزء وقيل فيروزان العابد الصالح المشهورء توفي سنة 2٠٠١‏ أو 
١هم/5١8‏ او6١5م‏ (ابن خلكان:وفيات الأعيان.جه.»ص .)71715-15١‏ 

(' أبو السري الواعظ القاصء من أهل خراسان؛ وقيل من أهل البصرة؛ سكن بغداد. وحدث بهاء 
توفي سنة 115ه/875م. (ابن,الجوزي: المنتظم.ج".؛ص2450). 

ل أبو الحسن سري بن المغلس» أحد تلاميذ معروف الكرخي؛ أوحد زمانه في الورع وعلوم التو حيك 
وأحد رجال الطريقة؛ توفي سينة 555 اولا-5١اه/59م/‏ او70مم (ابن خلكان:وفيات 
الأعيان.ج "؛صل/اه1"09-17), 
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> .وكان أخوان يقال لكل واحد منها الشونيزي فدفن كل واحذ منهما في إحدى هاتين 
المقبرتين ونسبت المقبرة إليه» ومقبرة باب الدير وهي التي فيها قبر معروف الكرخي. ' 
أخبرنا اسماعيل بن أحمد الحيري قال: أنبأنا محمد بن الحسين السلمي قال: 
سمعت أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت أيا علي الصفار يقول: سمعت ابراهيم 
الحربي يقول: قبر معروف الترياق المجرب؛ اخبرني أبو إسحاق ابراهيم بن عمر 
البرمكي قال: نبأنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري قال: سمعت 
أبي يقول: قبر معروف الكرخي مجرب لقضاء الحوائج ويقال: انه من قرأ عنده مائة 
مرة 'قل هو الله أحد" وسأل الله تعالى ما يريد قضى الله له حاجته: حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن علي بن عبد الله الصوري قال: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن جميع 
يقول: أبا عبد الله بن المحاملي يقول: اعرق قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما 
قصده مهموم إلا فرج الله همه وبالجانب الشرقي مقبرة الخيزرانء فيها قبر محمد بن 
إسحاق بن يسار صاحب السيرة('!»وقبر أبي حنيفة النعمان بن ثابت إمام أصحاب 
الرأي أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الصيمريء قال: أنبأنا 
عمر بن ابر اهيم المقري قال: نبأنا مكرم بن أحمد قال: نبأنا عمر بن إسحاق بن 
اتنايم قال: تيأنا علي بن ميمون قال: سمعت الشافعي يقول: اني لأتبيرك بأبي حنيفة 
واجيء الى قبره في كل يرم يعني زائراً فإذا عرضث لي حاجة صليت ركعتين وجئت 
الى قبوه وسألق: الله قالى الحاجة عدده فما تبعد .ختي حتى تقضبىة ومقزرة عيد ليبق 
مالك دفن بها خلق كثير من الفقهاء والمحدثين والزهاد والصالحين وتعرف بالمالكية؛ 
ومقبرة باب البردان فيها أيضا جماعة من أهل الفضل وعند المصلى المرسوم بصلاة 
العيد كان قبر يعرف بقبر النذور ويقال: إن المدفون فيه رجل من ولد علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه يتبرك الناس بزيارته ويقصده ذو الحاجة منهم لقضاء حاجته. 
حدثني القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قال: حدثني أبي قال: كنت 
جالسا بحضرة عضد الدولة ونحن مخيمون بالقرب من مصلى الأعياد في الجانب 
الشرقي من مدينة السلام» نريد الخروج معه الى همذان في أول يوم نزل المعسكرء 


') من أشهر كتاب السير والمغازي؛ حاول وبكفاية الجمع بين منهجي المحدثين والإخباريين» توفي 
سنة ١6اهم/8‏ الام (ابن سعد : الطبقات الكقبرى؛.ج ل/ءص 80١‏ - ضفرت الدينوريءابن 


قتيبة:المعارف؛.ص "7 ؟؛ ياقوت الحموي:معجم الأدباء»عج١؛ص‏ ه-8). 
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فوقع طرفه على البناء الذي على قبر النذور فقال لي: ما هذا .البناء ؟ فقلت: هذا مشهد 
النذدورء ولم اقل قبر لعلمي بطيرته من دون هذاء واستحسن اللفظة وقال: قد علمت انه 
. قبر النذورء وانما أردت شرح أمره: فقلت: هذا يقال أنه قبر عَبَيْقَ آله يِنَ مخمد يسن 
عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ويقال: انه قبر عبيد الله بن محمد بن 
عمر بن علي بن أبي طالب وان بعض الخلفاء أراد قثله خفياء فجعلت له هناك زبية 
وسيّر عليها وهو لا يعلم» فوقع فيها وهيل عليه التراب حياء وانما شهر بقبر النذور 
لانه ما يكاد ينذر له نذر إلا صحء وبلغ الناذر ما يريد ولزمه الوفاء بالنذور وأنا أحد 
من نذر له مراراً لا أحصيها كثرة؛ نذوراً على أمور متعذرة فبلغتها ولزمني النذر 
فوفيت به فلم يتقبل هذا القول» وتكلم بما دل ان هذا إنما يقع منه اليسير اتفاقا فيتسوق 
العوام بأضعافه؛ ويسيرون الأحاديث الباطلة فيه فأمسكتء فلما كان بعد أيام يسيرة 
ونحن معسكرون في موضعناء استدعاني في غدوة يوم وقال: اركب معي الى مضنهد 
النذورء فركبت وركب في نفر من حاشيته الى ان جئت به الى الموضعء فدخله وزار 
القبره وصلى عنده ركعتين سجد بعدهما سجدة أطال فيها المتاجاة يما لم يسمعه أحدء 
ثم ركبنا معه الى خيمته وأقمنا أياماء ثم رحل ورحلنا معه يريد همذان: فيلغناها وأقمنا 
فيها معه شهوراء فلما كان بعد ذلك استدعاني وقال لي: ألست تذكر ما حدثتني به في 
أمر شوق القذؤر جيقداد. #اففلت: بلى فقال: اني خاطبتك في معناه بدون ما كان في 
نفسي اعتمادا لاحسان عشرتكء والذي كان في نفسي في الحقيقة أن جميع ما يقال فيه 
كذبء فلما كان بعد ذلك بمديدة طرقني أمر خشيت أن يقع ويتم وأعلمت فكري في 
الاحتيال لزواله ولو بجميع ما في بيوت أموالي وسائر عساكريء فلم أجد لذنلك فيه 
مذهباء فذكرت ما أخبرتني به في النذر لمقبرة النذور فقلت: لم لا اجرب نلك ؟ 
فنذرت إن كفاني الله تعالى ذلك الأمر أن احمل الى صندوق هذا المشهد عشرة آلاقف 
درهم صحاحاء فلما كان اليوم جاءتني الأخبار بكفايتي ذلك الامرء فتقدمت الى أبي 
القاسم عبد العزيز بن يوسف يعني كاتبه أن يكب الى أبي الريان وكان خليفته ببغداد 
يحملها الى النشهذ» ثم :التقك الى عبذ العزيز وكان حاضرآ فقال اله عبد العزمان::ق-د 
كتنت بذلك ونفذ. الكتاب:. 

اخبرني علي بن أبي علي المعدل قال حدثئي أحمد بن عبد الله أبو بكر الدوري 
الوراق'قال: نبأنا أبو عَلَى محمد.بن همام بن سهيل الكاتب الشيعي قال:اتبأناً محمد بَنَ 
موسى بن حماد البربري قال: نبأنا سليمان بن أبي شيخ وقلت له: هذا الذي بقبر 


١ /ال‎ 


النذور يقال انه عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي. طالب فقال: ليس كذلك؛ بل 
هو عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وعبيد الله 
ابن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» مدفون في ضيعة له بناحية الكوفة يقال لها 
لبيًا وقال أبو بكر الدوري قال لي: أبو محمد الحسن بن محمد بن أخي طاهر العلوي: 
عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب مدفون في ضيعة له بناحية الكوفة 
يقال لها البي؛ وقبر النذور إنما هو قبر عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالبء واقدم المقابر التي بالجانب الشرقي مقبرة الخيزران» فاخبرني 
أبو القاسم الأزهري قال: أنبأنا أحمد بن ابراهيم قال: نبأنا ابراهيم بن محمد بن عرفة 
قال: واما مقابر الخيزران؛ فمنسوبة الى الخيزران أم موسى وهارون يعني ابني 
المهدي؛ وهي اقدم المقابر فيها قبر أبي حنيفة» وقبر محمد بن إسحاق صاحب 
المغازي. 

أخبرنا محمد بن علي الوراق وأحمد بن علي المحتسب قالا: أنبأنا محمد بن 
جعفر قال: نبأنا السكوني قال: نبأنا محمد ين خلف: قال: قال بعض الناس: ان موضع 
مقابر الخيزران كان مقابر المجوس قبل بناء بغدادء واول من دفن فيها البانوقة بنبت 
المهدي؛ ثم الخيزران؛ ودفن فيها محمد بن إسحاق صاحب المغازي؛ والحسن بن زيد 
ابن زيدء والنعمان بن ثابت» وقيل هشام بن عروة. 

قال الشيخ أبو بكر: كان المشهور عفدنا أن قبر هشام بن عروة في الجانب 
الغربي وراء الخندق أعلى مقابر باب حرب؛ وهو ظاهر معروف هناكء وعليه 
منقوش فيه انه قبر هشام. 
معما أخبرنا به الحسن بن علي الجوهر قال: أنبأنا محمد بن العباس الخزاز: 
وأخبرنا الأزهري قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن مؤسى قال: نا أبو الحسين بن 
المنادي: قال: أبو المنذر: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي مات أيام خلافة 
أبي جعفر في سنة ست واربعين ومائة» ودفن بالجانئب الغربي خارج السور نحو باب 
قطربل؛ فحدثني أبو طاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق وكان من أهل الفهم وله 
قدم في العلم: انه سمع أبا الحسين أحمد بن عبد الله بن الخضر ينكر أن يكقون قبر 
هشام بن عروة بن الزبير» هو المشهور بالجانب الغربي؛ وقال: هذا قبر هشام بن 
عروة المروزي صاحب ابن المبارك؛ وانما قبر هشام بن عروة بن الزبير بالخيزرانية 
من الجانب الشرقيء ثم أخبرنا أبو بكر البرقاني قال:أنبأنا عبد الرحمن بن عمر الخلال 


١ كم‎ 


قال: نا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال: : نا جدي قال: هشام بن عروة يكنى أبا 
المنذر توفي ببغداد سنة سث واربعين ومائة, وفد فيل: إن قبره في مقابر الخيزران» 
وأخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس قال: أنبأنا جدي لامي إسحاق بن محمد النعالي 
قال: لبأناعيد لشيق ساق المدايني قال: نبأنا قعنب بن المحرز أبو عمرو الباهلي 
قال: : مات عبد الملك:ين أبي سليمان.وهشائرين.عروة ببغداة سنة خمس وأربعيت 
ومائة؛ ودفنا بسوق يحيى ومقبرة الخيزران بالقرب من سوق يحيى واليها أشار قعنب 
ابن المحرز؛ ونزى ى أن قول أحمد بن عبد الله بن الخضر هو الصواب إلا انا لانعوف 
في أصحاب ابن المبارك من يسمى هشام بن عروة: ولا نعلم ايضاً روى العلم عن أحد 
سمي هشاما واسم أبيه عروة» سوى هشام بن عروة بن الزبير بن العوام والله اعلم. 

وبالقرب من القبر المنسوب الى هشام بالجانب الغربي: قبور جماعة تعرف 
بقبور الشهداء. لم أزل اسمع العامة تذكر أنها قبور قوم من أصحاب أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب» كانوا شهدوا معه قتال الخوارج بالنهروان وارتثوا في الوقعة» ثكم 
لما رجعوا ادركهم الموت في ذلك الموضع فدفنهم علي هناك وقيل: : إن فيهم من له 
صحبة؛ وقد كان حمزة بن محمد بن طاهر ينكر أيضا ما اشتهر عند العامة من ذلكء 
وسمعته يزعم انه لا اصل له والله اعل('). ٠‏ 


)0( لقد ذكر الطبري (ج ه.ءصه/ -1) في أحداث سنة /ااه/ 1517م بسنده عن لي مختف 
الازدي أن ن عدياً بن حاتم الطائي أرسل الى عامل المدائن سعد بن مسعود التقفي يحذر يخذره من 
الخوارج؛ فأخذ سعد أبواب المدائن وخرج في الخيل وسار في طلبهم؛ لكن خبره وصل الى زعيم 
الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي الذي غير طريقه واتجه صوب بغدادء لكن سعد بين مسعود 
أدركه بالكرخ في خمسمائة فارس عند المساء؛ فانصرف إليهم عبد الله بن وهب في ثلاثين 
قإرسماء فاقتتلوا ساعة؛ لكن بعض, الخلافات قد حدثت في جيش سعد بن مسعود الآمر الذي استغله 
عبد الله بن وهب فخرج بقواته ليلاً وعبر دجلة الى أرض جوخى وسار الى النهروان؛ واعتماداً 
على ذلك؛ فإن هؤلاء الشهداء ربما كانوا في جيش سعد بن مسعود الثقفي» واستشهدوا أو جرحواء 
وربما كانت جراحهم بليغة؛ إذ لم يكن بالإمكان نقلهم من هذا المكان؛ وهذا يعني أن هؤلاء دففوا 
في هذا الموضع قبيل معركة النهروان وليس بعدها. 
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وصف الشريف الان ريسي 
مدينة بخداد 


ولنبدأ من مدنها بذكر بغدادء فبغداد مدينة كبيرة ابتناها المنصور في الجانب 

الغربي من دجلة؛ وجعل جوانبها قطائع اقتطعها لمواليه واتباعه7'اءفظلما 
وليهاالمهدي!'اجعل عسكره في الجانب الشرقي فسمي بعسكر المهدي وبنى الناس 
اقطاعهم؛ فعمرت بهم واتصلت بمبائي من الكرخ الى الجويث7"؛ وقصر المهدي 
متوسط منها يقابل قصر المنصور في الضفة الأخرى الغربية» وتتصل عمارة بغداد 
شرقاً الى كلواذي» وكلواذي مدينة بها مسجد جامع؛ وبين المدينتين من بغداد جبسران 
مربوطان بالسفن يجتاز عليها من أراد الجواز والتصرف من البلدة الغربية الى البلدة 
الشرقية وبالضد. 

والجانب الشرقي بساتينه واشجاره تسقي بماء النهروان وتامرا وهما نهران 
عظيمان وماؤهما يرتفع منه الكفاية سقياً وشرباً وليس يرتفع به من ماء دجلة شيء إلا 
القليل الذي لا يكفي ولا يرضي. 

والجانب الغربي يجري إليه نهر عيسى من الفرات كما قدمئا ذكره؛ وعلى فوهئثه 
قنطرة دممًّا ويتشعب منه نهر صغير يسمى الصراة فيصب ماءه في الجانب الغربي 
فيسقي بساتينهم وضياعهم ويدخل المدينة فينتفع به ويشرب منه؛ ونهر عيسى تجري 
فيه السفن من الفرات الى بغداد وليس به سد ولا حاجزء وأما نهر الصراة فلا تقدر 
السفن على ركوبه لكثرة أسداد الأرحاء المتخذة عليه» وعلى نهر عيسى مدينة بادوريا 
ولها ديوان مفرد من أجل الدواوين وتنفجر فيها أنهار كثيرة تشق أسواقها ومحلاتها 
وعليها المباني والدور والبساتين والضياع. 


(') أبو عبد الله. محمد بن عبد الله بن إدريس (ت+570ه/14١1م):‏ نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق:(بيروت183١.‏ الإقليم الرابع جهة؛ ص1548-557)., 

(') لقد نقل الشريف الإدريسي أيضا جل مادته عن بغداد عن كتاب (مسالك الممالك) للاصطخري. 
"'لقد سبق القول إن المهدي نزل الجانئب الشرقي في حياة أبيه الخليفة أبي جعفر المنصور. 

('' موضع بين بغداد وأوانا (ياقوت الحموي:البلدان.ج؟؛:ص .)١5 ١‏ 


ا 


| 


وبين بغداد والكوفة سواذ متصل وأعمال غير متميزة تخترق ليها أزنهار من 
القرات» أولها: مما يلي :بعذائء دهن سوهسس وعليه مديئة ضرصر اتعري فيه النسفن 
وبين مديئنة صرصر وبغداد تسعة أميال» وهي مدينة عامرة كثيرة التجار والأسواق 
وبها فواكه:وخير وافزء :ولا سون ألهااولها جضر.من مراكن يعن لدان عَليةء ونين 
هذا النهر الى نهر آخر.وبينها ستة أميال وهو نهر كبير ماؤه غزير يسمى نهر المل.ك 
وعليه مدينة حسنة عامرة آهلة كثيرة النخيل والأشجارء ولها جسر من مراكب يعبر 
عليه؛ ومن هذا النهر الى قصر ابن هبيزة» وهي مدينة كبيرة عامرة ذات أسواق 
وعمارات وهي اعمر البلاد التي في نواحي السواد وأوفرها أموالا وأكثرها نفعاً وهي 
على غلوه من الفرات» ومنها الى:بغداد ثلاثة مراحل خفاف. 


3 


رطة الرّبى بنيامين التطيلي!') 
إلى ببخداد سنة ١071ه-/76١١1م‏ 


المدينة الكبرى» كرسي مملكة الخليفة أمير المؤمنين العباسي من آل بيت نبي 
المسلمين وهو إمام الدين الإسلامي؛ يدين له بالطاعة ملوك المسلمين قاطبة؛ وهو 
عند هم بمقام البابا عند النصارى. 

وقصر الخلافة في بغداد واسع الجا تيوزظه اسقداراثه: على ثلاكة أميال» 
تتوسطه روضة غناء فيها أشجار مثمرة وغير مثمرة من كل صنفء وفيها من 
الحيوان ضروب كثيرة» وفي الروضة أيضا بحيرة واسعة يأتيها الماء من حدقل 
(دجلة) يخرج إليها الخليفة للصيد والنزهةء وقد جمعت فيها أصناف الطيور والسمك 
لرياضة الملك ووزرائه ورجال بطانته وضيوفه. 

وفي هذا القصر يعقد الخليفة العباسي الكبير(''(الحافظ) مجلس بلاطه؛ وهو 
حسن المعاملة لليهود؛ وفي حاشيته عدد متهم؛ :وهو عليم بمختلف اللغات» عارف 
بتوراة موسى يحسن اللغة العبرية (؟) قراءة وكتابة» وهو كذلك على جانب عظيم من 
الصلاح والتقوى يأكل من تعب كفيه؛ إذ يصنع الشال المقصب ويدمغه بختمه فيبيعصه 
رجال بطانته من السراة والنبلاء فيعود عليه بالأموال الوافرة» وهو المعروف بالتقوى 
والصدق والاستقامة وطلب الخير لجميع رعيته؛: والمسلمون لا يشاهدونه إلا مرة في 
العام عندما يتوافد الحجاج من كل فج بطريقتهم إلى مكة من أعمال اليمن (كذا) وكلهم 
شوق لرؤية طلعته؛ فيتحدثون في باحة القصر هاتفين 'يا سيدناء نور الإسلام وفخر 
المسلمين اطل علينا بطلعتك الميمونة" لكنه لا يبالي بهذا النداءء فيقول له رجال 
الحاشية: 'يا أمير المؤمنين اشرق بطلعتك على رعيتك الذين توافدوا من الأقطار 


() ترجم الرحلة وعلق عليها عزرا حداد وقد ترجمها من الأصل العبري»وطبعت سنة ١145‏ (بغداد)؛ 
وقد ترجمنا الأصل الإنجليزي تحقيق آلكن ناثان اولفر بعنوان (الرحالة اليهود). 
ععلء انمآ ععرمء 0 نإ لعطمتاطان2 جتعللخ ممطادك8 ملاع 31 .لع .5ترعاعنكم]' اوزنوعل 
4249 .22 (م00ه2م.آ) 505 
١‏ رفس الخليفة المستنجد بالله أبي المظفر يوسف (65577-588ه/50١1-:117١م).‏ 


اعلا 


النائية للاستذراء بظل فضلك!" وعندئذ ينهض. الخليفة فيرخي ذيل بردته من شرفة 
القصر فيقبل الحجاج على لثمها بكل خشوع؛ ومن ثم ينادي بهم الحاجب: 

"اذهبوا بأمان الله؛ فإن سيدنا أمير المؤمنين يقرؤ عليكم السلام" فينصرف النلاس 
فرحين بهذه التحية التي يهديها إليهم الحاجب بآسم الشخص الذي له في قلوبهم مقام 
الذبي» وجميع الأمراء من بيت الخلافة معتقلون في قصورهم الخاصة وراء سلاسل 
الحديد» وعليهم الحراس الموكلون بهم لكي لا يعلنوا العصيان على كبيرهم الخليف :7 
ققد حدتة: لأحد أسلافه ان تمرد عليه اخوته وبايعوا لأحدهم بالخلافة(/؛ ومن ذلك اليوم 
جرت العادة بالحجز على أفراد بيك الخلافة كافة لكي لا يتمردوا على سيد البلاد» غيد 
ان كلا من هؤلاء يعيش في قصر أنيق ويمتلك المدن والضياع؛ وتدر عليه المال 
الواقن وغليها الوكلا والأمقاء وهكذا يقضي الأمراء أيامهم بالقصف وائلهو. 

وفي قصر الخلافة من الأبنية ما يحير العقول؛ ففيه الرخام والأساطين المزوقة 
بالذهبء المزينة بالحجارة النادرة المنقوشة بالريازة البديعة تكسو الحيطان؛ وفئ 
القصر كنوز وافرة وخزائن طافحة بالذهب والثياب الحرير والجواهر الكريمة. 

ومن عادة الخليفة ألا يبارح قصره إلا مرة في العام( )ءوفي العيد الذي يسميه 
المسلمون "عيد رمضان' ' فيحتشد الناس من أقاصي البلاد للاحتفاء بمشاهدته. ويمتطلي 
العليقةة عق أقو جه جواك ا مظيساً: ؛ وهو مرتد بردته المقصبة بفضة وذهب؛ ومتوج 
الرأس بقلنسوة مرصعة بالأحجار الكريمة التي لا يعد لها ثمن؛ وفوق القلنسوة قطعة 
.قماش سوداء اللون فيها ما يشير إلى التواضع؛ وفيها موعظة للناس بأن هذه الأبهة 
كلها سيغشاها السوادة عند انقضاء الآجل؛ فيتحرك ركاب الخليفة» يعصف به نبلاء 
المسلمين وسراتهم» وكلهم رافل بالحلل الزاهية فوق صهوات الخيول؛ وهم أمراء 


'' باستثناء ما ذكره ابن جبير (الرحلة:عص١18١)‏ فإن المؤرخين المعاصرين لهذا الرحالة لم يؤيدوا هذا 
الادعاء» بل انهم على النقيض من ذلك أشاروا إلى علاقات طيبة بين الخليفة العباسي واخوته 
وأعمامه(ابن الجوزي:المنتظم.ج١٠؛ص5؛‏ 4؛ ابن الأثير:الكامل في التاريخ.ج؟ء؛ص19). 

('' يقصد الفتنة التي وقعت بين الخليفة المستعين وأخيه المعتز سنة ١15ه/10هم؛‏ والتي أعلن فيها 

الأخير نفسه خليفة بتحريض من الأتراك (الطبري:تاريخ؛:ج؟؛ص1875-187), 

"من المعروف عن الخليفة المستتنجد بالله انه كان كثير الخروج (ينظر:ابن 
الجوزي:المنتظم.ج١١157-451).,‏ 

امن المعروف أن اللون الأسود هو شعار خلفاء بني العباس. 


ونا 


. العرب وعظماء الترك والديلم وفارس ومادي والغز والتبت ونواحي سمرقند التي تبعد 
مسيرة ثلاثة أشهر عن بلاد العرب؛ فيتوجه الموكب إلى المسجد الجامع”) في باب 
البصرة؛ وتزين جميع الطرق والأسواق التي يمر بها أبدع زينة بالأقمشنة والحرير 
ذات الألوان الزاهية فيستقبله الناس بالهتافات والتهليل ويخرون سجدا بين يدي هذا 
الملك الذي يسمونه الخليفة؛ وهم ينادون: "السلام على أمير المؤمنين ونور "باتع 
والخليفة يرد عليهم التحية بلثم أطراف بردته؛ فإذا ما دخل الجامع؛ يرتقي منبراً من 
خشب فيشرع في إلقاء خطبته على الجماهير ويفسر لهم أحكام شريعتهم؛ ثم ينهض 
كبار المسلمين فيرتلون الدعاء له ويشيدون بعظمته وفضله؛ فيهتف الجميع "آمين", ثم 
يمنحهم الخليفة مباركته ويؤتى له بجمل ينحره؛ وهذا هو قربان العيد عنهم؛ فيوزع 
اللحم على العظماء والامراء» والسعيد من يذوق أضحية خليفته. 
وبعد هذا يبارح الموكب المصلىء فيعود الخليفة وحده بطريق الشارع المشرف 
على دجلة؛ ويواكبه عظماء المسلمين في قوارب تمخر مياه النهر حتى يدخل الخليف 
قصره؛ وقد جرت العادة أن تكون عودة الخليفة بغير الطريق التي خرج منهاء ويقو 
الحراس طوال أيام السنة على منع الناس من وطء موضع أقدام الخليفة» والخليفة ؛ 
يبارح قصره إلا في العام القابل» وهو عظيم التقوى والصلاح. 
ويقوم على الجانب الغربي من مديفة بغداد؛ بين نهر دجلة ونهر آخر يأتي من 
الفرات بناء المارستان!''ءوهو مجموعة من البنايات الواسعة» يأوي إليها المعوزون من 
المرضى رغبة في الشفاء؛ ولهذا المارستان قوامون من الأطباء يبلغ عددهم الستين “ 
طبيباء يعالجون المرضى ويطبخون لهم الأدوية؛ والخليفة يجهزهم بما يحتاجون إليه 
من بيت المال؛ وفيها أيضا بناية تدعى (دار المارستان) يأوي إليها المجانين المغلوبون 
على عقولهم بتأثير حر القيظ الشديد!("'والأطباء يقيدونهم بالأغلال حتى يثوبوا إلى 


() يقصد جامع المنصور في الجانب الغربي: 

(') يقصد المارستان العضدي. ٠‏ 

7 وفضلاً عن هؤلاء؛ فإن هذا البيمارستان يستقيل من يغلب عليه العشق أو يفرط في الشراب (ابن 
الدمياطي: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد.ج١.‏ ص4 )١1‏ أو من يوسوس له في أآخر حياته 
وهناك إشارة عن نقل البلاذري وهو المؤرخ المعروف إلى البيمارستان لوسوسته في أواخر حياته 
(ابن النديم:الفيرست؛ ص8١٠١).‏ 


سابق رشدهم» ويعيشون مدة مكوثهم فيها بنفقة الخليفة» ويقوم أطباء الخليفة بتفقدهم 
مرة في كل شهرء فيسرحون من عاد إلى الصواب منهم ليعود إلى أهله؛ وتشمل 
خيرات الخليفة كل من أ بغداد من المرضى والمجاذيبء فالخليفة جزيل الإحسان همه 
عدك الكيو. 

ويقيم ببغداد نحو (أربعين) ألف يهودي؛ وهم يعيشون بأمان وعزة ورفاهة في 
ظل أمير المؤمنين الخليفة» وبينهم عدد من كبار العلماء وزؤساء المثيية(')وعلماء 
الدين؛ ولهم في بغداد عشر مدارس مهمة؛ ورئيس المدرسة الكبرى هو الريبي 
صموئيل بن علي الرباني؛» والغاؤون؛ رئيس المثيبة (غاؤون يعقوب) وهو ينسب إلى 
سبط لاوي من آل النبي موسى (عليه السلام). 

واما رأس المدرسة الثانية» فهو ر. حنينة أخوه؛ شيخ اللآوويب ريه تقب زلسن 
المثيبة. ورئيس المدرسة الثالثة ر. دانيال» ورئيس المدرسة الرابعة الحير العازرء 
ورئيس المدرسة الخامسة ر. العازر بن صمح رأس المجمع العلمي؛ ويرتقي تسبه إلى 
صموئيل النبي» وقد اشتهر هو وأخوته بالتجويد ورخامة المصموت والترتيل على 
الطريقة التي كان يرتل بها أجدادهم اللاويون في بيت المقدسء ورئيس المدرسة 
السادسة ر. حسداي الملقب بفخر الأحبار» ورئيس المدرسة البسابعة ر. حجاريء 
ورزثيسن المتررسة القامحةار,عزى | صساحب مبر اللعقية»ورئيس الفدرس له النك عةار.. 
ابراهيم ويكنى أبا طاهرء ورئيس المدرسة العاشرة والختامية (السيوم) ر. زكاي بن 
يستقاي: 

وهؤلاء الأساتذة العشرة يعرفون بالمعتكفين: لا عمل لهم غير النظر في مص الح 
أبناء طائفتهم ويقضون بين الناس طوال أيام الأسبوع؛ كل في مدرسته؛ خلا نهار 
الاثنين حيث يجتمعون في مجلس كبيرهم رأس المثيبة (غاؤون يعقوب) للنتفر في 
شؤون الناس مجتمعين. 

أما رئيس هؤلاء العلماء جميعهم؛ هو الربي دانيال بن حسداي الملقب 'سيدنا 
رأس' الجالوت7"" ويسميه المسلمون 'سيدنا ابن داود" لأن بيده وثيقة تثبت انتهاء نسبه 
إلى الملك داودء وهو يستمد سلطانه من كتاب عهد يوجه إليه من الخليفة أمير المؤمنين 


') أي الرؤساء الروحانيون للطائفة اليهودية. 
' الرئيس السياسي للطائفة اليهودية الذي يمثلهم عند الخليفة (المتررجم). 
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عملاً بالشرع المخمدي!)» وينتقل هذا المنصب إلى ذريته بالورائة: وعند نصب 
الرئيس يمنحه الخليفة ختم الرئاسة على أبناء ملته كافة. 

وتقضي التقاليد المرعية بين اليهود والمسلمين وسائر الرعية باللنهوض أمام 
رأس الجالوت وتحيته عند مروره بهم؛ ومن خالف ذلك عوقب بضربه مائة جلدة 
وعندما يخرج رأس الجالوت لمقابلة الخليفة يسير معه الفرسان من اليهود والمسلمين 
ويتقدم الموكب مناد ينادي بالناس: "اعملوا الطريق لسيدنا ابن داود" ويكون الرئيس 
ممتطياً صهوة جواده وعليه حلة من حرير مقصبء وعلى رأسه عمامة كبيرة تتدلى 
منها قطعة قماش مربوطة بسلسلة منقوش عليها شعار الخليفة»؛ وعندما يمشل في 
حضرة الخليفة يبادر إلى لثم يده وعندئذ ينهض الخليفة وينهض معه الحجاب ورجال 
الحاشية» فيجلس الرئيس فوق كرسي مخصص لجلوسه قبالة الخليفة. 

ويسري نفوذ رأس الجالوت على جميع طوائف اليهود المنتشرة في شنعار 
(العراق) وبلاد خراسان» وسبأ (اليمن) وملاد ما بين النهرين (الجزيرة) وجبال اراراط 
(أرمينية وبلاد اللان)!') المحوطة بالجبال الشاهقة؛ والتي لا ينفذ إليها إلاامن سوى 
الأبواب الحديد التي شيدها الاسكندرء فتهدمت بعدهء وطوائف اليهود المنتثرين في 
سيبيرية وبلاد التوغرميم (التركمان) وبلاد كرجستان (جورجية) حتي شواطئ نهر 
جيحون وحدود سمرقند وبلد الطيبات (التبت) وديار الهند. 

ففي هذه الأقطار كلها لا يعين الربيون والحزانون! إلا سو ران الجالوت؛: 
وهو يشخصون إلى بغداد بعد نصبهم لمقابلة الرئيسء» ويحملون إليه الهدايا والعطايا 
من أقصى المعمور. 

ويمتلك الرئيس العقارات الواسعة والمزارع والبساتين في جميع أنحاء بابل 
(العراق) وأكثرها بما ورثه عن أجذانام و املاكة هذه عصبوقة: الببن مق حق أحة اق 


() ذكرث المصادر التاريخية العربية نصوصاً عدة من هذه العهود: وزدات على ذلك بأن فصلث في 
مراسيم تنصيب هؤلاء الرؤساء؛ والتي كانت تجري في حضرة الوزير العباسي وبحضور اقضى 
القضاة وكبار رجال الدولة (ابن الفوطي:الحوادث الجامعةء+ص8١"؛‏ الأشرف الغساني:العس جد 
المسبوكء.ج"؛ص .)55١‏ 

(' بلاد واسعة في طرف أرمينية قرب باب الأبواب وتشمل معظم الأراضي الواقعة في جمهورية 
أنربيجان اليوم(ياقوت الحموي:البلدان.جهءص .)١‏ 

مفردها الحزان: وهو الخطيب الذي يرتة تقي المنبر ويصلي بالجماعة (المترجم). 
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ينتزعها منه» وله إيراد سنوي عظيم من الفنادق والأسواق والمتاجر ماعدا الهدايا الاي 
تتوارد عليه من البلدان القصية فهو على ذلك واسع الثروة» وعلى جانب عظيم من 
الحكمة والفقه بأحكام التوراة والتلمود. ' 

ويجري الاحتفال بنصب رأس الجالوت الجديدا') بمهرجان مشهورء إذ يبعث إليه 
الخليفة بإحدى ركائبه الملوكية فيتوجه إلى قصر الخلافة: أو في ركابه الأمراء 
والنبلاء؛ ومعه الهدايا والتحف النفيسة للخليفة ورجال قصره.؛ وعندما يمثل بين يدي 
الخليفة يتسلم منه كتاب العهدء ثم يضع أمير المؤمنين يده على رأس الرئيس الجديدء 
ومن ثم يعود إلى داره بموكبه الخاص وحوله الجماهير الغفيرة؛ وتنفخ أمامه البوقات 
وتقرع الطبولء؛ وبعدها يحتفل بتحديد نصب رؤساء المثيبة بان يضع الرئيس الأكير 
يده على رأس كل منهم. 

وبين يهود بغداد عدد كبير من العلماء وذوي اليسارء ولهم فيها ثماني وعشوونت 
كنيسة؛ قسم منها في جانب الرصافة؛ ومنها في جانب الكرخ على الشاطئ الغربي من 
نهر حدقل (دجلة) الذي يمر في المدينة فيشطرها شطرين. 

وكنيسة رأس الجالوت بناء جسيم فيه الأساطين الرخام المنقوشة يالأصياغ 
الزاهية المزوقة بالفضة والذهبء وتزدان رؤوس الأساطين بكتابات من المزامير 
بحروف من ذهبء وفي صدر الكئيسة مصطبة يضعد إليها بعشر درجات من رخامء 
وفوقها الأريكة المخصصة لرأس الجالوت أمير آل داود. 

وتبلغ استدارة بغداد عشرين ميلا()؛وتمتد حولها الربياض والحقول ويساتين 
النخيل مما لا مثيل له في جميع العراق» ولها تجارة واسعة» يقصدها التجار من جميع 
أقطار العالم للبيع والشراء» وفي بغداد عدد كبير من العلماء الفلاسفة والمتفنتين قفي 
جميع العلوم والمعارف والسحريات. 2 ' 


') كناية عن.تقاليد كانت متبعة بين اليهود» وهي أن يضع الرئيس يده على رأس مرؤوسيه عند توليهم 
المناصب المهمة وهي تقاليد محفوظة من عهد النبي موسى (عليه السلام) المترجم. 

" لقد ذكر رحالة يهودي آخر وهو فتاخيا الذي زار بغداد بعد بنيامين بحوالى عشر سنوات أن 
استدارة بغداد كانت مسيرة ثلاثة أيام. 


١ / 


رحلة الربي فتاخيا”"ا داع د0< الراتسبوندي 
إلى بخداد سنة ؟/اده 1111م ') 


كان الرتبي فتاخيا (بناخيا) ابن الرّبي داود وأخ من توسافيست 105001115 
الربي إسحاق حلوان 11:11:4141؛ والرببي نخمان (او نحمان) من راتيسبون؛ ولد الربي 
فتاخيا هناك في النصف الأول من القرن الثاني عشر للميلاد. وبعد أن استقر في بواغ 
لبضعة سنوات شرع من هناك برحلاته عبر أراضي بولندا وكييف و القفرم والترتر 
وارمينية وميديا وفارس والعراق وسوريا وفلسطين واليونان» قام برحلاته بعد عشر أو 
خمس عشرة سنة من رحلة بنيامين التطيلي اليهودي؛: وان روايتيهما و أوصافهما تكمى 
الو احدة الأخرىء وان إشارات فتاخيا إلى الكرايت اليهودي تعد المصدر الوحيد 
للمعلومات عنهم حتى ظهرت دراسات الأستاذ تريكلاند 111430 في القرن الثنامن 

ومن المؤكد أن فتاخيا كان في دمشق ما بين سنة 75١١م‏ و 437١١م؛‏ إذ أنه قد 
وصل المدينة بعد سيطرة صلاح الدين عليهاء وفي الحقبة التي مازال الصليبيون 
يسيطرون على القدس. ورواية فتاخيا ووصفه تسمى بالعيرية سبوب :طاباط516 أي 
الرلة الدائرية. 

والواقع أنها ليست رواية فتاخيا نفسه انما قد جمعت القصة من الملاحظات 
الشفوية التي طرحها فتاخيا على الربي جودا 110014 بن صموئيل الفقيه الذي يبدو انه 
كان مرافقا له في جزء من طريق رحلته. 

واعتمد النص على مخطوط قد طبع في براغ عام 539١م‏ وترجم إلى الألمانية 
في التدورف 1101011 /عام ١18177‏ والى اللاتينية من قبل قاجنسايل 0115011 ك/لا في 


() ترجم الرحلة من الأصل الإنجليزي الدكتور عبد الجبار ناجي. 
64-8 ”ا مصلصم.ا! تللم سخطاواظ متلانا برط اتلك رجن | انها «ادتسول) 
|" والملاحظ أن هذه الرحلة على الرغم من جز الة وصفها لبغداد ولا سيما أيواب بغداد ليست معروفة 
عند الباحثين مقارنة بمعرفتهم برحلة بنيامين التطيلي؛ يراجع كتاب (الرحالة اليهود بالإنجليزية) 
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السنة ذاتها في ستر اسبور غ؛ والى الفرنسية من قبل كرمولي '(08131201© في ب اريس 
سنة »187١‏ والى الإنجليزية من قبل الدكتور بنش 13011501 في لندن عام ١80‏ 
(وطبع طبعة ثانية في »)١85١‏ وحققها الدكثور جرونهت 01111111104»في القدس. 

بدأ فتاخيا رحلته من براغ في بوهيما متوجها إلى بولندا ثم منها إلى كييف في 
روسياء ومن روسيا سافر مدة ستة أيام على نهر الرينرء ومن جانبه الآخر بدأ رحلاته 
عبر أن أاطعى بلاد ال 1200181 التي تفتقر إلى السفن لذلك فإنه اس تخدم في رحلته 
عربات تجرها الخيول فاستغرقت رحلته من بلاد ال 10:01 باتجاه بلاد الخزر 
مساقة ميقة عشن بووما: 


مس لعسيو ى إلى سداد : 

ركب الربي على متن سفينة في دجلة وانحدرت مع تيار النهر ووصل خلال 
خمسة عشر يوما إلى حديقة 0310611) مثيبة بابل» ولولا التيار النهري هذا لاستغرقت 
الرحلة شهرأء يناك البرشيات في كل قزية أو هدينة: وصللنا إلى حديقة الفغيقه وك قت 
تضم حديقة جميع أصناف الفواكهء وهي واسعة جدا وفيها نبات اللفاح [وهو نيات 
عشبي من فصيلة الباذنجانية (المترجم) ]ء وهذا النبات له وجه يشيه وجه الإتسان 
وأوراقه عريضة. 

ومن هناك سافر برحلة استغرقت يوماً واحدأ إلى بغداد في بايل7' اليس هنالك من 
أحد يمكنه صعود النهر وذلك بسبب سرعة جريان مياهه وعنفهاء ولكنهم يس تخدمون 
الجمال والحمير على اليابسة ويربطون جلوداً منفوخة على ظهور الجمال. 

بغداد وهي العاصمةء كرسي الخليفة أو السلطان؛ وهو الملك العظيم الذي يدير 
الأمم ويحكمهاء ومدينة بغداد كبيرة جداء فطولها مسيرة يوم رحلة واحد من طرقها إلى 
طرفها الآخرء واستدارتها تستغرق رحلة ثلاثة أيام. 

وهناك في بغداد ألف يهودي'') يتنقلون فيها وهم ملتحفون بلاس ولا يج رأ أي 
شخص هناك النظر إلى أي امرأة كذلك لا يجرأ أحد من دخول بيت لأصدقائه خشبية 


') كذا وردت في الأصلء و الملاحظ أن الأجائب حتى مدة قريبة يسمون بغداد بابل (المترجم). 
(') يلاحظ أن بنيامين التطيلي جعلهم أربعة آلاف؛ وهناك نسخة أخرى عند عزرا حداد مترجم الرحلة 
ورد فيها الرقم ألف يهودي (المترجم). 


ل 


أن يرى زوجة ذلك الجار الذي سيباشره بالقول: أيها الرجل الوقح من أبن أتيث ؟ - 
انه يطرق الباب بمطرقة من التنك (1]) حينما يأتي إليه الشخص ويتحدث معه. كر 
الجميع يمشي في المدينة ملتفا بعباءة من الصوف ولها شزاشيب 1"1108565. 

ا و البو المثيبة في بغداد فكان الربي صموئيل اللاوي بن علي وهو رأس 
المثيبة 8263061717 وهو السيد المطاع كله حكمة في الشريعة المكتوبة والشفوية وفي 
كل الحكم المصرية ولاشيء يخفى عليه فهو يعرف الأسماء المقدسة وهو ضليع في 
التلمود. ١‏ ْ 

ليس هناك أحد من اليهود في جميع بابل واشور وميديا وفارس من لا يعرف 
الأربع والعشرين كتابا في استعمال النقاط والفواصل لتوضيح المعلني 18)408ا26ناط 
والنحو والحروف الزائدة عن الحاجة أو المحذوفة حتى الشخص الجاهل فإنه يعرف 
ذلك. 

لرأس المثيبة حوالى لفي تلميذ في وقت واحد ويتحلق حوله كثر من خمسمائة 
تلميذ وجميعهم له اطلاع جيد غير انهم قبل بلوغهم سن النضج للدراسة في المثيية 
يرسلون إلى المدينة (بغداد) تحت إشراف معلمين آخرين؛ وحينما يصلوا السن يجلبون 
أمام رأس المثيبة. 

الروش جولا 6018 10051 أي العميد هو الربي العازر ويأتي بعده رأس المثيبة 
ويشغل رأس المثيبة بيتا كبيرا مزدان بالرسوم والزخارف؛ وكان أيضا يلبس أثوابا 
مزينة بالذهب؛ ويجلس في مكان أعلى من التلاميذ الذين كانوا يجلسون على الأرض؛ 
فهو يشرح إلى المترجم ثم ينقل المترجم ما قاله الرأس إلى التلاميذ» أما التلاميذ فإنهم 
كانوا يوجهون أسئلتهم إلى المترجم (أو العميد)؛ فإن لم يستطع العميد الإجابة عن 
الأسئلة فإنه يوجهها إلى رأس المثيبة؛ وكان المترجم (العميد) هو الذي يشسر رسائل 
التلمود 17801816 من جهة بينما يقوم عميد (أو مترجم) آخر بشرحها من الجهة 
الأخرى:؛ وان المقالة أو الرسالة التي تفسر وتشرح ترنم أولا وقبل كل شيء ثم يقوم 
المترجم بتفسيرها وشرحها. 

كان الربي دانيال رأس الجالوت قد توفي قبل وصول الرحالة فتاخيا بسنة» وكان 
حجة ذا مكانة عالية مقارنة برأس المثيبة؛ وكان جميعهم يحتفظ بكتاب نسب يتسلسل 
حتى مؤسسي القبائل؛ والربي دانيال كان ينحدر من بيت داود؛ وان الملك هو الذي 
يعين رأس الجالوت بناء على توجيه الرجال البارزين بين اليهود وكان هناك أميران 


و 


من بيت داود يعدون من الرجال المؤهلين لرئاسة المثيية؛ وكان بعض الوجهاء 
يفضلون الربي داود من بين هذين الأميرين بينما يفضل الآخرون الربي صموئيل» ولم 
صلق 1امشان. هذاه :السسمالة إلى تفاهم. فكلاهما من الرجال الحكماء» الربي داذتيال لم 
يخلف ولدا وله بنات فقطء والربي صموثئيل لديه كتاب في النسب يرجع صموئيل في 
التاريخ إلى صموئيل الرمهي 1631331 بن الكنه :171130231 - ربما الكاهنة - وهو 
أيضا ليسن له:ولذ:يخلفة:والة يقاك فقط» كانت الكنه خبيرة ومتضلعة في التلمود 
والكتاب المقدس» وهي التي تصدر توجيهاتها وتقدم الدروس في الكتاب المقدس إل 


الشياب عبر شياك» إنها كانت داخل البناء بينما كان التلاميذ في, الخارج يسمه نها ولا 
يرونها. 


وكان هناك قاض في جميع البلاد الآشورية وفي دمشق وفي مدن فارس وميديا 
وكذلك في بلاد بابل يعين من قبل الربي صموئيل رأس المثيبة» وليس هناك أي قاض 
يعينه الربي صموئيلء وان الربي صموئيل هو الذي يمنح الإجازة قي كل مدينة فيما 
يخص القضاء و التعليم» وان سلطته معترف بها في جميع البلدان وكذلك في يلاد 
السقيل | 
وكان الجميع يحترمه ولدى الربي صموئيل حوالى ستين ششماسا الذين يجعلون 
الناس يطيعونه بوساطة استعمال العصيء وبعد أن يغادر التلاميذ قإن الكبار متهم هم 
الذين يتلقون الدرس من الربي صموئيل في علم النجوم وغيرها من فروع المعرفة. 


مغادرة العربي فتاخيا بخداد في جولة ثم العودة إليها 
وصف بخدان بعد عودته 
لقد شاهد هناك - في بغداد - جملا طائراء كان منخفض العنق وسيقانه هزيلةء 
وان أي شخص يرغب في امتطائه عليه أن يربط نفسه إليه لئلا يسكطء وان راكيه 
يقطع في يوم واحد مسافة يقطعها الرجل ماشيا بخمسة عشر يوماء ومن الممكن أن 
يسير أسرع من ذلك إذا استطاع الراكب أن يصمد وفي ثانية واحدة يقفز هذا الجمل 
الظائو هساقة عيل7. 


(') يبدو أن هذه القصة خيالية متأثرة في صياغتها بقصص ألف ليلة وليلة؛ فالمصادر العربية لا تذكو 
مثل هذا الجمل الطائر في بغداد في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر ميلادي !. 
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وقد قادوا فتاخيا (لا يذكر من الذي قاده) أيضا إلى أبواب ببغداد: وهي أبواب 
ارتفاعها مائة ذراع وسعتها (عرضها) عشرة اذرع.؛ والأبواب مطلية بالنحاس 
ومزخرفة برسوم هندسية بطريقة عجيبة لم يستطع أحد أن يصنع مثلهاء وحدث مرة 
. أن مسمارا قد سقط من أحدها فتعذر على أي شخص إعادته إلى موضعه وبلغ من شدة 
بريقها أن الخيول المستعملة كانت تجفل إلى الوراء عند رؤية الأبواب بس بب بريق 
البوابات. ولذلك فإنهم اضطروا إلى سكب الخل الفائر على البوابات فذههب بريقهاء 
ولذلك تمكنت الخيول من الدخول عبرها من دون أن تجفل؛ وعلى أية حال فإن بريق 
النحاس ما زال موجودا في الجزء الأعل ى من الباب» إذ لم يسكب عليه الخل»؛ وكانت 
هذه البوابات في أحد الأيام أبواب القدس!(١).‏ 

ولرأس المثيبة في بغداد خدم كثيرون أو حاشية كثيرة» وانهم يجلدون أي شخص 
لم ينقذ أوامره بسرعة أو حالاء لذلك فإن الناس تخافه؛ وهو مع ذلك رجل مستقيم 
وعثق القبيوس اسه بلقاي اللتريطة: وله ووائيي ييا طرخ ومقية لالدو 
قصره مزين بزينة غالية كقصر الملك. 

انتهت ملاحظات فتاخياء وانه بعد بغداد رحل !الى حدود بابل القديمة: إذ 
استغرقت رحلته إلى قصر نبوخذ نصر مدة يومين. 


('' كما أن هذه الملاحظة غيرصحيحة لأن ابن الجوزي وغيره يذكر أن باب الظفرية مثلا قد جلب من 
المذينة المذورة:.وان؛ أحذ الأبواب جلبه الخليفة المعتصم بعد تغلبه على الروم فى عمورية ودخل 
ضمن أبواب دار الخلافة.ويبدو أن الباب الذي وقف عليه فتاخيا هو باب الطلسمءإذ كان مزينا 


ومزخرقا بزخارف هندسية رائعة (المترجم). 


رحلة ابن جبيرا') 
إلى خداد سضة ١٠08ه-/‏ 1185م 


هذه المدونة العتيقة؛ وان لم تزل حضرة الخلافة العباسية. ومثابة الدذعوة الإمامية 
القرشية الهاشمية قد اذهب اكثر رسمهاء ولم يبق منها إلا شهير اسمها. وهى بالإضافة 
إلى ما كانت عليه قبل إنحاء الحوادث عليها والتفات أعين النواك ب إليها كالطلل 
الدذارسء والأثر الطامسء» أو تمثال الخيال الشاخصء فلا حسن فيها يستوقق البمصر 
ويستدعي من المستوفز العقلة والنظر إلا ذجاتها الثي :هي بين شرقيها وعرديهآ متها 
كالمرآة المجلوة بين صفحتين أو العقد المنتظم بين لبتين فهي تردها ولا تظمأء وتتطلع 
منها في مرأة صقيلة لا تصدأء والحسن الحريمي بين هوائها ومائها يا » هو من ذلك 
على شهرة في البلاد معروفة موصوفة:؛ ففتن: الهوئ» إلا أن يعصم الله منهاء مخوقة. 
انا ه734 اللي سبو إلنسع قبي وسقي وقد د 
عجبا وكبرياء. يزدرون الغرباء؛ ويظهرون لمن دونهم الأنفة والإباء» ويس تصغرون 
سا سال الأحاديث والأنباء» قد تصور كل منهم في معتقده وخلده أن الوحؤاة كلس 
يصغر بالإضافة لبلده؛ فهم لا يستكرمون في معمور البسبيطة متوى غير مت متواهمء كأتهم 
ديد أن :ش بلادا أو عبادا سواهم يسحبون أذيالهم أشرا وبطراًء ولا يغيرون قي 
ذات الله منكراء ويظنون أن اسنى الفخار في سحب الإزارء ولا يعلمون أن فصلهء 
بمقتضى الحديت المأثورء في النارء يتباعدون بينهم بالذهب فضا وما منهم من يحسن 
الله فرضاء فلا نفقة فيها إلا من دينار تقرضه؛ وعلى يدي مخسر للميزان تعرضه نا 
تكاد تظفر من خواص أهلها بالورع العفيف, ولا تقع من أهل موازينها ومكاييل ها إلا 
على من ثبت له الويل في سورة التطفيف. لا يبالون في ذلك بعيب؛ كأنهم من بقايا 
مدين قوم النبي شعيبء فالغريب فيهم معدوم الإرفاق» متضاعف الأنفاق» لا يجد من 
أهلها إلا من يعامله بنفاق» أو يهش إليه هشاشة انتفاع واسترفاق» كأنهم من التزام هذه 
الخلة القبيحة على شرط اصطلاح بينهم واتفاق؛ فسوء معاشرة أبنائها يغلب على طبع 


ير العسنة محمد دن الحيد الكناني الأندلسي الشاطبي البلنسي (ت7154ه/17177١م):‏ رسالة اعتبار 
الناسك في ذكر الأثار الكريمة والمناسك؛ المعروفة اختصارا ب (رحلة ابن جبير)؛ (الطبعة الثانية: 


بيروت587١ء‏ من صفحة لا١- .)١184‏ 


هوائها ومائهاء ويعلل حسن المسموع من أحاديثها وأنبائهاء اس تغفر الله إلا فقهاءهم 
المحدثين؛ ووعاظهم المذكرين؛ لا جرم أن لهم في طريقة الوعظ والتذكير؛ ومداومة 
التنبيه والتبصيرء والمثابرة على الإنذار المخوف والتحذير.مقامات تستنزل لهم من 
رحمة الله تعالى ما يحط كثيرا من أوزارهم؛ ويسحب ذيل العفو على سوء آثارهم 
ويمنع القارعة الصماء أن تحل بديارهم؛ لكنهم معهم يضربون في حديد بارد؛ ويرمون 
تفجير الجلامد؛ فلا يكاد يخلو يوم من أيام جمعاتهم من واعظ يتكلم فيه؛ فالموفق فيهم 
لا يزال في مجلس ذكر أيامه كلهاء لهم في ذلك طريقة مباركة ملتزمة. 


مجالس علم ووعظ 

فأول من شاهدنا مجلسه منهم الشيخ الإمام رضي الدين القزويني7'! رئيس 
الشافعية: وفقيه المدرسة النظامية؛ والمشار إليه بالتقديم في العلوم الاصولية؛ حضرنا 
مجاسه بالمدرسة المذكورة اثر صلاة العصر من يوم الجمعة الخامس لضفر المذكور؛ 
فصجد المنبر» وأخذ القراء أمامه في القراءة على كراسي موضوعة:؛ فتوقوا وشوقواء 
وآتوا بتلاحين معجبة؛ ونغمات محرجة مطربة؛ ثم اندفع الشيخ الإمام المذكور فخطب 
خطبة سكون ووقار وتصرف في أفانين من العلوم؛ من تفسير كتاب الله عز وجلء 
وإيراد حديث رسوله؛ صلى الله عليه وسلم والتكلم على معانيه» ثم رش قته شأبيب 
المسائل من كل جانب فأجاب؛ وما قصرء وتقدم وما تأخرء ودفعت إليه عدة رقاع منها 
فجمعها جملة في يده وجعل يجاوب على كل واحدة منها وينبذ بها إلى أن فرغ منها. 

وحان المساء فنزل وافترق الجمع؛ فكان مجلسه مجلس علم ووعظ وقورا هينا 
ليناء ظهرت فيه البركة والسكينة» ولم تقصر عن إرسال عبرتها فيه النفس المستكينة؛ 
ولأسيها آخر منجلسه» قإنه سرت حميا وعظه إى للنفوس.حقي الظازة ها خكوعاء 
وفجرتها دموعاء وبادر التائبون إليه سقوطأ على يده ووقوعاء فكم ناصية جزء وكم 
مفصل من مفاصل التائبين طبق بالموعظة وحز.فبمثل مقام هذا الشيخ المبارك ترحم 
العضأةةوتتفمد الجناة: وَقسقدام القصمة والتجاة والله تعالى تجازي .كلذ مَقام عدن 


)0 أبو الخيرء أحمد بن اسماعيل بن يوسف الطالقاني؛ له مصنفات عدة منها (البيان في مسائل القرآن) 
وقد رد فيه على الحلولية والجهمية. وكتاب (حظائر القدس) وقد ذكر فيه أربعة وستين اسما لها 
(ابن قاضي شهبة:طبقات الشافعية؛.ج ".ص ؛ ١-ه‏ 1 
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مقامه. ويتغمد ببركة العلماء الأولياء عباده العاصين من س خطه وانتقامه برحمته 
وكرمه؛ انه المنعم الكريم؛ لا رب سواه؛ ولا معبود إلا إياه. 

وشهدنا له فيها مجلس ثانياً اثر صلاة العصر من أيوم الجمعة الثاني عشر من 
الشهر المذكور. وحضر ذلك اليوم مجلسه سيد العلماء الخراسانية» ورنيس الأئمة 
الشافعية» ودخل المدرسة النظامية بهز عظيم وتطريف آماق. تشوقت له النفوسء فاخذ 
الإمام المتقدم الذكر في.وعظه مسرورأ.بحضوره: ومتجملا به» ف أتى يافاتين من 
العلوخ؛ .على .كسمتب مجلسية المتقدم الذكر؛ ورئيس العلماء المذكور هو صدر الدين 
الخجندي(') المتقدم الذكر في هذا التقييد» المشتهر بالمآثر والمكارم: المقدم بين الأكاير 
والأعاظم. 

ثم شاهدنا صبيحة يوم السبت بعده مجلس, الشيخ الفقيه؛ الإمام الأوحد جمال 
الدين أبي الفضائل بن علي الجوزيء بازاء داره على الشط بالجانب الشرقي!')وقي 
آخره على اتصال من قصور الخليفة وبمقربة من باب البصلية آخر أواب الجاتب 
الشرقي؛ وهو يجلس به كل يوم سبت» فشاهدنا مجلس رجل ليس من عمرو ولا زيد.ء 
وفي جوف الفرا كل الصيدء آية الزنمان؛ وقرة عين الأيمان رئيس الحتياية 
والمخصوص في العلوم بالرتب العلية؛ إمام الجماعة وفارس حلبة هذه الصتاعةء 
والمشهود له بالسيق الكريم في البلاغة والبراعة ومالك أزمة الكلام في النظم والتثرء 


(أصدر الدين محمود بن محمد بن ثابت الخجندي رئيس الشافعية في اصبهان: قكل سنة 
555هم/150ام (ابن الأثير:الكامل في التاريخ؛.ج؟ :ص1؟١).‏ 

"ذكر ابن الجوزي (المنتظم».ج ٠‏ ١ص‏ 153-116 )ص 077) أنه في سئة ١٠٠51ه/957١١م‏ سلمت 
إليه الجهة المسماة بنفشة (توفيت سنة 551/4ه/1١12م)‏ الجارية المقربة من الخليفة المستضيء 
بأمر الل (1/5-5557ه2ه/1175-11170م) الدار التي كانت إ,لنظام الدين أبي نر بن ج هير 
لاأنحلذها مفوسة ومقزاً لأصحاب المذهب الحنبلي» وكانت بشاطيء دجلة بباب الأزج؛ ويقول مؤلفا 
كتاب (دليل خارطة بغداد.ءص137١).؛‏ إنها دار المدرسة الشاطئية التي أوقفها بنفسه لابن الجوزي 


ليدرس فيها. 


والغائص في بحر فكزه غلى :نقاش لتر افأمنا نظلمه فرضي الطباع!'بهياري 
الانطباع(")؛ وأما نثره فيصدع بسحر البيان؛ ويعطل المثل بس وسحبان. 

ومن أبهر” آياته وأكبر معجزاته» انه يصعد المنبر ويبتدئ القراء بالقرآن» 
وعددهم نيف على العشرين قارئاء فينزع الاثنان منهم أو الثلاثة آية من القراءة يتلونها 
على نسق بتطريب وتشويق»؛ فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى على عددهم أية ثانية: ولا 
يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات إلى أن يتكاملوا قراءة؛ وقد أتوا بآيات 
شن بيات» لآ يكل المتقد: الخاطر يحصعلها عنداء أو يسميها نسقاء فإذا فرغوا أخذ هذا 
الإمام الغريب الشان في إيراد خطبته. صجلا سندر أ وأفرغ في أصداف الأسماع من 
لفنظه بررأء وفتظم أوائل الآيات المفروساتدقي أثناء خطبته قرأ وائي يها على 

فق اللقورلاءة قينا الاعقصا :وال وخر ا. ثم اكمل الخطبة على قافية آخر أية منهاء فلو 
أن أبدع من في مجلسه تكلف تسمية ما قرأ القراء آية أية على الترتيب لعجز عن ذلك؛ 
فكيف بمن ينتظمها مرتجلاء ويورد الخطبة الغراء بها عجلا! القبيةو شه م 1 
تنصبرئون '("), 'إن هذا لَهُوَ الفضل المُبين"! “) فحدث ولا حرج عن البحرء وهيهات ليس 
الخبر عنه كالخبرإثم انه اتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وآيات بينات 
من الذكر؛ طارت لها القلوب اشتياقاء وذابت بها الأنفس احتراقاء إلى أن علا الضجيج 
وتردد بشهقاته النشيج؛ وأعلن التائبون بالصياح؛ وتساقطوا عليه تساقط الفراش على 
المصباح؛ كل يلقي ناصيته بيده فيجزهاء ويمسح على رأسه داعياً له ومنهم من يغشى 
عليه فيرفع في الأذرع إليه؛ فشاهدنا هولاً يملأ النفوس إنابة وندامة» ويذكرها هول يوم 
القيامة» فلو لم نركب ثبج البحرء ونعتسف مفازات القفر إلا لمشاهدة مجلس من مجالس 
هذا الرجلء لكانت الصففة الرابحة والوجهة المفلحة الناجحة؛ والحمد لله على أن من 
بلقاء من تشهد الجمادات بفضله؛ ويضيق الوجود عن مثله. 


''' رضي الطباع: تشبيه بالشريف الرضي (ت5 ٠‏ 5:ه/5١0٠م)‏ النقيب والشاعر المشهور (ابن 
الجوزي: المنتظم.ج31.ءص 1 احرة): 
'' مهياري الانطباع: تشبيه ايضاً بمهيار الديلمي أبو الحسن بن مرزويه (إت5478ه/ 77١٠م)‏ 
الشاعر المشهور (ابن خلكان:وفيات الأعيان».ج ه.,ص5ه5717-1). 
"“سورة الطور: الآية .١6‏ 


7و3 النمل: الآية 1 


وفي إثناء مجاه الك يبتدرون المسائل» وتطير إليه الرقاع؛ فيجاوب أسرع .من 
طرفة عين؛ وربما كان اكثر مجلسه الرائق من نتائج نلك المسائل» والفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاءء لا اله سواه. 

ثم شاهدنا مجلسا ثانياً له بكرة يو م الخميس الحادي عشر لصفرء بباب بدر في 
ساحة قصور الخليفة» ومناظره مشرفة عليه؛ وهذا الموضع المذكور هو من حرم 
الخليفة؛ وخص بالوصول إليه والتكلم فيه ليسمعه من تلك المناظر الخليفة”) ووالدته() 
ومن حضر من الحرمء ويفتح الباب للعامة فيدخلون إلى ذلك الموضع: وقد بسط 
بالحصرء وجلوسه بهذا الموضع كل يوم خميسء فبكرن ا لمشاهدته بهذا المجلس 
المذكور وقعدنا إلى أن وصل هذا الحبر المتكلم؛ فصعد المنبر وأرخى طيلساته عن 
واللسهتكو لعا لحومنة المكان» وقد تسطر القراء أماسسلفا د اكورانميى وو عه 
فابتدروا القراءة على الترتيب» وشوقوا ما شاءواء واطربوا ما أرادواء وبدرت العجون 
بإرسال الدموع, صدع بخطبته الزهراء الغراء؛ واتى بأوائل الآيات في أتتاكها 
57007 ومشى الخطبة على فقرة آخر آية منها في الترتيب إلى أن اكملهاء وكاتت 
الآية "الله الذي جَفل 1ك الليل لتسكنوا فيه والذهار مُبْصيراً إن الث ل كر اقيق 55 
لذن ؟7). اذى على بهذا ابيرق دعسن ن أي تحسين فكان يومه في ذلك أعج ب من 
أمسه» ثم اخذ في الثناء على الخليفة والدعاء له ولوالدته» وكنى عنها بالستر الأشضوقفء. 
والجناب الأرأف؛ تم سلك سبيله في الوعظ, كل ذلك بديهة لا روية» ويصل كلامه قي 
ذلك بالآيات المقروءات على النسق مرة أخرى» فأرسلت وابلها العيون؛ وأبدت التقوس 
سر شوقها المكنون وتطارح الناس عليه بذنوبهم معترفين»؛ بالتوبة معلنين؛ وطاشئت 
الألباب والعقول؛ وكثر الوله والذهول» وصارت النفوس' لا تملك تحصيلاء ولا تميز 
معقولاء ولا تجد للصبر سول 

ثم في أثناء مجلسه ينشد بأشعار من النسيب مبرحة التشويق؛ بديعة الترقيق. 
تشعل القلوب» ويعود موضعها النسيبي زهداء وكان آخر ما انشده من ذلك؛ وقد اخ ذ 
المجلس مأخذه من الاحترام؛ وأصابت المقاتل سهام ذلك الكلام: 


''يقصد الناصر لدين اله (5/اه-55717ه/9١1١-17976م).‏ 
''يقصد زمرد خاتون (المتوفاة سنة 5519ه/7١٠7١م).‏ 
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أين فؤادي أذابه الوجد وأين قلبي فما صحا بعد 
يا سعد زدني جوى بذكرهم بالله قل لي فديت يا سعد 
ولم يزل يرددها والانفعال قد اثر فيه؛ والمدامع تكاد تمنع خروج الكلام من فيه؛ 
إلى أن خاف الإفحام؛ فابتدر القيام» ونزل عن المنبر دهشا عجلاء وقد أطار القلوب 
وجلاء وترك الناس على أحر من الجمرء يشيعونه بالمدامع الحمر. فمن معلن 
بالانتحاب» ومن متعفر في التراب؛ فيا له من مشهد ما أهول مرآه؛ وما اسعد من رآه! 
نفعنا الله بيركته؛» وجعلنا ممن فاز به بنصيب من رحمته؛ بمنه وفضله. 
وفي أول مجلسه انشد قصيدا نير القبس» عراقي النفس» في الخليفة» أوله: 


في شغل من الغرام شاغل من هاجه البرق بسفح عاقل 
يقول فيه عند ذكر الخليفة: 
يا كلمات الله كوني عوذة من العيون للإمام الكامل 


ففرغ من إنشاده وقد هز المجلس طرباء.ثم اخذ في شأنه وتمادى في إيراد سخر 
بيقنة»:وما كنا نسب أن متكلما قي الذتيا يعطى من منلقه التفوين والتلاعب يهاها 
أعطى هذا الرجل؛ فسبحان من خص بالكمال من يشاء من عبادهء إلا اله غيره. 

وشاهدنا بعد ذلك مجالس لسواه من وعاظ بغداد ممن نستغرب شأنه بالإضاقفة 
إلى ما عهدناه من متكلمي الغرب؛ وكنا قد شاهدنا بمكة والمدينة» شرفها الله مجالس 
من قد ذكرناه في هذا التقييد فصغرت: بالإضافة لمجلس هذا الرجل الفذء في نفوسنا 
قدراء ؤلم نستطب لها ذكراء وأين تفعان مما أريد وشتان ب ين اليزيدين» وهيهات! 
الفتيان كثرء والمثل بمالك يسير ! ونزلنا بعده بمجلس يطيب سماعه؛ ويروق 
استطلاعة. ش 

وحضرنا له مجلسا ثالثاء يوم السبث الثالث عشر لصفرء بالموضع المذكور 
بازاء داره على الشط الشرقي؛ فأخذت معجزاته البيانية مأخذهاء فشهدنا من أمره 
عجباء صعد بوعظه أنفاس الحاضرين سحباء وأسال من أدمعهم وابلا سكباء ثم جعل 
يردد في آخر مجلسه ابياتا من النسيب شوقا زهديا وطرباء إلى أن غلبته الرقة فوب 
من أعلى منبره والها مكتئباء وغادر الكل منتدما على نفسه منتحبا لهفان ينادي: يا 
حسرتا واحرباء والمنادون يدورون بنحيبهم دور الرحى؛ وكل منهم بعد من سكرته ما 


صحاء فسبحان من خلقه عبرة لأولي الألباب؛: وجعله لتوبة عباده أقوى الأسباب لا اله . 


متوآه. 


ثم نرجح إلى ذكر بغداد: 

هي كما ذكرناه جانبان: شرقي وغربي؛ ودجلة بينهما فأما الجانب الغربي فققد 
عمه الخراب واستولى عليه؛ وكان المعمور أولاء وعمارة:الجانب الشرقي محدثه لكنه 
مع استيلاء الخراب عليه يحتوي على سبع عشرة محلة: كل محلة منها مدينة مستقلة» 
وفي كل واحدة منها الحمامان والثلاثة والثمانية منها بجوامع يصلى فيها الجمعة؛ 
فاكبرها القرية!') وهي التي نزلنا فيها بربض.منها يعرف بالمربعة على خط دجلة 
بمقربة من الجسر”7")؛ فحملته دجلة بمدها السيلي؛ فعاد الا اس يعبرون بالزوارق» 
والزوارق فيها لا تحصى كثرة فالناس ليلا ونهارا من تمادي العبور فيها في نزهة 
متصلة رجالا ونساء» والعادة أن يكون لها جسران: أحدهما مما يقرب من دور الخليفة 
والآخر فوقه لكثرة الناس والعبور في الزورق لا ينقطع منها. 

ثم الكرخ؛ وهي مدينة مسورة؛ ثم محلة باب البصرة» وهي أيضا مدينة؛ء ويها 
جامع المنصورء رحمه الله وهو جامع كبير عتيق البنيان حفيله. 

ثم الشارع؛: وهي أيضا مدينة؛ فهذه الأربع اكبر المحلات؛ ؤبين الشارع ومحلة 
باب البصرة سوق المارستان» وهي مدينة صغيرة:؛ فيها المارستان7) الشهير بيبعقدادء 
وهو على دجلةء وتتفقده الأطباء كل يوم اثنين وخميس ويطالعون أحوال المرضى يِهء 
ويرتبون لهم اخذ ما يحتاجون إليه» وبين أيديهم قومة يتناولون طبخ الأدوية والأغتيةء 
وهو قصر كبير فيه المقاصير والبيوت وجميع مرافق المساكن الملوكية» والماء يدخكل 
إليه من دجلة. 

وأسماء سائر المحلات يطول ذكرهاء كالوسيطة وهي بين دجلة ونهر يتفرع 
من الفرات وينصب في دجلة» يجيء فيه جميع المرافق التي في الجهات التي يس قفيها 


'''بالضم والفتح تصغير القرية: محلة كبيرة فيها محال وسوق كبير بعضها حريم في دار الخلافة في 
الماب الشزكي فرك السري سمس اسس.13]. 
("“ذكر ابن الجوزي (المنتظم.ج-١٠)ص١01)؛‏ أن إحدى جهات الخليفة المستضيء بالله المسماة 
(بنفشة) أمرت بنصب جسر جديد مكان الجسر العتيق الذي نقل إلى نهر عيسىء ومكان هذا الجسو 
كما يحدده مؤلفا كتاب (دليل خارطة بغداد»مص؟7١1١)‏ بين باب القرية وباب الغربة وهو جسر سوق٠‏ 
الثلاثاء الذي ظل قائما حتى عهد الخليفة الناصر لدين الله. 
''يقصد البيمارستان العضدي. ٠‏ 


الفرات؛ ويشق على باب البصرة الذي ذكرنا محلته نهر آخر منه وينصب أيضاا في 
ومن أسماء المحلات العتابية» وبها نصنع الثياب العتابية» وهي حرير وقضن 
مختلفات الألوان» ومنها الحربية» وهي أعلاها وليس وراءها إلا القرى الخارجة عن 
بغداد إلى أسماء يطول ذكرها. 
وبإحدى هذه المحلات قبر معزوف الكرخيء وهو رجل من الصالحين مشهور, 
الذكر في الأولياء» وفي الطريق إلى باب البصرة مشهد حفيل البنيان داخله قبر متسسع 
السنام؛ عليه مكتوب: هذا قبر عون!') ومعين؛ من أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب؛ رضي الله عنه؛ وفي الجانب الغربي أيضا قبر موسى بن جعفرء رضي الله 
عنهماء إلى مشاهد كثيرة ممن لم تحضرفا تسميته من الأولياء والصالحين والسلف 
الكريم» رضي الله عن جميعهم. 
وبأعلى الشرقية خارج البلد محلة كبيرة بازاء محلة الرصافة» وبالرصافة كان باب 
الطاق المشهور على الشطء وفي تلك المحلة مشهد حفيل البنيان» له قبة بيضاء سامية 
في الهواءء فيه قبر الإمام أبي حنيفة» رضي الله عنه؛ وبه تعرف المحلة» وبالقرب من 
تلك المحلة قبر الإمام أحمد بن حنبل!'/ءرضي الله عنه؛ وفي تلك الجهة أيضا قبر أبي 
بكر الشبلي رحمه الله؛ وقبر الحسين بن منصور الحلاجء وببغداد من قبور الصالحين 
كثيرء رضي الله عنهم؛ وبالغربية هي البساتين والحدائق» ومنها تجلب الفواكقه إلى 
الشرقية. 


('" لقد فند مؤلفا كتاب (دليل خارطة بغداد. ص78١-١7١)‏ ما ذكره كي لسترنج في كتابه (بغداد في 
عهد الخلافة العباسية)؛ بان هذا المشهد هو على الأرجح؛ القبر المسمى اليوم (قبة الست زبيدة) وقد 
أثبتا من خلال إيراد العديد من النصوص التاريخية لبعض المؤرخين والبلدانيين المعاصرين لابن 
جبير أمثال ياقوت الحموي وابن الساعي؛ انه قبر السيدة زمرد خاتون المتوفاة سنة 
618هم/5١171م؛‏ وان قبر عون ومعين على مقربة من تربة (سلجوقي خاتون) زوجة الخليفة 
الناصر لدين الله. 
(' اعتمادا على جل المصادر التي ترجمت للإمام أحمد بن حنبل؛ فإنه وبعد موته في سنة 54١‏ أو 
1ه/804 أو 55م دفن في مقبرة باب حرب في الجانب الغربي وليس في الجانب الشوقي 
كما يقول ابن جبير ! ؟ 
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دار الخلافة 

وأما الشرقية فهي دار الخلافة؛ وكفاها بذلك شرفا واحتفالا ! ودور الخليفة مع 
آخرهاء وهي تقع منها في نحو الربع أو أزيد» لان جميع العباسيين في تلك الديار 
من تلك الديار جزء كبيرء قد اتخذ فيها المناظر المشرفة والقصور الرائقة والببساتين 
الأنيقة. 

وليس له اليوم وزير إنما له خديم يعرف بنائب الوزارة؛ يعضر الديوان 
المحتوي على أموال الخلافة وبين يديه الكتب فينفذ الأموز وله قيم على جميع الديار 
العباسيةء وأمين على سائر الحرم الباقيات من عهد جده وأبيه وعلى جميع من تضمه 
الحرمة الخلافية» يعرف بالصاحب مجد الدين أستاذ الدار7''هذا لقبه» ويدعى له اثثفر 
الدعاء للخليفة» وهو قلما يظهر للعامة اشتغالا بما هو بسبيله من أمور تلك الديار 
وحراستها والتكفل بمغالقها وتفقدها ليلا ونهارا 

ورونق هذا الملك إنما هو على الفتيان والأحابش المجابيب» منهم فتى اسمه 
خالصء» وهو قائد العسكرية كلهاء أبصرناه خارجا أحد الأيام وبين يديه وخلفه أمراء 
الأجناد من الأتراك والديلم وسواهم؛ وحوله نحو خمسين سيفا مسلولة في أيدي رجال 
فد احتفوا به فشاهدنا من أمره عجبا في الدهرء وله القصور والمناظر على دجلة. 

وقد يظهر الخليفة في بعض الأحيان بدجلة راكبا في زورق»: وقد يصيد في 
بعض الأوقات في البرية؛ وظهوره على حالة اختصار تعمية لأمره على العامة فلا 
يزداد أمره مع تلك التعمية إلا اشتهاراء وهو:مع ذلك يحب النضفهور للعامة ويؤثر 
التحبب لهم» وهو ميمون النقيبة عندهم قد استسعدوا بأيامه"'رخاء وعدلا وطيب عيشء 

أبصرنا هذا الخليفة المذكورء وهو أبو العباس احمد الناصر لدين الله بن 
المستضيء بنور الله محمد الحسن بن المستنجد بالله أبي المظفر يوسف؛ ويتصل نسبه 


()أبو الفضل مجد الدين بن الصاحب أستاذ دار الخليفة؛ قتل سنة 65487ه/57١١م‏ (ابن الأثير:الكامل 
في التاريخ ءيج 2016545 2 
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إلى أدين الفضل جعفر المقتدر بالله؛ إلى السلف فوقه من أجداده الخلفاء رضوان الله 
عليهم بالجانب الغربي أمام منظرته به وقد انحدر عنها صاعدا في الزورق إلى 
قصره(') بأعلى الجانب الشرقي على الشطء وهو في فتاء من سنه؛ أقسقز اللعية 
صغيرها كما اجتمع بها وجهه؛ حسن الشكلء جميل المنظرء ابيسدض اللونء معتدز 
القامة؛ رائق الرواء؛ سنه نحو الخمس وعشرين سنة» لابسا ثوبا ابيعض ش به القباء 
برسوم ذهب فيه؛ وعلى رأسه قلنسوة مذهبة مطوقة بوبر أسود من الأوبر الغالية 
القيمة المتخذة للباس مما هو كالفنك وأشرفء متعمدا بذلك زي الأتراك تعمية لشفأنه: 
لكن الشمس لا تخفى وان سترتء؛ وذلك عشية يوم السبت السادس لصفر سنة ثمانين» 
وأبصرناه أيضا عشي يوم الأحد بعده متطلعا من منظرته المذكورة بالشغط الغربي 
وكنا نسكن بمقربة منها. 

والشرقية حفيلة الأسواق عظيمة الترتيب؛ تشتمل من الخلق على بشر لا 
يحصيهم إلا الله تعالى الذي أحصى كل شيء عدداء وبها من الجوامع ثلاثة كل يجتمع 
فيها: جامع الخليفة متصل بدارهء وهو جامع كبيرء وفيه سقايات عظيمة ومرافق كثيرة 


(') عكف الباحثون المهتمون بخطط بغداد وعمارتها ومنذ عشرينيات القرن الماضي على مسألة تحديد 

هوية أحد الصروح العباسية الباقية وهو القصر العباسي الكائن خلف وزارة الدفاع؛ ولقد أفرزت 
تلك الدراسات تصورات متفاوتة متعددة بشأن هوية هذا القصرء فقد ذهب قسم على أن هذا القصر 
هو القصر المأموني؛ في حين رأى قسم آخر انه قصر أم حبيبء بينما ذهب قسم ثالث على انه 
دار المسناة التي بناها الخليفة الناصر لدين اللهء ولقد تعرض الرأيان الأولان لنقد علمي بناء استند 
إلى معطيات خططية ثابتة في عمارة بغداد» واما الرأي الثالث؛ فقد لاقى قبولا بين أوساط 
المعنيين بشؤون خطط بغداد القديمة؛ إذ قدم مؤيدوه إشارات واضحة مستندة على استقراء وتحليل 
نص ابن جبير هذا ومقارنته بنصوص أخرى ولاسيما نص المؤرخ ابن الفوطصي في الكتاب 
المنسوب إليه (الحوادث الجامعة) ونص القفطي في كتابه (أخبار الحكماء): (دليل خارطة 
بغداد»ص188-1/37؛ د.عماد عبد السلام رؤوف:خطمط بغداد في دراسات المؤرخين 
المحدثين:ص45-45). 
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كاملة»؛ مرافق الوضوء والطهورء وجامع السلطان!')ءوهو خارج البلد؛ ويتصل به 
قصور تنسب للسلطان ايضا المعروف بشاه شاه؛ وكان مدبر أمر أجداد هذا الخليفة. 
وكان يسكن هنالك؛ فابتنى الجامع أمام مسكنهء وجامع الرصافة؛ وهو على الجانب 
الشرقي المذكورء وبينه وبين جامع هذا السلطان المذكور مسافة نحو الميل؛ والرصافة 
تربة الخلفاء العباسيين رحمهم اللهء فجميع جوامع البلد ببغداد المجمع فيها أحد عشر. 


الحمامات والمساجد والمدارس 

وأما حمامتها فلا تحصى عدةء ذكر لنا أحد أشياخ البلد: اهاسنن الفتسرقية 
أسود صقيلء وحمامات هذه الجهات أكثرها على هذا الصفة لكثرة القار عندهم لأن 
شأنه عجيب يجلب من عين بين البصرة والكوفة؛ وقد أنبط الله ماء هذه العين ليتول د 
منه القارء فهو يصير في جوانبها كالصلصالء؛ فيجرف ويجلب وقد انعتقدء فسبحان 
خالق ها يشاءة الآ الهاسوآة. 

واما المساجد بالشرقية والغربية فلا يأخذها التقدير فضلا عن الإحصاءء 
والمدارس بها نحو الثلاثين وهي كلها بالشرقية؛ وما منها مدرسة إلا وهي يقصر 
القصر البديع عنها وأعظمها واشهرها النظامية 7). وهي التي ابتناها نظام 
الملك(')»وجددت سنة أربع وخمس مائة؛ ولهذه المدارس أؤقاف عظيمة وعقارات 
محبسة تتصير إلى الفقهاء المدرسين بهاء ويجرون بها على الطلبة ما يقوم بهم؛ ولهذه 
البلاد في أمر هذه المدارس والمارستانات شرف عظيم وفخر مخلد؛ فرحم الله واضعها 
الأول ورحم من تبع ذلك السنن الصالح. 


هو الجامع الذي بناه السلطان السلجوقي ملكشاه سنة 5446ه/57١٠مءوأتمه‏ بهروز الخادم س نة 
14 هم/59١1م‏ (ابن الجوزي:المنتظم.ج ؟,.ص .)١4١‏ 

"بدأ العمل في بناء المدرسة النظامية سنة /15451ه/55١٠م‏ وانتهى سنة 455ه / 5١٠٠م.‏ 

ويعرف ايضا بباب خراسانء أو الباب الوسطاني؛ ومازالت بعض آثاره قائمة قرب قبر الشيخ عمر 
السهروردي (دليل خارطة بغداديص١5١).‏ 


لشرف: 


أبواب الشرقية الأربعة 


وللشرقية أربعة أبواب: فأولها وهو في أعلى الشط باب السلطان7) ثم باب 
الظفرية!)؛ ثم يليه باب الحلبة()؛ ثم باب البصلية!؟!؛ هذه الأبواب التي هي في السور 
المحيط بها من أعلى الشط إلى أسفله؛ هو ينعطف عليها كنحصف دائرة مستطيلة» 
وداخلها في الأسواق أبواب كثيرة؛ وبالجملة فشأن هذه البلدة أعظم من أن يوصف. 
وأين هي مما كانت عليه ؟ هي اليوم داخلة تحت قول حبيب: 


لا أنت أنت ولا الديار ديار * 


(') نسبة إلى السلطان السلجوقي ارطغرل وهو الباب الشمالي ويقع عند باب المعظم الحالي (دليل 
خارطة بغداد»ص؛1١).‏ 

(') سمي بذلك لقربه من ميدان السباق قبل إنشاء السورء وقد عرف في العهد الأخير بآسم (ياب 
الطلسم) وظل قائما حتى نسفه الأتراك بالبارود بعد خروجهم من بغداد عام ١911‏ وموقعه في 
شرق محلة باب الشيخ الحالية (دليل خارطة بغدادعص١5١).‏ 

( ويعرف ايضا ب (باب كلواذي) لان الطريق الذي يخرج منه يؤدي الى قرية كلواذى وموقع هذا 
الباب في محل (الباب الشرقي) الحالي (دليل خارطة بغداد»مص7١١).‏ 

(') أبو تمام حبيب بن أوس الطائي الشاعر المشهورء توفي سنة ١77ه/45هم‏ (ابن خلكان:وفيات 
الأعيان»ج١عص١١-15١).‏ 
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الفصل الثالث 
بخداد ني كتابات البلدانيين والرحالة 
خلال القرنين السابح والثامن العجريين/ 
الثالث عشر والرابح عشر الميلاديين 


1 


رحلة السائح الهروى!" 
الى سداد !) 


دار السلام وقبة الإسلام ومقر الإمام (عم) بها قبر الإمام موسى بن جعفر الكاظم 
(رضهما) عمره اثنان وثمانون سنة!')ءوبها الإمام محمد بن على بن موسى الجوادء 
ولد بالمديئة عاش سبعا وعشرين سنة()(رضه): وبها الإمام الأمين محمد بن الإأمام 
الرشيد (رضه) وجماعة من الأشراف في مقابر قريش (رضهم) وقبر أبي يوسف 
يعقوب بن ابراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة (رضهما). 

:محلة الرصافة بها قبر الإمام الراضي محمد بن المقتدر والإمام المستكفي 
والإمام المطيع والإمام الطائع والأمام القادر والأمام القائم والإمام المقتتديي والإمام 
المستظهر والإمام المقتفي والإمام المستنجد (رضهم). 

وفي مدينة السلامء الإمام المعتضد والإمام المكتفي بدار طاهر بن الحسين:»وقيل 
لم يكن في الخلافة من اسمه علي بعد علي بن أبي طالب (رضه) غير المكتفي ويها 
المتقي والإمام المستضيء في دار جدته في الجانب الغربيء وبها قبر الإمام أحمد بن 
حنبل بن هلال الشيباني مات سنة أربعين ومائتين7) وله سبع وس بعون من جملة 


0( أبو الحسن» علي بن 555 بكر(ت١١ها/ءع‏ ١ام):‏ الإأشارات الحى معرفة الزيارات: 
(دمشق5979١؛:‏ من صفحة 7/ا75-1),. 

('' ذكر الهروي في مقدمة كتابه (الإشارات إلى معرفة الزيارات) انه ابتدأ زيارته إلى المدن الإسلامية 
في إثناء خلافة الناصر لدين اللهء ويحتمل أن زيارته بغداد كانت في العقد الأخير من القرن 

(') تشير كل المصادر التي ترجمت للإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) انه توفي وعمره 
خمس وخمسون أو سبع وخمسون سنة (ابن خلكان :وفيات الأعيان؛ جدة ص .)"١ ٠‏ 

('" وقيل اربع وعشرون أو خمس وعشرون سنة (ابن خلكان:وفيات الأعيان.ج؛ ,ص .)١175‏ 

(أ) وقيل سنة إحدى واربعين ومائتين(الخطيب البغدادي:تاريخ؛)ج؛:ص؟47). 
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الإبدال» وقيل لما مات مسح الموضع الذي صلوا عليه فكان أربعة وستون جريبا 
صكضو 12 

وبمقبرة الخيزران قبر الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن المرزبان من أبناء 
فارسء ولد في عصر الصحابة (رضهم)؛ حج مع أبيه سنة ست وتسعين وله من 
العمر ستة عشر سنة ولقي من الصحابة عبد الله بن أبي() أوفى وأبا الطفيل عامر بن 
وائلة!) وانتس:ين:.هالك!')؛ مات سنة خمسين ومائة وعمره سبعين سنة وعنده أو عسة 
الله الجرجاني7) ومحمد بن يحيى طلبته ونور الهدى الزينبي!') والشيخ أبو بكر الشبلي 
وأبو الحسن النوري7"والسيرافي وحمادة وعبد الله بن عمر الاشرف بن علي زين 
العابدين وعنده جماعة من الأشراف في مشهد النذور وقبر شريح بن يونس. 

وبجبانة دار السلام من الأولياء والصالحين مثل أبي جعفر الدعاء”اوأبى محمد 
ابن مصعب وأحمد بن نصر الخزاعي وعفان ومسلم وأبي الحسن بن سمعون ٠‏ 


(') ذكر الخطيب البغدادي عن بنان بن أحمد القصبائي؛ انه حضر جنازة أحمد بن حنبل مع من 
حضرها من الرجال ثمانمائة ألف ومن النساء ستين ألف امرأة وكانت الصفوف من الميدان إلى 
القنطرة ربع القطيعة (تاريخ.ج؛4؛:ص2)472. ٠‏ 

(') الأسلمي يكنى أبا معاوية» توفي سنة 17/ه/5٠/ام‏ (ابن عبد البر القرطبي:الاستيعاب في معرفة 
الأصحابء.ج١ء)ص156-15754),‏ 

() ابن عمير بن جابرء يقال انه آخر من رأى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) من الصحابة؛» توفي 
سنة ١٠٠ه/18'/ام‏ (ابن عبد البر القرطبي:ا لاستيعاب في معرفة الأصحاب.ج؟ءص؛ .)١15-١‏ 

(؟) توفي سنة 917ه/١١/ام‏ (البخاري:التاريخ الكبيرء»ج١.ءص7١-8١).‏ 

7) هنالك أسماء عدة من العلماء الجرجانيين يكنون بهذه الكنية» وفدوا على بغداد ونهلوا من علمائهاء 
ودرسوا في مساجدها ومدارسها وتوفوا بها ودفنوا في مقابرها. 

('! النقيب أبو طالب الحسين بن عمر بن علي؛ تولى نقابة العباسيين» توفي سنة 7١5ه/8١١‏ ام (ابن 
الجوزيٌّ:المنتظم.ج١١عص0:٠86١151-1١).‏ 

(") الأصوبء أبو الحسين احمد بن محمد الصوفي المعروف بالثوري (ابن الأثير:اللباب في تهذيب 

الأنساب.ج؟.ءص١77).‏ 
(') العابد المعروفء توفي سنة 114ه/7 14م (ابن الأثير:اللباب.ج١ء)ص5.7).‏ 
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القاضي!' أفي باب حربء وقبور الشريكين اللذين لم يتخاونا ولهما حكاية: وقبر 
الناطور. 
والحربية الشيخ أبو الحسن القزويني!)؛ وخلف دار الفز الشيخ ابراهيم الحربي 
صاحب الكرامات وأخته إلى جانبه بظاهر قطفتا. 
وبجانبه دار السلام» جعفر ومحمد أبناء الحسن (رضهم)؛ والشيخ حسن الخلاج 
والشيخ أبو الكرم والشيخ أبو الفوارس7() واسماعيل الديري وعبد الرحمن المسعودي!؟) 
والشيخ معروف الكرخي وأولاد عبد العزيز وأبو بكر الأدمى” وأبو عبد الله الحارث 
ابن أسد المحاسبي وأبو الغالب الماوردي7'وداود الطائي رايعو العمين ضورق 
وأسامة لبق ازيد 77 والصحيح أن, أسامة هات باقجرسك7 و باتربيجان بن اعمال له 
توريز(' ')على مسيرة يوم منها قرية يقال لها عصارة عندها جبل عليه قبر يزعمون 
انه قبر أسامة بن زيد والصحيح ما تقدم ذكره بل الذي هو في أذربيجان هو عمرو بن 
(') الأصوبء أبو الحسين محمد بن احمد بن اسماعيل الواعظ المعروف بآبن سمعون البغدادي: توفي 
سنة /الاه//ا1 ام)ء (ابن الجوزي:المنتظم:.ج 9ءص"2). 
('! علي بن عمر بن محمد بن الحسن الحربي من زهاد بغداد؛ توفي سنة 447هم/١©‏ ١٠م‏ (اين 
الأثير: اللباب.ج؟.ءص25). 
(' هنالك أسماء عدة من العلماء الذين يكنون بهذه الكنية دفنوا في مقابر بغداد. 
) عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذليء المحدث الثقة»؛ توفي سنة ٠5٠١ه/5/لام‏ (اين 
الجووّى#الننتظرءج ا#مسس...09): ّْ 
') احمد بن محمد بن عبد الله الآدمي الشاشي (ابن الأثير:اللباب.»ج١ء:ص5١).‏ 
() محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الماوردي البصريء نزيل بغدادء توفي سنة 
ه/757١1١م)ء(ابن‏ الأثير:اللباب.ج؟؛ءص597١).‏ 
" أبو سليمان داود بن نصير الطائي الكوفي؛ الزاهد المعروفء قدم إلى بغداد أيام الخليفة المهدي ثم 
هلد إلى اللكوقة وفيياا كلت فاته أفن بسسلقة بلالا أو :18ب 1 ةكم (الاخطيسب 
البغدادي:تاريخ. ج8؛: ص47"؛ ابن الجوزي:المنتظم؛ جه؛ ص77؟؛ ابن خلكان:وفيات 


الأعيان.ج"ءص 55 "7). 

الصحابي الجليل توفي في المدينة المنورة سنة 4©ه/71/ام (ابن عبد البر:الاستتيعاب؛ جسداء 
ص/اه). 

'! إحدى ضواحي المدينة المنورة. 


زيد والصحيح ما تقدم ذكره بل الذي هو في أذربيجان هو عمرو بن عتبة بن فرقد 


عو من الإبدال والأولياء والصالحين جسعفر بن المفيدة") 
والشيخ حسين بن هداب بن محمد الديري المعروف بالنوري!" وأبو القاسم 
حمزة بن محمد بن الحسن الزبيري وأبو بكر القلزمي وأبو الجهاس احمد بن 
مسروق الطل_وسي('أومش هد بنافنة افنة أبي بكر الص ديق 
(رضه)!') والشيخ حماد الدباس والعبادي7”) وولدهل') ومحمد الخالدي وعبد الله ابن 
محمد النيسابوري7) وأبو القاسم بن طاهر بن سعد بن فضل الله الميهني والشيخ مجاور 
الحرمين') وأبو الحسن بن أبي الفتوح بن منير وابراهيم الرازي والشيخ أبو القاسم , 
الجنيد وأبو سعد اسعد بن محمد الميهني وعمر المقدسي ويونس القرشي والشيخ أبو 
غلى المطهر والشيخ سري السقطي وأبو جعفر بن وهب تلميذه والرشيد خال العبادي 
مات في السماع والشيخ أبو محمد القارمي من أهل الكلام وأبو اللصسسيسة يق كل 
وسمنون المحب وأبو المعمر ابن عبد العزيز الأنصاري صاحب الحديث ومنصور بى 
عمار بن كثير والنوري صاحب القنديل وأبو محمد رويم وأبو الحسن بن مهدي. 


(') أبو بكر محمد بن جعفر بن الحسن بن محمد المفيد البغدادي الملقب ب (غندر) الحافظ الفهم؛ توفي 
سنة ٠179ه/135م‏ (ابن الأثير:اللباب.ج”ءص؛4 4 .)١‏ 

(') أبو عبد الله النوري الضرير المقرئ» توفي سنة 571ه/177١‏ ام (ابن الدمياطي: المستفاد من ذيل 
تأريخ بغدادعص74١).‏ 

أبو بكر العباس الصوفيء نزيل بغدادء توفي سنة 15939ه/85هم (الخطيمب 
البغدادي:تاريخ.جه:عص”7١٠١).‏ 

() على الأرجح أنها من ذريته. 

0 أبو الحسين ازدشير بن أبي منصور الملقب بالأمير؛: توفي سنة ٠145هم/17١1م‏ (ابن 
الأثير:اللباب.جت؟.:ص١١؟).‏ 

() أبو منصور المظفر؛ توفي سنة ٠514ه/5 ١4‏ ام في عسكر مكرم وحمل ميت إلى بغداد (ابن 
الأثير: اللباب.ج١؛ءص١١").‏ 

('' أبو بكر الفقيه الشافعي؛ توفي سنة 74اه/175م (ابن الأثير:اللباب؛ جءص١7"4).‏ 

ا هو الشيخ عبد الغني بن أبي بكر:الزاهد وصاحب الزاوية؛ توفي سنة ده / 1187م (ابن 
كثير:البداية والنهاية.ج١١.ص١").‏ 


ل 


وقبور الشهداء الحنفية الذين شاهدوا ليلة الفدر ولهم حكاية؛ وأبو عبد الله 
المرتعش (") وبشر الحافي وأبو بكر احمد بن محمد بن عبد الرحمن وأبو الطيب7) 
طاهر الطبري وأبو بكر الدينوري7 وبكر بن شذان ويوسف بن عمرو بن ممسرور 
وعثمان بن عيسى التقلاني بمقبرة الجامع المنصوري. 

وبمقبرة الفيل جماعة من الصالحين والأولياء مثل الخلال!') وأصحابه وزاويته 
بها اثر أصابع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضه) كما ذكروا والله اعلم. 


على الأرجح أبو جعفر المرتعش أحد كبار مشايخ الكوفية؛ سكن بغداد وتوفي فيها سنة 
ه/95؟1م (ابن الأثير :اللباب.جب؟ءص؟157١).‏ 

') القاضي والفقيه الشافعي»توفي سنة ٠45ه/‏ 58٠٠م‏ (ابن الأثير:اللباب.ج"اء ص274). 

محمد بن علي بن الحسن المعروف ب (برهان) أحعد اهناك الكرامات (ابن 
الأثير:اللباب.ج١.,ص075).‏ 

اهو بن بكسء أحصذابين محسة'بن:هازونة توفي سنة ١1اف/352م‏ (فدن 
الجوزءي: المنتظم.ج /اءص 5 54). 
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وصف ياقوت الحموي/'! 
مدضه بعد اك 


بغداد:أم الدنيا وسيدة البلاد» قال ابن الأنباري!'):اصل بغداد للأعاجم؛ والعغرب 
تختلف في لفظهاء إذ لم يكن اصلها من كلامهم ولا اشتقاقها من لغتهم؛. قال بعض 
الأعاجم: تفسيره بستان رجلء فباغ بستان وداد اسم رجل؛: وبعضهم يقول: بغاسم 
للصنم؛ فذكر انه اهدي إلى كسرى خصي من المشرق فاقطعه اياهاء وكان الخصي من 
عباد الأصنام ببلده فقال: بغ داد أي الصنم أعطاني؛ وقيل: بغ هو البستان وداد أعطىء 
وكان كسرى قد وهب لهذا الخصي هذا البستان فقال: بغ داد فسميت به؛ وقال حمزة 
بن الحسن: بغداد اسم فارسي معرب عن باغ داذويه» لأن بعض رقعة مدينة المنصور 
كان باغا لرجل من الفرس اسمه داذويه؛ وبعضها اثر مدينة دارسة كان بعض ملوك 
الفرس اختطها فاعتل فقالوا: هلدوه وروز أي خلوها بسلام» فحكي ذلك للمنصور 
فقال: سميتها مدينة السلام؛ وفي بغداد سبع لغات7): بغداد وبغدان» ويأبى أهل البصوة 
ولا يجيزون بغداذ في آخره الذال المعجمة وقالوا: لأنه ليس في كلام العرب كلمة 
فيها دال بعدها ذال؛ قال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق: فقلت لأبي إسحاق ابراهيم 
بن السري فما تقول في قولهم خرداذ ؟ فقال: هو فارسي ليس من كلام العرب؛: قلت 
انا: وهذا حجة من قال بغداذ فإنه ليس من كلام العرب؛ وأجاز الكسائي بغداد على 
الأصل؛ وحكى كا مغداذ ومغداد ومغدان؛ وحكى الخارزنجي: بغداد بدالين مهملتين؛ 
وهي في اللغات كلها تذكر وتؤنث؛ وتسمى مدينة السلام ايضاء فاما الزوراء: فمدينة 


9) آبو عبد الله شهاب الدين الرومي البغدادي (ت 57177هم/17728م): معجم البلدان؛ الطبعة 
الثانية.بيروت 1115١»؛‏ من صحيفة 454-4557). 
('" ابو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الحسن بن الانباري النحويء يعد أوحد زمانه بالنحو والأدب 
له العديد من المصنفات منها (غريب الحديث) و(المشكل) وغيرهاء توفي سنة 
ه/1595م(الخطيب البغدادي:تاريخ.ج؟.ص .)١ 83-181١‏ 
'' عند أبو عبيد البكري (معجم ما استعجم.مج١عص40١).‏ "أربع لغات"؛ لكن علماء اللغة يؤكدون ما 
ذكره ياقوت الحموي (الفيروز ابادي:القاموس المخيط.جب١ءص 85١‏ ؛ الزبيدي:تاج 


.)7 ٠ العروس؛)ج".؛صة‎ 


المنصور خاصة:؛ وسميت مدينة السلام لأن دجلة يقال لها وادي السلام؛ وقال موسى 
ابن عبد الحميد النسائي: كنت جالسا عند عبد العزيز بن أبي رواد فأتاه رجل فقال له: 
ميث أت ؟ فقال له: من بغداد فقال: لا تقل بغداد فإن بغ صنم وداد أعطى؛ ولكن قل 
مدينة السلام؛ فإن الله هو السلام والمدن كلها له؛ وقيل: إن بغداد كانت قبل سوقا 
يقصدها تجار أهل الصين بتجارتهم فيربحون الربح الواسع؛ وكان اسم ملك الصين بغ 
فكانوا إذا انصرفوا إلى بلادهم قالوا: بغ داد أي أن هذا الربح الذي ربحناه من عطية 
الملك» وقيل إنما سميت مدينة السلام لأن السلام هو الله فأرادوا مدينة اللهء واما طولها 
فذكر بطليموس في كتاب الملحمة المنسوب إليه أن مدينة بغذاد طولها خمس وس بعون 
درجة وعرضها أربع وثلاثون درجة داخلة قي الإقليم الرابع» وقال أبو عون وغيره: 
إنها في الإقليم الثالث» قال: طالعها السماك الأعزل؛ بيت حياتها القوس» لها شركة في 
الكف الخضيب ولها أربعة أجزاء من سرة الجوزاء تخت عشر درج من السرطان» 
يقابلها مثلها من الجدي عاشرها مثلها من الحمل عاقبتها مثلها من الميزان» قلت أنا: 
ولااشك أن بغداد أحدثت بعد بطليموس بأكثر من ألف سنة ولكني أظت أن مفسري 
كلامه قاسوا وقالوا: وقال صاحب الزيج: طول بغداد سبعون درجة؛ وعرضها ثلاث 
وثلاثون درجة وثلث؛» وتعديل نهارها ست عشرة درجة وثلثا درجة؛ أطضول نهارها 
أربع عشرة ساعة وخمس دقائق وغاية ارتفاع الشمس بها ثمانون درجة وتلث» وظفل 
الظهر بها درجتان» وظل العصر أربع عشرة درجة؛ ؤسمت القبلة ثلاث عشرة درجة 
ونصء» وجهها عن مكة مائة وسبع عشرة درجة في الوجود ثلاثمائة درجة؛ هذا كله 
نقلته من كتاب المنجمين ولا أعرفه ولا هو من صناعتي» وقال أحمد بن حنبل: بغداد 
من الصراة إلى باب التبن وهو مشهد موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد البلقر 
ابن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بن الإمام علي بن أبي طالبء ثم زيد فيها 
حتى بلغت كلواذي والمخرم وقطربلء قال أهل السير: ولما اهلك الله مهران بأرض 
الحيرة ومن كان معه من العجم أستمكن المسلمون من الغارة على السواد وانتقضت 
مسالح الفرس وتشتت أمرهم واجترأ المسلمون عليهم وشنوا الغارات ما ب يين سورا 
' وكسكر والصراة والفلاليج والاستانات؛ قال: أهل الحيرة للمثنى7'): إن بالقرب منا 
قرية تقوم فيها سوق عظيمة في كل شهر مرة فيأتيها تجار فارس والأمواز وسائر 
البلادء يقال لها بغدادء وكذا كانت إذ ذاك؛ فأخذ المثنى على البرّ حتى آتى الأنبارء 


(') يقصد: المثنى بن حارثة الشيباني. 


يقال لها بغداد. وكذا كانت إذ ذاك؛ فأخذ. المثنى على الب حتى آتى الأنبار؛ فتححصن 
فيها أهلها منه؛ فأرسل إلى سفروخ مرزبانها ليسير إليه فيكلمه بما يريد وجعل له 
الأمان فعير المرزبان إلية» فخلا به المثنى وقال له: أريد أن أغير على سوق بغذاذ 
وأريد أن تبعث معي أدلاء فيدلوني الطريق وتعقد لي الجسر لأعبر عليه الفرات؛ ففعك 
المرزبان ذلك؛ وقد كان قطع الجسر قبل ذلك لئلا تعبر العرب عليه؛ فعبر المثنى مع 
أصحالهبويعة معة الفرؤبان الأذلاء :از .حقى وافى السوق ضحوة فيرب: الاين 
وتركوا أموالهم فأخذ المسلمون من الذهب والفضة وسائر الأمتعة ما قدروا على حمله؛ 
ثم رجعوا إلى الانبار» ووافى معسكره غائماً موفوراء وذلك في سنة ١‏ للهجرة؛ فهذا 
خبر بغداد قبل أن يمصرها المنصورء لم يبلغني غير ذلك(). ظ 


فى بدء عمارة بغداد 

كل ارلدعة محر عا وجداها سق المنصور بالله أبو جعفر عبد الله بن محمد 
ابن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ثاني الخلفاء» وانتقل إليها من الهاشمية» 
وهي مدينة كان قد اختطها أخوه أبو العباس السفاح قرب الكوفة» وشرع في عمارتها 
سنقة 158 وذزلها 4 .وكان سبب عمارتها أن أهل الكوفة كانوا يفسدون جنده فبلغه 
ذلك من فعلهم؛ فانتقل عنهم يرتاد موضعاً؛ وقال ابن عياش: بعث المنصور روادا وهو 
بالهاشمية يرتادون له موضعاً يبني فيه مدينة ويكون الموضع واسطأ رافق أ بالعامة 
والجند» فنعت له موضع قريب من بارماء وذكر له غذاؤه وطيب هوائه؛» فخرج إليه 
بنفسه حتى نظر إليه وبات فيه؛ فرأى موضعاً طيباً فقال لجماعة؛ منهم سليمان بن 
مجالد وأبو أيوب المرزباني(وعبد الملك بن حميد الكاتب: ما رأيكم في هذا الموضع 
؟ قالوا: طيب موافقء؛ فقال: صدقتم ولكن لا مرفق فيه للرعية؛» وقد مررت في طريقي 
بموضع تجلب إليه الميرة والأمتعة في الب والبحر وأنا راجع إليه وبائت فيه فإن 
اجتمع لي ما أريد من طيب الليل فهو موافق لما أريده لي وللناس»؛ قال: فأتى موضع 
بغداد وعبر موضع قصر السلام ثم صلى العصرء وذلك في صيف وحر شديد؛ء وكان 


00 لقد وردت هذه الرواية عند الطبري(تاريخ.ج؟,ص475-4177) وكذلك ابن الفقيه الهمذاني 
(اللزيس 08-3 ومن المحتمل جدا أن ياقوتا نقلها منهما وكذلك الروايات اللاحقة. 
تصحيف من الناسخ؛ فالمقصود هو (المورياني) الوزير. 
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في ذلك الموضع بيعة فبات أطيب مبيت وأقام يومه فلم ير إلا خيراً فقال: هذا موضع 
صالح للبناءء فإن المادة تأتيه من الفرات.ودجلة وجماعة الأنهال:» ولا وحمال الجنة 
والرخية إلا مثله؛ فخط البناء وقدر المديئة ووضع أول لبنة بيده فقال: بسم الله والحمد 
لله والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتفين؛ ثم قال: ابنوا على بركة 
الله» وذكر سليمان بن مختار أن المنصور استشار دهقان بغداد» وكانت القرية في 
المربعة المعروفة بأبي العباس الفضل بن سليمان الطوسيء وما زالت داره قائمة. على 
بنائها إلى أن خرب كثير مما يجاورها في البناء» فقال: الذي أراهيا أمير المؤمنيق أن 
تنزل في نفس بغدادء فإنك تصير بين أربعة طساسيج: وطسوجان في الجانب الغريي 
وطسوجان في الجانب الشرقيء فاللذان في الغربي قطربل ووافوريساء واللنذان قسعي 
الشرق نهر بوق وكلواذي؛ فإن تأخرت عمارة طسوج منها كان الآخر عامراء وأنت يا 
أمير المؤمنين على الصراة ودجلة تجيئك بالميرة من القرب وفي الفرات من الشام 
والجزيرة ومصر وتلك البلدان» وتحمل إليك طرائف الهند والسند والصين والبصرة 
وواسط في دجلة» وتجيئك ميرة أرمينية وأذربيجان وما يتصل بها في تامراء وتجيئك 
ميرة الموصل وديار بكر وربيعة وأنت بين انهار لا يصل إليك عدوك إلا على جمسر 
أو قنطرة» فإذا قطعت الجسر والقنطرة لم يصل إليك عدوك؛ وأنت قريب من اليرَ 
والبحر والجبل؛ فاعجب المنصور هذا القول وشرع في البناء» ووجه المنصور حشر 
الصناع والفعلة من الشام والموصل والجبل والكوفة وواسط فاحضرواء وأمر باختيار 
قوم من أهل الفضل والعدالة والفقه والأمانة والمعرفة بالهندسة؛ فجمعهم وتقدم إليهم أن 
يشرفوا على البناء وكان ممن حضر الحجاج بن أرطاة وأبو حنيفة الإمام؛ وكان أول 
العمل في سنة ١544‏ وأمر أن يجعل عرض السور من أسفله خمسين ذراعا ومن 
أعلاه عشرين ذراعاء وان يجعل في البناء جرز القصب مكان الخشبء فلما بلغ السور 
مقدار قامة اتصل به خروج محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي 
طالبء فقطع البناء حتى فرغ من أمره وأمر أخيه ابراهيم بن عبد الله بن حسن بن 

وعن علي بن يقطين قال: كنت في عسكر أبي جعفر المنصور حين سار إلى 
الصراة,يلتمس موضعاً لبناء مدينة» قال فنزل الدير الذي في الصراة في العتيقفة فما 
آل كذ دابته ذاهبا حَاقيا متقردا عن الناس يفكرء قال: وكان في الدير راههمب عالم 
فقال لي: لم يذهب الملك ويجيء ؟ قلت: انه يريد أن يبني مدينة» قال: فما اسمه ؟ 


تا 


قلت: عبد الله بن محمدء قال: أبو من ؟ قلت: أبو جعفرء قال: هل يلقب بشيء ؟ قلت: 
المنصورء قال: ليس هذا الذي يبنيهاء قلت: ولم ؟ قال: لأنا قد وجدنا في كتاب عندنا 
نتوازته:قرنا عن قرن أن للذي يبني هذا المكان. رجل يقال له مقاتص؛ فسال: فريكبيت 
من وقتي حتى دخلت على المنصور ودنوت منه؛ فقال لي: : ماوراءك ؟ قلت: خبر 
القيه إلى أمير المؤمنين وأريحه من هذا العناء» فقال: قل؛ قلت أمير البرس يل 1 
هؤلاء معهم علم؛ وقد أخبرني راهب هذا الدير بكذا وكذاء فلما ذكرت له مقلاص 
ضحك واستبشر ونزل عن دابته فسجد واخذ سوطه واقبل يذرع به؛ فقلت في نفسي: 
لحقه اللجاج؛ ثم دعا المهندسين من وقته وأمرهم بخط الرماد» فقلت له: : أظنك يا أمير 
المؤمنين أردت معاندة الراهب وتكذيبه؛ فقال: لا والله ولكني كنت ملقبا بمقلاص وما 
ظننت أن أحدا عرف ذلك غيري؛ وذاك إننا كنا بناحية السراة في زمان بني امية على 
الحال التي تعلم؛ ٠‏ فكنت أنا ومن كان في مقدار سني من عمومتي واخوتي نتداعى 
ونتعاشرء فبلغت النوبة إلى يوم من الأيام وما املك درهماً واحداً فلم أزل أفكر واعمل 
الميلة إلى أن لبخ غزلا لناية كانت الهم» فسرقته ثم وجهت به يخ لي ولتي الي 
بثمنه ما احتجت إليه» وجئت إلى الداية وقلت لها: افعلي كذا واصنعي كذاء قالت: من 
أن لك ما أرى ؟ قلت؛ اقترضت ذراهم من بعض أهلي؛ ففعلت ما أمرتها به لما 
فرغنا من الأكل وجلسنا للحديث؛ طلبت الداية الغزل فلم تجده فعلمت أني صاحبه؛ 
وكان في تلك الناحية لص يقال له مقلاص مشهور بالسرقة؛ فجاءت إلى باب البيت 
الذي كنا فيه فدعتني فلم اخرج إليها لعلمي أنها وقفت على ما صنعت» فلما ألحت وأنا 
لا اخرج قالت: اخرج يا مقلاصء الناس يتحذرون من مقلاصهم وأنا مقلاصي نعي 
في البيت» فمزح معي اخوتي وعمومتي بهذا اللقب ساعة؛ ثم لم اسمع به إلا منك 
الساعة فعلمت أن أمر هذه المدينة يتم على يدي لصحة ما وقفت عليه؛ ثم وضع أساس 
المدينة مدوراً وجعل قصره في وسطها وجعل لها أربعة.أبواب واحكم سورها 
وفصيلهاء فكان القاصد إليها من الشرق يدخل من باب خراسان والقاصد من الحجاز 
يدخل من باب الكوفة والقاصد من المغرب يدخل من باب الشام والقاصد من فارس 
والأهواز وواسط والبصرة واليمامة واليحرين يدخل من باب البصرة. 

قالوا: فانفق المنصور على عمارة بغداد ثمانية عشر ألف ألف دينارء وقال 
الخطيب في رواية: انه انفق على مدينته وجامعها وقصر الذهب فيها والأبواب , 
والأسواق إلى أن فرغ من بنائها أربعة آلاف ألف وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألف درهم؛ 


انا 


وذاك أن الأستاذ من الصناع كان يعمل في كل يوم بقيراط إلى خمس حبات 
والروزجاري بحبتين إلى ثلاث حبات؛ وكان الكبش بدرهم والحمل بأربعة دوانيق 
والتمر ستون رطلا بدرهم» قال الفضل بن دكين: كان ينادى على لحم البقر في جبانة 
كندة تسعون.رطلاً بدرهمة ولحم الغنم. ستون طلا بدرهم؛ والعسل عشرة أرطال 
يدرهعء. 
قال: وكان بين كل باب من أبواب المديتة والباب الآخر ميل؛ وفي كل ساف 
من أسواف البناء مائة ألف لبنة واثنان وستون ألف لبنة من اللبن الجعفري؛ وعن ابن 
الشروي قال: هدمنا من السور الذي يلي باب المحول قطعة فوجدنا فيها لبنة مكتوباً 
عليها بمغرة: وزنها مائة وسبعة عشر رطلاء فوزناها فوجدناها كذلك. 
وكان المنصور كما ذكرنا بنى مدينته مدورة وجعل داره وجامعها في وسطهاء 
وبنى القبة الخضراء فوق إيوان؛ وكان علوها ثمانين ذراعاً» وعلى راس القبة صختم 
على صورة فارس في يده رمحء وكان السلطان إذا رأى أن ذلك الصنم قد استقيل 
بعض الجهات ومد الرمح نحوها علم أن بعض الخوارج يظهر من تلك الجهة:؛ فلا 
يطول عليه الوقت حتى ترد عليه الأخبار بان خارجيا قد هجم من تلك الناحية؛ء قلت 
أنا: هكذا ذكر الخطيب وهو من المستحيل والكذب الفاحشء وانما يحكى مثل هذا عن 
سحرة مصر وطلسمات بليناس التي اوهم الأغمار صحتها تطاول الأزمان والتخيك أن 
المتقدمين ما كانوا بني آدمء فأما الملة الإسلامية فإنها تجل عن مثل هذه الخرافات» فإن 
مرق االضعلوى أ الحيوان الناطق مكلف الصنائع لهذا التفثال لآ.يعلم شيئاً ممنآ يناب اللسى 
هذا الجماد ولو كان نبيا مرسلاء وايضا لو كان كلما توجهت إلى جهة خرج منها 
خارج لوجب أن لا يزال خارجي يخرج في كل وقت لأنها لا بد أن تتوجه إلى وجه 
من الوجوه والله أعلم: قال: وسقط رأس هذه القبة سنة 94؟1؛ وكان يوم مطر عظيم 
ورعد هائل» وكانت هذه القبة تاج البلد وعلم بغداد ومأثرة من مآثر بني العباس؛» وكان 
بين بنائها وسقوطها مائة ونيف وثمانون سنة» ونقل المنصور أبوابها من واسط وهي 
أبواب الحجاجء وكان الحجاج أخذها من مدينة بازاء واسط تعرف بزند وردء يزعمون 
أنها من بناء سليمان بن داود عليه السلام؛ وأقام على باب خراسان باب جيء به من 
الشام من عمل الفراعنة» وعلى باب الكوفة باب جيء به من الكوفة من عمل خالد 
القسري وعمل هو باب لباب الشام؛ وهو أضعفهاء وكان لايدخل أحد من عمومة 
المنصور ولا غيرهم من شيء من الأبواب إلا راجلا إلا داود بن علي عمه؛ فإنه كان 


31/ 


متفرساً وكان يحمل في محفة؛ وكذلك محمد المهدي ابنه؛ وكانت تكد تكنس الرحاب في 
كل يوم ويحمل التراب إلى خارج؛ فقال له عمه عبد الصمد: : يا أمير المؤمنين أنا شيخ 
كبير فلو أذنت لي أن انزل داخل الأبواب» فلم يأذن له؛ فقال: : يا أمير المؤمنين عدني 
بعض بغال الروايا التي تصل إلى الرحاب؛ فقال: يا ربيع بغال الروايا تصل إلى 
رحابي ؟ تتخذ الساعة قني بالساج من باب خراسان حتى تصل إلى قصريء ففعل ومد 
المنصور قناة من نهر دجيل الآخذ من دجلة وقناة من نهر كرخايا الآخذ من الففرات 
وجرهما إلى مدينته في عقود وثيقة» من أسفلها محكمة بالصاروج والآجر من أعلاهل 
فكانت كل قناة منها تدخل المدينة وتنفذ في الشوارع والدروب والأرباض تجري صيفاط 
وشتاء لا ينقطع ماؤها في شيء من الأوقات؛ ثم اقطع المنصور أصحابه القطائع 
فغمرها وسميت بأسمائهم؛ وقد ذكرت من ذلك ما بلغني في مواضعه حسب ما قضى 
به ترتيب الحروفء وقد صنف في بغداد وسعتها وعظم رفعتها وسعة بقعتها وذكر أبو 
بكر الخطيب في صدر كتابه من ذلك ما فيه كفاية لطالبه. 


فلنذكرالآن ما ورد في مدح بغداد 

ومن عجيب ذلك ما ذكره أبو سهل بن نوبخت قال: امرثي المنصور لما أراد 
بناء بغداد بأخذ الطالع؛ ففعلت فإذا الطالع في الشمس وهي في القوس» فخبرته بما تدل 
النجوم عليه من طول بقائها وكثرة عمارتها وفقر الناس إلى ما فيها ثم قلت: وأخبرك 
خلة أخرى أسرك بها يا أمير المؤمنين» قال: وما هي ؟ قلت: نجد في أدلة النجوم انه 
لا يموت بها خليفة ابدا حتف انفه؛ قال: فتبسم وقال الحمد الله على ذلك» هذا من فضكى 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم؛ ولذلك يقول عمارة بن عقيل بن بلال بن 
جرير بن الخطفى: 
أعاينت في طول من الأرض أو عيض كبغداد من دار بها مسكن الخ فض 
صفا العيش في بغداد واخضر عوده وعيش سواها غير خفض ولا غض 
تطول بها الأغمر أن غذاء«ما مريء وبعض الأرض أمرأ من بعض 
قضى ربها أن لايسموت خليفة بها أنه ما شاء فى خلقه يقضى 
تنام بها عين الف ريب ولا ترى2 غريبا بأرض الشام يطمع فى الغمسض 


مدنا 


0 6 


فإن جزيت بغغلدد منهم بقرضها فما أسلفث الا الجميل من القرضر 


وكان من أعجب العجب أن المنصور مات وهو حاج؛ والمهدي ابنه خرج إلى 
نواحي الجبل فمات بماسبذان بموضع يقال له الرذء والهادي ابنه مات بعيساباذ قرية أو 
محلة بالجانب الشرقي من بغداد» والرشيد مات بطوسء. والأمين اخذ في شبارته وقتل 
بالجانب الشرقي» والمأمون مات بالبذندون من نواحي المصيصة بالشامء والمعتصمحم 
والواتق والمتوكل والمنتصر وباقي الخلفاء ماتوا بسامراء ثم انتقل الخلفاء إلى التاج من 
شرقي بغداد كما ذكرناه في التاج» وتعطلت مدينة المنصور منهم. 

وفي مدح بغداد قال بعض الفضلاء: بغداد جنة الأرض ومدينة السلام وقبة 
الإسلام ومجمع الرافدين وغرة البلاد وعين العراق ودار الخلافة ومجمع المحاسن 
والطيبات ومعدن الظرائف واللطائفء وبها أرباب الغايات في كل فن؛ وآحاد الدامر 
في كل نوع» وكان أبو إسحاق الزجاج!') يقول: بغداد حاضرة الدنيا وما عداها باديةء 
وكان أبو الفرج الببغال') يقول: هي مدينة السلام بل مدينة الإسلام؛ فإن الدولة النبوية 
والخلافة الإسلامية بها عششتا وفرختا وضربتا بعروق هما وبسقتا بفروعهيماء وان 
هواءها أغذى من كل هواء وماءها أعذب من كل ماءء وان نسيمها ارق من كل نسيمء 
زهي بهن الإقليم الأعتدالي بمنزلة المركز من الدائرة» ولم تزل بغداد موطن الأكاسرة 
في سالف الأزمان ومنزل الخلفاء في دولة الإسلام؛ وكان ابن العميد) إذا طرأ عليه 
أحد من منتحلي العلوم والاداب وأراد امتحان عقله سأله عن بغداد» فإن فطن بخواصها 
وتنبه على محاسنها وأثنى عليها جعل ذلك مقدمة فضله وعنوان عقله» ثم سأله عن 
الجاحظء فإن وجد اثراً لمطالعة كتبه والاقتباس من نوره والاغتراف من بحره وبععض 
القيام بمسائله قضى له بأنه غرة شادخة في أهل العلم والاداب؛ وان وجده ذاما لبغداد 


(') ابراهيم بن السري بن سهل» توفي سنة ١1اه/117م‏ ودفن في مقبرة باب حرب (ابن 
الأثير :اللباب.ج؟.ءص؟75). 

() عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزوميء الأديب والكاتب والشاعر؛ توفي سنة 19/4هن/ا١٠٠م؛‏ 
(ابن الجوزي:المنتظم.ج؟؛:)ص7١١-5١٠),‏ 

9" أبو الفتح علي.بن محمد بن الحسين الملقب (ذي الكفايتين)؛ وزير ركن الدولة البويهي؛ كان اديياً 
قاسملا بليغاء توفي سئة 1557ه/177م؛ (ياقوت الحموي:معجم الأنباءعج؛ ١ص‏ 151-:14). 


اخرلا 


غقلاً عما يحب أن يكون موسوما به من الانتساب إلى المعارف التي يختص بها 
الجاحظ لم يتفعه بعد ذلك شيء من المحاسن؛ ولما رجع الصاحب!'أعن بغداد سأله ابن 
العميد عنهاء فقال: بغداد في البلاد كالأستاذ في العباد» فجعلها مثلا في الغاية في 
الفضل؛ وقال ابن زريق الكاتب الكوفي: 


سافرت أيغي لبغداد وساكنها مكلا قذ اخترت شيكاً دوه اليائن 
هيهات بغداد والدنيا بأجمعها ‏ عندي وسكان بغداد هم الناس 
وقال آخر: 


بغداد يا دار الملوك ومجتنىي صنوف المنى يا مستقر المنابر 
ويا جنة الدنيا ويا مجتنى الغنى ومنبسط الأآمال عند المتاجر 
وقال أبو يعلى محمد بن الهبارية: سمعت الشيخ الزاهد أبا إسحاق ابراهيم بن على 
ابن يوسف الفيروز اباذي!') يقول: من دخل بغداد وهو ذو عقل صحيح وطبع معتدل 
مات بها أو بحسرتهاء وقال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير: 
ما مثل بغداد في الدنيا ولا الدين2 على تقلبّها فى كل ما حين 
ما بين قطربل فالكرخ نرجسة2> تندى ومنبت خيري ونسرين 
تحيا النفوس برياها إذا نفحت وخرسدت بين أوراق الرياحين 
سقياً لتلك القصور الشاهقات وما تخ فى من البقر الإنسية العين 
تستنَ دجلة فيما بينها فق رزنى دهم السفين تعالى ك البراذين 
فيها القصور التي تهوى بأجنحة2 بالزائرين إلى القوم المزورين 
من كل حرقة تعلو ففسارتياً قصبر من الساج غال:ذؤ ألمحعاطظين 


(') أبو القاسم اسماعيل بن عباد الملقب (كافي الكفاة) وزير مؤيد الدولة البويهيء توفي سنة 
6هم/115م (ابن الجوزي:المنتظم.ج1ءص١77-15).‏ 

(') المعروف بالشيرازي الفقيه؛ سكن بغداد وتوفي بها سنة 415ه/87١٠م‏ (ابن الأثير:اللباب في 
تهذيب الأنساب؛)ج١؛ص١45).‏ 


بان 


وقدم عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس إلى بغداد فراىى؛ كلثرة 
الناس بها فقال: ما مررت بطريق من طرق هذه المدينة إلا ظننت أن الناس قد نودي 
فيهم» ووجد على بعض الأميال بطريق مكة مكتوباً: 
أيا بغداد يا أسفي عليك! متى يفضى الرجوع لنا إليك؟ 
ووجد على حائط بجزيرة قبرص مكتوبا: 
فهل نحو ابغداد مزار فيلتقفي مشوق ويحظى بالزيارة زائر 
إلى الله أشكو لا إلى الناس أنه خلى كشف:ما ألقى من ألهمّ قناذر 


وكان القاضي أبْو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي قد نبا به المقام 
بيغداد فرحل إلى مصرء فخرج البغداديون يودعونه وجعلوا يتوجعون لفراقه: فقال: 
والله لو وجدت عندكم في كل يوم مدأ من الباقلي ما فارقتكم؛ ثم قال: 

سلام على بغداد من كل منزل وحق لها منى السلام المضاعف 

ولكنها ضسساقت .علي برحب ها ولم تكن الأرزاق فيها ساععف 


وقح قعل كه امبرف يق والمصبههاق ريقف 


ولما حج الرشيد وبلغ زرود التفت إلى ناحية العراق وقال: 

أقول وقد جزنا زرود عشيّة وكادت مطايانا تجوز بنا نجدا 

على أهفل بغداد السلام فإنني أزيد بسيري عن كيم بعدا 

وقال ابن مجاهد المقري: رأيت أبا عمرو بن العلاء!') في النوم فقلت لله: ما فعل 
الله بك؟ فقال: دعني مما فعل الله بي» من أقام ببغداد على السنة والجماعة ومات نتقل 
من جنة إلى جنة؛ وعن يونس بن عبد الأعلى قال: لي محمد بن إدريس الشافعيء 
رضي الله عنه: أبا يونس دخلت بغداد ؟ فقلت: لاء فقال: أبا يونس ما رأيت الدنيا ولا 
الناس» وقال طاهر بن المظفر بن طاهر الخازن: 


() المازني البصريء أحد القراء السبعة؛ وأعلم الناس بالقرآن الكريم والعربية والشعر والنحو؛ توفي 
سنة 54١اه/ء٠‏ "الام (ابن خلكان:وفيات الأعيان.ج.ءص457-١47).‏ 


ا 


سقى الله صوب الغاديات محلة 
هي البلدة الحسناء خصّت لأهل ها 
هوا رقيق فى التسةأل:وصسحية 
ودجالتهااقطان قد قال ها لقا 


تزافحا كمسك والميساه كفضة 


ببغداد بين الخلد والكرخ والجبسو 
وما طلم الذمن اللقنتهوق 
بتاج إلى تاج؛ وقصر إلى قصر 
وحصباؤها مثل اليواقيت والدذر 


قال أبو بكر الخطيب:أنشدني أبو محمد الباقي قول الشاعر: 


دخننا كار فين لها فلما الفناها خرجنا مكرهينا 
فقال: يوشك هذا أن يكون في بغدادء قيل وأنشد لنفسه في المعنى وضمنه البيت: 
على بفةاد محتق كجل طحب ومغلنى نزهة المتنزهيخغئننتا 


ومااحب الديار بناولكن2 'امر العيش فرقة من هوينا 


قال محمد بن علي بن حبيب الماوردي7': كتب الي أخي من البصرة وأنا ببغداد: 
طيب الهواء ببغداد يشوقني قدما إليها وان عاقت معاذزير وكيفا 


وقلد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر اليمن؛ فلما أراد الخروج قال: 


أيرحل آلف ويقيم الف وتحيا لونة ووعسوزت:قصاف؟ 
على يعدا دان اللمبكرو سلام ماسجا للعين طرف 


أبو الحسن البصري البغدادي مؤلف كتاب الأحكام الس لطانية والولايات الدينية توفي سنة 
٠١‏ ه/اه ٠‏ ام. 
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ألا روح ألاافرج قزيب 


6 مق للصسح فاك كيف 


فبلغ الوزير هذا الشعر فأعفاه» وقال شاعر يتشوق بغداد: 


ولما كجحازق كت« العدائن ساكو 
علعميت بان الله بالغ أمره 
وقلت وقلبي فيه ما فيه من جوى 


ترى اش يا بغداد يجمع بيننا 


وقال محمد بن علي بن خلف النيرماني: 


فدى لك يا بغداد كل مدينة 
فقد طفت في شرق البلاد وغربها 
فلم أر فيها مثل بفغغفدد منذلاً 
ولا مثل أهليها ارق ش ماللا 
وقائلة: لو كان ودك صانتقا 


يقيم الرجال الموسرون بأرض 


وأيقنت يا بغداد أنى على بعه 
ودمعى جار كالجمان على خنلدئي 


فألقى الذي خلفت فيك على العهد؟ 


من الأرض حتى خطتى والوأريسيا 
وسيرت خيلى بينها وركابيا 
ولم أز فيوهامئل يسحلة واقيسا 
و العفيه القاننا اسان سئي 
لبدلا فر ترح قال بع سسواينا 


وترمى النوى بالمقترين المراميا 


فل 


وصف القزويني!" 
مد انه اسقمك اك 


أم الدنيا وسيدة البلاد وجنة الأرض. ومدينة السلام؛ وقبة الإسلام ومجمع 
الرافدين»ء ومعدن الظرائف ومنشأ أرباب الغايات»: هواؤها الطف من كل هواءء وماؤها 
أعذب من كل ماءء وتربتها أطيب من كل تربة؛ ونسيمها ارق من كل نسيم! 
بناها المنصور أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن ير 
أزلد اللمنصوو بقاءهديقة بعك وواداً يركاد موركساء قال لذة أرئيا أئيّن المؤسييئن أن 
تبنى على شاطئ دجلة»؛ تجلب إليها الميرة والأمتعة من البر والبحرء وتأتيها المادة من 
دجلة والفرات؛ وتحمل إليها ظرائف الهند والصين؛ وتأتيها ميرة أرمينية وأذربيهان 
وديار بكر وربيعة» لا يحمل الجند الكثير إلا مثل هذا الموضع؛ فأعجب المنصور قوله 
وأمر المنجمين؛ وفيهم نوبختء باختيار وقت للبناء فاختاروا طالع القوس الدرجة التي 
كانت الشمس فيهاء فاتفقوا على أن هذا الطالع مما يدل على كثرة العمارة وطول 
البقاء» واجتماع الناس فيها وسلامتهم عن الأعداد؛ فاستحسن المنصور ذلك ثم قال 
نوبخت: وخلة أخرى يا أمير المؤمنين؛ قال: وما هي ؟ قال: لا يتفق بها موت خليفة ! 
سر المنصور وكال: الحدد الله على تلكه وكان كنا قال: فإن المتسوى ماك حاجسة 
والمهدي مات بماسبذان؛ والهادي بعيساباد؛: والرشيد بطوسء والأمين اخذ في شبارته 
وقتل بالجانب الشرقيء والمأمون بطرسوسء والمعتصم والواثق والمتوكل والمستنصر 
يسامر ثم انتقل الخلفاء إلى التاج» وتعطلت مدينة المنصور من الخلفاء» قال عمارة 
6ل في طول من الأرض. أو عيض كبغداد من دار بها مسكن الخفض 
صفا العيش في بغداد واخضر عودهءح» وعيش سواها غير خفض ولا غض 


فى رفيا أن الأوسوت عيسة بهاائةسا تناك فى كلفد يقسى 


0( أيو عيد اش زكريا بن محمد بن محمود (زت1857ه )187 ام): آثار البلاد وأخبار العباد؛ (بيروت 


د.ت؛ من صفحة ؟1١578-151).‏ 
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ذكر أبو بكر الخطيب أن المنصور بنى مدينة بالجانب الغربي؛ ووضع اللبنة 
الأولى بيدهء وجعل داره وجامعها في وسطهاء وبنى فيها قبة فوق إيوان كان علوهها 
ثانين ذراعاً.. والقبة خضراء على رأسها تمثال فارس :بيده رمح:: فإذا رأوا ذلك 
التمثال استقبل بعض الجهات ومد رمحه نحوهاء فعلموا أن بعض الخوارج يظهر من 
تلك الجهة؛ فلا يطول الوقت حتى يأثي الخبر أن خارجياً ظهر من تلك الجهة:؛ وقد 
سقط راس هذه القبة سنة تسع وعشرين وثلاثمائة في يوم مطير ريحء وكانت تلك القبة 
علم بغداد وتاج البلدء ومأثرة بني العباس. 

وكان بجانبها الشرقي محلة تسمى باب الطاق؛ كان بها سوق الطير فاعتقدوا أن 
من تعسر عليه شيء من الأمور فاشترى طيرا من باب الطاق وأرسله» سهل عليه ذلك 
الأمر. وكان عبد الله بن طاهر مقامه ببغداد» ولم يحصل له إذن الخليفة» فاجتاز يوما 
بباب الطاق فرأى قمرية تنوح؛ فأمر بشرائها واطلاقهاء فامتنع صاحبها ان يبيعها إلا 
بخمسمائة درهمء فاشتراها وأطلقها وانشأ يقول: 

ناحت مطل .دوقة بباب الضاق فجرت سوايق دمعى المهراق 


كلنك تفبمسيرةة بالأراك وريسما كانت تغرد فى فروع لسصماق 
فرمى القرآق بها العراق فقبأصبحت 2 بعد الأزاك تتوح:قي الأقنواق 
فجعك وإتراج الى .ول سس ها أن الداموع تبوح بالمشتاق 
تعس الفراق وتب ح بل وتينه2 وسقاهه من سم الأساود ساقى 
ملاًا أزاق بعس ده قل يوسي لواقدز سسا يداك فى الأقفساق 
فى طلمل ماك بالسسيالة فاسألى من فك أسرك أن يحل وثاقى! 
هذه صفة المدينة الغربية» والان لم يبق منها اثرء وبغداد عبارة عن المدينة 
الشرقية. كان اصلها قصر جعفر بن يحيى البرمكيء والان هي مدينة عظيمة كثيرة 
الأهل والخيرات والثمراتء تجبى إليها لطائف الدنيا وظرائف العالم إذما من متاع 


ثمين ولا عرض نفيس إلا ويحمل إليهاء فهي مجمع لطيبات الدنيا ومحاسنهاء ومعدن 
لأرباب الغايات وآحاد الدهر في كل علم وصنعة. 


عل 


وبها حريم الخلافة» وعليه سور ابتداوه من دجلة وانتهاؤه الى دجلة كشبه 
الهلال؛ وله أبواب: باب سوق التمر باب شاهق البناء عال؛ اغلق من أول أيام الناصر 
واستمر إغلاقه. ذكر أن المسترشد خرج منه فأصابه ما أصابه فتطيروا به وأغلقفوه. 
وباب النوبي وعنده العتبة التي يقبلها الملوك والرسل إذا قدموا بغداد. وباب العامة 
وعليه باب عظيم من الحديد نقله المعتصم من عمورية لم ير مصراعان اكبر منهما 
من الحديد. 

ومن عجائبها دار الشجرة من أبنية المقتدر بال دار فيحاء ذات بساتين مؤنقة؛: 
وانما سميت بذلك لشجرة كانت هناك من الذهب والفضة في وسط بركة كبيرة أمام 
أبوابهاء ولها من الذهب والفضة ثمانية عشر غصناء ولكل غصن فروع كثيرة مكللة 
بأنواع الجواهر على شكل الثمازء وعلى أغصانها أنواع الطير من الذهب والفضة: إذا 
هب الهواء سمعت منها الهدير والصفير» وفي جانب الدار عن يمين البركة تمثال 
خمسة عشر فارساء ومظه عن يسار البركة؛ قد البسوا أنواع الحريز المدبج مقلدين 
بالسيوف: وفي أيديهم المطارد يحركون على خط واحدء فيظن أن كل واحد قاصد إلى 

ومن مفاخرها المدرسة التي أنشأها المستنصر بالله('؛ لم يبن مثلها قبللها في 
حسن عمارتها ورفعة بنائهاء وطيب موضعها على شاطئ دجلة وأحد جوانبها في الماء 
لم يعرف موضع أكثر منها أوقافاً ولا ارقه منها سكاناء وعلى باب المدرسة إيوان 
ركب في صدره صندوق الساعات على وضع عجيب؛ يعرف منه أوقات الصلوات 
وانقضاء الساعات الزمانية نهارا وليلاء قال أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي(": 


(') يقصد المدرسة المستنصرية التي بناها الخليفة العباسي المستنصر بالله (51715-:714ه/771١-‏ 
5ام) سنة 715ه/777 ١م‏ وافتتحها سئة ١5711ه/1777١م؛‏ وهي أول مدرسة في تاريخ 
الدولة الغربية الإنلامَية تعدى يتريس الفقه. على النذافب الأربعة قشلا عن التفسسين علوم 
القران والطب والرياضيات والعربية وغيرهاء ويعدها الباحثون أول جامعة إسلامية بحسب مفهوم 
الجامعة اليوم (ابن كثير:البداية والنهاية.عج؟١.‏ ص75 ١؛‏ الدكتور ناجي معروف:تاريخ علماء 
الويف 

من المغروف أن أبا الفرج بن الجوزي؛ توفي سنة 551ه/ ١‏ ٠امء‏ وهذا يب يعني أنه الم يدرك 
الخليفة المستنصر بالله الذي تولى الخلافة سنة ه/1777م خلفا لأبيه الخليفة الناصر لدين 
اللهولا المدرسة المستنصرية التي بنيت سنة 5775ه/777١م‏ وافتتحت سنة 


اا 


برأيه صعب الليالى يهون! 
شل يدت لله ورضسوانه» شرف بنيان يزوق الغعميون 
إيوان حسن وصفه مدهش. 2 يحار فى منغ ره الناظرون! 
تهدي إلى الطاعات ساعاته الئاس وبالنجم هم يع تدون 
ضورز :فية فلك داكن وَاالكَسَدن تجرى الها من سكون 


دافرة من لازورد حلت نقطة تبر فيه سر ون 


فتلك في الشكل وهذا معاً كمثل هاء ركبت و. 55 
فهي لاحياء العلى والندى دائرة فلركرزرها إلْعالقسسصيونة 


وأما أولو الفضل من العلماء والزهاد والعباد والشعراء والصناع فلا يعلم عددهم 

إلا الله. قت بعتو اهيدا إن كايللة 
ينسب إليها القاضي لبو وويق29؛ نر انه كان رآه رجل يهودي وقت اليو 
بش راكباً على بغلةء واليهودي يمشي راجلاً جائعا ضعيفاء فقا القاضي: أليس تبيكم 
يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال: : نعم»قال: فأنت في السجن وأنا في الجنة 
والحالة هذه ! فقال القاضي: : نعم يا عدو الله بالنسبة إلى ما اعد الله لي من الكرامة في 
الآخرة في السجن: وأنت بالنسبة إلى ما اعد الله لك في الآخرة من العذاب في الجنة ! 


ا 01 م ا ا ا 0 0 ا 222222 0 1010 


1*ه/ 771 1مءوهذه الأبيات على الأرجح لابنه محيي الدين يوسف أستاذ دار الخلافة ومدرس 
المذهب الحنبلي في المدرسة المستنصرية» إذ يذكر ابن كثير (البداية والنهاية-مجه؟١؛ءص١١")‏ 
عن ابن الساعيء أن لمحيي الدين يوسف أشعار حسنة في مدح الخلفاء في المواسم والأعياد. 
يَعقُوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصاري صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان؛ تولى القضاء ببغداد 
بجانبيها الغربي والشرقيء وهو أول من دعي (قاضي القضاة) في الإسلام؛ صنف العديد من 
الكتب؛ منها كتاب الخراج توفي سنة 05هم18لام (وكيع؛محمد بن خلف بن 
حيان:أخبار القضاة.ج؟؛ص ؛ 5 1514-1), 


ا 
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وحكي أن الهادي الخليفة اشترى جارية فأستفتى فقال الفقهاء: ابد من 
الأستبراء أو الأعتاق والتزويج؛ فقال القاضي أبو يوسف: زوجها من بعض أصحابك 
وهو يطلقها قبل الدخول وحلت لك. 

وحكي أن الرشيد قال لزبيدة: أنت طالق ثلاث أن بت والله في مملكتي ! فاستفتوا 
في ذلك فقال أبو يوسف: تبيت في بعض المساجد فإن المساجد لله! فولاه القضاء 

وحكي أن زبيدة قالت للرشيد: أنت من أهل النارء فقال لها: إن كنت من أهل 
النار فأنت طالق ثلاثا! فسألوا عنه فقال: هل يخاف مقام زبه ؟ قالوا: نعم؛ قال: فلا 
يقع الطلاق لان الله تعالى يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. 

وينسب إليها القاضي يحيى بن أكثم(') كان فاضلاً غزير العلم ذكي الطبع؛ لطيفاً 
حسن الصورة حلو الكلام؛ كان المأمون يرى"اله لا يفارقه؛ ويضرب به المثل قي 
الذكاء ولي القضاء وهو ابن سبع عشرة سنة فقال بعض الحاضرين في مجلس الخليفة: 
اصلح الله القاضي! كم يكون سن عمره؟ فعلم يحيى انه قصد بذلك استحقاره لقلة سنه: 
فقال: سن عمري مثل سن عمر بن عتاب بن أسيد("حيّن ولاه رسول الله عليه 
السلام؛ قضاء مكة!() فتعجب الحاضرون من جوابه. 

وحكي انه كان ناظر الوقوف ببغداد فوقف العميان له وقالوا: يا أبا سعيد اعطنا 
حقنا ! فأمر بحبسهم, فقيل له: لم حبست العميان وقد طلبوا حقهم ؟ فقال: هؤلاء 
يستحقون أبلغ من ذلكء انهم شبهوني بأيي سعيد اللوطي من مدينة كذا ! وكان هذا 
قصدهم فما فات القاضي ذلك. 


9 أبوامحمد من :ولد لكثم بن صيفي التميمي: كان عالماً بالفقه بصيراً بالأحكام.ولاه الخليقة المأمون 
القضاء ببغداد؛ ثم بعدها قاضي القضاة؛ توفي سنة 47 "ه/6517م (وكيع:محمد بن خلف بن 
حيان:أخبار القضاة؛ ج١:ص5؛ .)١‏ 

0( ذكر محمد بن خلف وكيع (أخبار القضاة.ج؟.ص7772) أن القاضي يحيى بن أكثم كان أحد 
المقربين من الخليفة المأمون؛ وقد رافقه في مناسبات عدة منها إلى فم الصلح لخطبة بوران من 


الحسن بن سهل. ٍْ 
((" ابن أبي العيص بن أمية؛ اسلم يوم فتح مكة سئة /ه/ 1754م (ابن سعد:الطبقات الكبرى؛.جة؛ 
1 1 
ص5 ؛ ؛). 


() كان ذلك سنة 48ه/179م. 
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وحكي انه اجتاز بجمع من مماليك الخليفة صبياناً حساناً فقال لهم: : لولا أنتم لكنا 
مؤمنين» فعزف المأمون ذلك فأمر أن يذهب كل يوم إلى باب داره أربعمائة مملوك 

حسن الصورة» حتى إذا ركب يمشون في خدمته إلى دار الخلافة ركاباً. 

وينسب إليها أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنيل؛ كان أصله من مرو وجيء به 
حملا إلى بغداد فنشأ بهاء فلما كان أيام المعتصم وقع في محنة المعتزلة: جمع المعتصم 
بينه وبين المعتزلة وكبيرهم القاضي أبو داؤد!') قالوا: : إن القرآن مخلوق 1 إل يهم 
أحمد: ما الدليل على ذلك ؟ قالوا: قوله تعالى:'مَا يَأْنِيِهمْ من ذكر مِن رهم 

مُحْدَث"1")»فقال لهم أحمد: المراد من ذكر هاهنا الذكر عند قوله تعالى: :أصى بو القسير أن 
ذي الذكْر"(7, فالذكر مضاف إلى القران فيكون غير القرآن؛ وهاهنا مطلق وفي ص 
مقيدء فيجب حمل المطلق على المقيد. فانقطعت حجتهمء ذ فقال المعتصم لأبي داؤد: ما 
تقول في هذا ؟ فقال القاضي: هذا ضال مضل يجب تأديبه ! 

وعن:ميمون بن الإضديعقال: كنك حاصو] عند مخنة لحمد؛ قَلِمَااضرب سوط 
قال: بسم الله؛ فلما ضرب الثاني قال: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فلما ضرب الثالث قال: 
القرآن كلام الله غير مخلوقء فلما ضرب الرابع قال: لا يصبنا إلا ما كتب الله لنا ! 

وعن محمد بن اسماعيل قال: سمعت شاياً يقول: ضربت لأحمد ثمانين سوطاً لو 
تريخ فيللا اليفكة:قجرى كم تت اللككنب! ثم أمر بحبسه فانتشر ذكر ذلك وأس تقبح 
من الخليفة» وورد كتاب المأمون من طرسوس يأمر بأشخاص أحمدء فدعا المعتصم 
عند ذلك احمد وقال للناس: أتعرفون هذا إلرجل ؟ قالوا: نعم هو أحمد بن حنيل: قال: 
انظروا إليه ما به كسر ولا هشم» وسلمه إليهم. 1 

وحكى صالح بن أحمد قال: دخلت على أبي وبين يديه كتاب كتب إليه: بلغفني 
أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيقء وما عليك من الدين؛ وقد بعثت إليك أربعة آلاف 


' أبو عبد الله احمد بن أبي داؤد فرج بن جرير الأيادي القاضيء وهو الذي امتحن الإمام أحمد بن 
حنبل والزمه بالقول بخلق القران الكريم سنة ١7٠1ه/5١١م,‏ عينه الخليفة المعتصم قاضي القضاة؛ 
ولما تولى الواثق الخلافة؛ احتفظ ابن أبي داؤد بمنصسبه توفي سنة ٠4"ه/24هم‏ (ابن 
خلكان:وفيات الأعيان؛ ج١؛ءص81-١11).‏ 

سور الأبنات: الآية: 1 

الأأبيور ف صن: الأية .١‏ 


ااحلانة 


درهم على يد فلان؛ لا من زكاة ولا من صدقة وائما هي من ارث أبي! فقال أحممد: 
قل لصاحب هذا الكتاب: أما الدين فصاحبه لا يرهقنا ونحن نعافيه؛ والعيال في نعمة 
من الله؛ قال: فذهبت إلى الرجل وقلت له ما قال أبي؛ والله يعلم ما نحن فيه من 
الضيقء فلما مضت سنة قال: لو قبلناها لذهبت ! 

وحكى أحمة بن حران قال كلت أن رمك عقيزوين مقة فقالنة لي بيوماً: اأهسب 
إلى أحمد بن حنبل وسله أن يدعو الله لي؛ ؛ فذهبت ودققت الباب فقالوا: من ؟ قلت: 
رجل من ذاك الجانب» وسألتني أمي الزمنة أن أسألك أن تدعو الله لها::فسممعت :قاتلا 
يقول: نحن أحوج إلى من يدعو الله لنا! فوليت منصرفا فخرجت عجوز من داره 
وقالت: أنت الذي كلمت أبا عبد الله؟ قلت: نعم؛ قالت: تركته يدعو الله لهاء فجئت إلى 
بيتي ودققت الباب» فخرجت أمي على رجليها تمشي وقالت: قد وهب الله لي العافية. 

وذكزوأ أن أحمد بن حنبل.جعله المعتصبم في:حل :يوم قل بابك االخرمي!" أويوم 
فتح عمورية("وتوفي احمد سنة إحدى وأربعين ومائتين عن تسع وسبعين سنة. 

وحكى أبو بكر المروزي قال: رأيت أحمد بن حنيل:يعد:موتة في المنامفي 
روضة:؛ وعليه حلتان خضراوان وعلى رأسه تاج من نورء وهو يمشي مشيا لم اقفن 
اعرفه؛ فقلت: يا أحمد ما هذه المشية ؟ قال؛ هذه مشية الخدام في دار السلام ! فقلت:' 
ما هذا التاج الذي أراه فؤق رأسك ؟ فقال: إن ربي أوقفني وحاسبني حسابا يسيرا: 
وحباني وقربني وأباحني النظر وتوجني بهذا التاج؛ وقال لي: يا أحمد هذا تاج الوقار 
توجتك به كما قلت القران كلامي غير مخلوق. 

وينسب إليها أبو علي الخسين بن.صالح بن خيران؛ كان عالماً شافعي المذنهمب 
جامعا بين العلم والعمل والورع؛ طلبه علي بن عيسى وزير المقتدر لتوليته القضاء 
فأبى وهرب فختم بابه بضعة عشر يوماء قال أبو عبد الله بن الحسن العسكري: 5-3 
صغيراً وعبرت مع أبي على باب أبي علي بن خيران؛ وقد وكل به الوزير علي بن 
عيسى؛ وشاهدت الموكلين على بابه فقال لي أبي: او اس ا 
عشت أن انساناً فعل به هذا فامتنع عن القضاءء؛ ثم ن الوزير عفا عنه وقال: ما أردنا 


(')أسنة *117ه//ا7م. 


('اسنة 117ه/ا1م. 
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بالشيخ أبي علي إلا خيرا وأردنا أن نعلم الناس أن في ملكنا رجلا يعرض عليه قضاء 
الشرق والغرب وهو لا يقبل» توفي ابن خيران في حدود عشرين وثلاثمانة. 
وينسب إليها أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي؛. كان عالما بعلم التفسير 
والحديث والفقه والأدب والوعظء وله تصانيف كثيرة ة في فنون العلوم» وكان : اإفتما 
ظريقا ستل.وهو .على المنبر: أبو بكر أفضل أم علي ؟ فقال: الذي كانت ابنته تحته! 
فقالت السنة: فضل أبا بكر ! وقالت الشيعة: #افعيل علياا وكات اله جارية حظنة عفندد 
فرت مركا تتتيدا'فقال وهو على الغشير: :يا الهي يا الهي ما لنا شيء إلا هي. قد 
رميتني بالدواهي والدواهي والدواهي ؟ ونقل انهم كتبوا على رقعة إليه وهو على 
المنبر: أن هاهنا امرأة بها داء الابنة والعياذ بالله تعالى فماذا تصنع بها ؟ فقال: 
يقولون ليلى في العراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيب المداويا 
توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة؛ وينسب إليها الوزير علي بن عيسى7”اوزير 
المقتدر ووزير ابنه المطيع؛ ركب يوم الموسم كما كان الوزراء يركبون قفي موكب 
عظيم؛ فرآه جمع من الغرباء قالوا: من هذا ؟ وكانت امرأة عجوز تمشي على الطريق 
قالت: كم تقولون من هذا ؟ هذا واحد سقط من عين الله تعالى» فابتلاه الله بهذا كما 
ترونه ! فسمع هذا القول علي بن عيسىء فرجع إلى بيته واستعفى من الوزارة وجلور 
مكة إلى أن مات7). 
وينسب إليها أبو نصر بشر بن الحارث الحافي؛ ذكر أيوب العطار انه قال له 
بشر: إلا أحدتك عن بدو أمري ؟ بينما أنا امشي إذ رأيت قرطاساً على وجه الأرض 
علية اسم الله تعالى» فأخذته ؤكنث الا املك:الأادنهها ؤاحدا اقستزيت به الماورد 


'' من أشهر الوزراء في العصر العباسيء كلف بأعمال الوزارة في عهد الخليفة المقتدر لمرات عدة 
قام بإصلاحات مالية وادارية عدة؛ توفي سنة 74و 11585ه/145 و1415م (الهلال الصابيء:تحفة 
الأمراء في تاريخ الوزراءء.ص573؟؛ الخطيب البغدادي: تاريخ؛.ج؟١.,ص4١5-1١),‏ 

"كان الوزير علي بن عيسى بن داود الجراح قريب من الخلافة العباسية؛ فكان يستدعى بيين حين 
وآخر لتولي منصب الوزارة كما حدث في سنة 1374.ه/ ١٠14م‏ أو للإشراف على بعض الأمور 
الإدارية كالنظر في المظالم وغيرهاء وفضلاً عن ذلك فانه اتصل بالأمير معز الدولة البويهي سنة 
همه 14م الذي أكرمه واجل قدره؛ ولما توفي ببغداد تولى الوزير الصيمري وزير معز 
الدولة تجهيزه ودفنه (الهلال الصابيء: تحفة الأمراءعص47"؛ الهمذاني:محمد بن عبد الملك:تكملة 
تاريخ الطبريءص١57372-9755١).‏ 
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والمسك؛, غسلت القرطاس بالماورد وطيبته بالمسك ثم رجعت إلى منزلي ونمت؛: 
فاتاني آت يقول: طيبت اسمي لأطيبن ذكرك وطهرته لاطهرن قلبك ! 

وحكت زبيدة اخت بشر أن بشرأ دخل علي ليلة من الليالي؛ فوضع إحدى 
رجليه داخل الدار والأخرى خارجها وهو كذلك إلى أن اصبحء فقلت له: في ماذا كنت ' 
تفكر ؟ قال: في بشر اليهودي وبشر النصراني وبشر المجوسي ! ونفسي ما الذي سبق 
مني حتى خصني الله تعالى دونهم ؟ فتفكرت في تفضيله وحمدته على أن جعلني من 
خاصته والبسني لباس أحبائه. ظ 

وحكي أن بشرأ الحافي دعي إلى دعوة؛ فلما وضع الطعام بين يديه أراد أن يمد 
يده إليه فما امتدت حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال بعض الحاضرين الذي كان يعرف 
بشواهما قلع لساحب الدصيع حلي الى إعسار هن اللير أن ظعائه كر شبية. 

وحكي أن أحمد بن حنبل سئل عن مسألة في الورع فقال: لا يحل لي أن أتكلم 
في الورع وأنا آكل من غلة بغداد ! لو كان بشر بن الحارث حاضرا لأجابك فإنه لا 
يأكل من غلة بغداد ولا طعام السواد ! توفي سنة تسع وعشرين ومائتين عن خمس 
وسبعين سنة. 

وحكى الحفين بن مروان قال: رأيث بشرأً الخافي في المنام بعد.موته فقلتك ل ه؛ 
أبا نصر ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي ولكل من تبع جنازتي ! وكانت جنازته قد 
رفعت أول النهار؛ فما وصل إلى القبر إلا وقت العشاء لكثرة الخلق» وقال لي خزيمة: 
رأيت احمد بن حنبل في المنام فقلت له: ما فعل الله بك ؟ قال غفر لي وتوجني 
وألبسني نعلين من ذهب! قلت فما فعل الله ببشر؟ قال: بخ بخ ! من مثل بشر تركته 
بين يدي الخليل وبين يديه مائدة الطعام؛ والخليل مقبل عليه وهو يقول له: كل يا من 
لم يأكل؛ واشرب يا من لم يشربء وانعم يا من لم ينعم ! وقال غيره: رأيت بشرا 
الحافي في المنام فقلث: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وقال يا بشر أما استجبت مني 
وكنت تخافني كل ذلك الخوف ؟ ورآه غيره فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: قال لي يا 
بشر لقد توفيتك يوم توفيتك وما على وجه الأرض احب الي منك ! ْ 


ويتستب إليها أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي(؛ كان عديم النتفير في 
زساتة ظما وورسا وحالاً: كان يقزل: ثلاثة أشياء عزيزة: حسن الوجه مغ الصيانة:»: 
وحسن الخلق مع الديانة؛ وحسن الإجابة مع الأمانة» مات أبوه أسد المحاسبي وخلف 
من المال الوفا ما اخذ الحارث منه حبة وكان محتاجا إلى ذائق: وذاك لان أباه كساق. 
رافضياء فقال الحارث: أهل ملتين لا يتوارثان ! 

وحكى الجنيد: أن المحاسبي اجتاز بي يوماً فرأيت اثر الجوع في وجه؛ فقلت: يا 
عم لو دخلت علينا ساعة! فدخل فعمدت إلى بيت عمي؛ وكان عندهم أطعمة فاخرة:ء 
فجئت بأنواع من الطعام ووضعته بين يديه فمد يده واخذ لقمة رفعها إلى فيه يلوك ها 
ولا يزدردهاء ثم قام سريعا ورمى اللقمة في الدهليز وخرج ما كلمنيء فلما كان الغد 
قلت: يا عم سررتني ثم نغصت علي! فقال: يا بني أما الفاقة فكانت شديدة: وقد 
اجتهدت أن أنال من الطعام الذي جعلته بين يدي؛ ولكن بيني وبين الله علامة» وهي أن 
الطعام إذا لم يكن مرضياً يرفع منه إلى انفي زفر لا تقبله نفسي ! توفي سنة قلاث 
واربعين ومائتين. 

وينسب إليها أبو الحسن السري بن المغلس السقطي خال أبي القاسم الجنيد 
وأستاذه وتلميذ معروف الكرخيء دعا له أستاذه معروف وقال له: أغنى الله قليك! 
فوضع الله تعالى فيه الزهدء وقيل: إن امرأة اجتازت بالسري ومعها ظرف فيه شيء 
فسقط من يدها وانكسرء فاخذ السري شيئاً من دكانه وأعطاها بدل ما ضاع عليهاء 
فرأى معروف ذلك فأعجبه وقال له: ابغض الله إليك الدنيا ! فتركها وتزهد كمادعا 
له. ظ 

وحكي أن امرأة جاءت إلى السري وقالت: يا أبا الحسن؛ أنا من جيرانك؛ وان 
ابني أخذه الطائف. وأني أخشى أن يؤذيه؛ فإن رأيت أن تجيء معي أو تبعث إليه 
أحداء فقام يصلي وطول صلاته فقالت المرأة: أبا الحسن. الله الله في ولدي! انى أخشى 
أن يؤذيه السلطان ! فسلم وقال لها: أنا في حاجتك؛ فما برحت حتى جاءت امرأة 
وقالت لها: لك البشرى فقد خلوا عن ابنك ! 


('! البصري الأصلء الزاهد المشهور وأحد رجال الطرريقة اله العديد.من المصفةف_ ات في الزهد 
والأصول منها (الرعاية) و(شرح المعرفة) و (المسائل في الزهد) وغيرهاء (ابن خلكان:وفيات 
الأعيان.ج ١.ءص/اه-08).,‏ 
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حكى الجنيد قال: دخلت على السري فإذا هو قائد يبكي وبين يديه كوز مكسورء. 
قلت: ما سبب البكاء؟ قال: كنت صائماً فجاءت ابنتي بكوز ماء فعلقته حتى يبرد 
تقار عزيه لتاقي ني لاسا قر وفسياو الات سايق ان داس اليه 
الحسن؛ فقلت لها: لمن أنت ؟ قالت: لمن لا يبرد الماء في الكيزان الخضر ! وضربت 
بكمها الكوز ومرت وهو هذاء قال الجنيد: فمكثت اختلفت إليه مدة طويلة أرى الكوز 
المكسور بين يديه. 

وحكي أن السري كل ليلة إذا افطر ترك لقمة؛ فإذا اصبح جاءت عصفورة 
وأكلت تلك اللقمة من يده؛ فجاءت العصفورة في بعض الأيام ووقعت على شيء من 
بل سيرك الإطارية ريما ألا انقعةة ايخ لبخ التقادر اللا متف سني لدوب 
العصفورة؛ حتى تذكر انه اشتهى الخبز بالقديد فأكل» فعلم أن انقطاع العصفورة بسبب 
ذلك: فعهد أن لا يتناول أبدا شيئا من الادام فعادث العصفورة. 

وحكي أنه اشترى كر لوز بستين ديناراء وكتب في دستوره ثلاثة دنائير ربحه. 
فارتفع الربح وصار اللوز بتسعين دينارأء فأتاه الدلال وأخبره انه بتسعين ديناراً فقال: 
إني عقدت عقداً بيني وبين الله تعالى أني أبيعه بثلاثة وستين لأجله لست أبيغه بأكثر 
من ذلك ! فقال الدلال: وإني عقدت عقدا بيني وبين الله تعالى أني لا أغش مس لما! 
توفي السري سنة إحدى وخمسين ومائتين. 

وينسب إليها أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيدء اصله من نهاوند ومولده 
قدلا كان لوه زجاجاً وكاق هر .هرازا؛ صطة اللحاوة#المحابيى وخلاه السوي 
السقطي؛ وكان الجنيد يفتي على مذهب سفيان الثوري؛ كان ورده في كل يوم ثلاثمائة 
ركعة وثلاثين ألف تسبيحة. وعن جعفر الخلدي: أن الجنيد عشرين سنة ما كان يأكل 
في كل أسبوع إلا مرة. 
حكى أبو عمرو الزجاجي قال: إن ابلا ل ال 
في متزري: فلم انزل منزلاً إلا وجدت وزقاً فما احتجت إلى إخراج الدرهم؛ فلما عدت 
إلى بغداد ودخلت عليه مد يده واخذ الدرهم. 

وحكى بعض الهاربين عن ظالم قال: رأيت الجنيد واقفاً على باب رباطه فقلت: 
يا شيخ آجرني أجارك الله! فقال: ادخل الرباط؛ فدخلت فما كان إلا يسيرا حتى وصل 
الطالب بسيف مسلول فقال للشيخ: اين مشى هذا الهارب ؟ فقال الشيخ: دخل الرباطء؛ 
فمر .على وجهه وقال: تريد أن تقويه علي ! قال الهارب: قلت للشيخ كيف دللته علي؛ 
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اليس لو دخل الرباط قتلني؟ فقال الشيخ: وهل نجوت إلا بقولي دخل الرباط ؟ فما زال 

وحكي أن رجلا أتى الجنيد بخمسمائة دينار؛ وكان هو جالساً بين أصحابه: وقلل 
له: خذ هذا وانفق على أصحابكء فقال له: هل لك غيرها؟ قال: نعم لي دنائير كشيرة ! ' 
قال: فهل تريد غيرها ؟ قال: نعم. قال: خذها إليك فأنت أحوج إليها منا. 

قال أبو محمد الجزري: لما كان مرض موته كنت على رأسه وهو يقرأ وييسجد 
كنت الساعة! ولم يزل باكيا وساجدا حتى فارق الدنيا سنة ثمان وستين ومائتين. 

وقال جعفر الخلدي: رأيت الجنيد بعد موته في المنام قلت: ما فعل الله بك يا أبا 
قاسم ؟ فقال: طاحت تلك الإشارات وغابت تلك العبارات؛ ونفذت تلك العلوم وأمحت 
تلك الرسومء وما بقينا إلا على الركيعات التي كنا نصليها في جوف الليل ! 
الكبار صاحب الحالات والكرامات» حكى أبو عبد الله بن خفيف قال: سمعت أيا الحسن 
بمكة يقول: كنت في بادية تبوك فقدمت إلى بئر لأسقي منهاء فزلقت رجلي فوقعت في 
قعر البئر فرأيت في البئر زاوية» فأصلحت موضعا وجلست عليه لتلا يفسد الماء ما 
علي من اللباس» وطابت نفسي وسكن قلبي؛ فبينما أنا قاعد إذا أنا بشخشخة قتأملت فإذا 
حية عظيمة تنزل علي» فراجعت نفسي فإذا نفسي ساكنة» فنزلت ولفت ذنبها علي وأنا 
فقئ لسر #السطربة قنيتاء.و لمرجسى .من الث ولت عدي ثنبهاه فلا ثري 
الأرض ابتلعتها أم السماء رفعتها ؟ فقمت ومشيت إلى حاجتي. 

وحكى جعفر الخلدي: عزمت على السفر فودعت أبا الحمسن المزين وقلت 
زودني شيئاء فقال: إن ضاع شيء وأردت وجدانه أو أردت أن يجمع الله بينك ويين 
إنسان فقل: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد رد الي ض التي أو 
اجمع بيني وبين فلان؛ قال: فما دعوت في شيء إلا استجبت؛ توفي بمكة مجاورا سنئة 
ثمان وعشرين وثلاثمائة. 


() أصله من بغداد؛ صحب الجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري(ابن الجوزي: المنتظم؛ ج8؛ 
ص807١).‏ 
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ويتسب إليها محمد بن إسماعيل: :يعرف بخير النساج7') كان من أقران الثوري. 
عاش مائة وعشرين سنة؛ كان اسود عزم الحجء أخذه رجل على باب الحرم وقال: 
أنت عبدي واسمك خير! فمكث على ذلك مدة يستعمله في نسج الخز ثم عرف انه ليس 
عبده ولا اسمه خيرء قال له: أنت في حل من جميع ما عملت لك وفارقه. 

وحكي أن رجلا جاءه وقال له: يا شيخ أمس قد بعث الغزل وشددت ثمنه في 
متزركء وأنا جنت خلفك وحللته فقبضث يدي! فضحك الشيخ وأومى إلى يده فحلت 
وقال؛ أصرف هذه الدراهم في شيء من حاجتك ولا تعد إلى متلهاء ورئي في المنام 
بعد موته» قيل له: ما فعل الله بك ؟ قال: لا تسألني عن هذاء استرحت من دنياكم 
الوضرة! 

وينسب إليها أبو محمد رويم بن أحمد البغدادي/' كان من كبار المشايخ وكان 
عالما بعلم القراءة والفقه على مذهب داودء وكان يقول: من حكمة الحكيم.ء الشريعة 
على أخوانه»الورع: التضييق على نفسه؛ لأن حكم الشريعة اتباع العلم؛ وحكم الورع 
التضييق على نفسه. 

حكي انه اجتاز وقت الظهيرة بدرب في بغداد وكان عطشانء» فاستقى من بيت 
فخرجت جارية بكوز ماء فاخذ منها وشربء فقالت الجارية: صوفي يشرب بالنهار ! 
فما افطر بعد ذلك؛ توفي سنة ثلاث وثلاثمائة. 
وينسب إليها أبو سعيد احمد بن عيسى الخراز(" كان من المشايخ الكهازء ضحب ذا 
النون المصري والسري السقطي وبشرا الحافي» وكان أبو سعيد يمشي بالتوكل. 


') في اللباب (ج"؟؛ ص7١)‏ (أبو الحسن خير بن عبد الله النساج الصافي من أهل سر من رأى؛ 
سكن بغداد وكان له حلقة يتكلم فيهاء صحب أبا حمزة الصوفي وغيره؛ وصحبه الجنيد واحمد بن 
عطاء:يحكى عنه كرامات كثيرة:عاش مائة وعشرين سئة؛ ومات سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة) 
وفي المنتظم (ج 8؛ ص )١5١‏ (محمد بن اسماعيل المعروف بخير النساج بلغ من العصر مائة 


(' وقيل رويم بن أحمد أو ابن محمد بن رويع بن يزيد (ابن الجوزي: المنتنظمء جل “/؛ ص4504- 
ه5؛). 


(') الصوفي؛ له تصانيف في علم القوم؛ وهو من أقران الجنيد؛ توفي سنة 7857ه/199م؛ وقيل غير 
ذلك (ابن الأثير:اللباب في تهذيب الأنسابعءج١؛:ص475).‏ 
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حكى عن نفسه قال: دخلت البادية مرة بغير زاد فأصابني فاقة» فرأيت المرحاة 
من بعيد فسررت بأن وصلت إلى العمارة؛ ثم فكرت في نفسي أني سلوتء واتكلدت 
على غيري فاليت الا ادخل المرحلة إلا إذا حملث إليهاء فحفرت لنفسي في الرمل 
حفيرة وواريت جسدي فيها إلى صدريء فلما كان نصف الليل سمعوا صوتا عالياه يا 
أهل المرحلة أن لله.ؤليا في هذه المزخلة فالحقوة! فجامت جماعة وأخرجوني وحملوني 
إلى القرية. 

وينسب إليها الأستاذ علي بن هلال الخطاط:؛ ويعرف بآبن البواب7) كان عديم 
دوي وناب ولا بعده؛ فإن الكتابة العربية كانت بطريقة 
الكوقية'ثم أن الوؤير يا الحسيخ يندمقلة() تقلها إلى طريقته: وطريقته أيضا حميكةه اشع 
أن ابن البواب نقل طريقة ابن مقلة إلى طريقته التي عجز عنها جميع الكتاب من 
حسنها وحلاوتها وقوتها وصفاتهاء ولا يعرف لطافة ما فيها إلا كبار الكتاب» فإنه الو 
كقب حوفا ولحداً ماثة مرة الا يخالف:ثنيء منهاشيئاً 'لأنها قلبت في قنالب وآحذه 
والناس كلهم بعده على طريقته؛ توفي سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة!". 

وينسب إليها أبو نؤاس الحسن بن هانئ؛ كان أديباً فصيحا بليغا اعراً أوحد 
زمانه. حكي أن الو سيد قرأ يوماً: ونادى فرعون في قومه قال:'يا قوم ليس لي ملك 
فيصر وهذه الأَْهَارٌ تَجْرِي من تَحَتِي أفلا تبصيرو ن"7) ؟ فقال: اطلبوا لي شخصا أنذل 
ما قوق عض آرليه مصرة فظانى) شعسيا سديلا كنا ارك اللخليفة«خولاد مصعر قسن 
لبون بفسييناة): 


(') صاحب الخط الحسنء قيل لم يوجد في المتقدمين ولا المتأخرين من كتب مثله ولا قاربهء هذب 
طريقة الوزير ابن مقلة في الكتابة ونقحها وكساها طلاوة وبهجة:؛ (ابن 
الجوزي:المنتظم.ج؟؛ص 85 ١؛‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان.ج!ء)ص 417-1417 1). 

“محمد بن علي بن الحسين يكنى أبا محمدء استوزره الخليفة المقتدر بالله سنة 7١1ه/1728م‏ 
وعزله ستة ١7اه/177م‏ (ابن خلكان:وفيات الأعيان» جه؛ ص7١١-7١1١),‏ 

"'وقيل توفي سنة 1417/8ه/5١٠م‏ (ابن خلكان:وفيات الأعيانءجه.:ص"١١).‏ 

سوزة الزخرف: الآية 61. 

”ابن عبد الحميد بن الضحاك الجرجاني الأصلء (ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج١ء‏ ص188١).‏ 
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فلما ولي!'! أحسن السيرة وباشر الكرم وأنتشر ذكره في البلاد حتى قيل: 
إذا لم تزر أرض الخصيب ركابنا ‏ 'فأين لنا أرض سواه نزور: 
فتى يشتري حسن الثناء يماله ويعالم أن الدائرات تدور 
فقصده شعراء العراق وأبو نؤاس معهم وهو صبيء فلما دنوا من مصر قالوا 
ذات يوم: نحن من ارض العراق وندخل مصر فلا يأخذن علينا المصريون خملا أو 
عيباً! ليعرض كل واحد منا شعره حتى نعتبره؛ فإن كان شسيء منها محتاجاً إلى 
إصلاح اصلحناه؛ فاظهر كل واحد ما معه على القوم؛ فقالوا لأبي نؤاس: ههات ما 
عندك فقال: عندي هذا: 
والليل ليل والنهر نهار والبغل بغل والحمار حمار 
والديك ديك والدجاجة زوجه والبط بط والهزار هزار 
فضحكوا وقالوا: هذا ايضاً له وجه للمضاحك! فلما دخلوا على الخصيب وضعوا 
كرسيا كل واحد من الشعراء يقف عليه ويورد شعره حتى أوردوا جميعهمء بقي بو 
نؤاس فقال بعض الشعراء: ارفعوا الكرسيء ما بقي أحد! فقال أبو نؤاس: أصبروا 
حتى أورد بيت واحدأء ثم بعد ذلك إن أردتم فارفعواء فأنشأ يقول: 
| أنت الخصيب وهذه مصر فتشابها فكلاهما بحر! 
فتحيّر الشعراء وأنشد قصيدة خيراً من قصائدهم كلها. 
وحكي أن محمد الأمين أمر بحبسه وأمر أن لا يترك عنده كاغد ودواة فحبس في 
داره؛ فدخل عليه خادم من خدام الخليفة ونام عنده وعليه جبة سوداء فاخذ قطعة جص 
من الحائط وكتب على جبة الخادم: 
ماقدر عبدك بي نواس<ح وهو ليس بذي لباس 
ولغيره أولى بها إن كنت تعمل بالقياس 
ولئن قئلت أبا نؤاسك2 قيل من هو أبو نؤاس؟ 


فقرأوا وفرجوا عنه. 


"ولاه الخليفة الرشيد على ديوان الخراج؛ فكان يقال له صاحب ديوان الخراج بمصر (ابن 
خلكان:وفيات الأعيان:.ج١.ص١1).‏ 


بأبيات قلتها وهي تحت وسادتيء فوجدوا تحت وسادته رقعة فيها مكتوب: 
إن كان لا يرجوك إلا المحسن فمن الذي يرجوه عبد مجرم 
أدعوك يا ربي إليك تضرع آا فإذا رددث يدي فمن ذا يرحم 


مالي إليك وسيلة غير الرجا وكريم عفوك ثم أنى ممسلم 
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رحلة ماركو بولو 
الى بلداش ربغدان!" 


إن بلداش مدينة كبيرة؛ وكانت فيما سبق المقر الرسمي للخليفة أو الحبر الأعظم 
لجميع المسلمين» شأن البابا بالنسبة للمسيحيين جميعا؛ ويمر في وسطها نهر 
عظيم!'أينقل التجار بوساطته بضائعهم من بحر الهند واليه(')» وتقدر المسافة هنا 
بملاحة سبعة عشر يوماء وذلك بسبب كثرة التعاريج في مجراه. ومن يقومون بالرحلة 
يرسون بعد مغادرتهم النهر بمكان يسمى كيسي()؛ ومنه يتقدمون إلى البحر على انهم 
قبل رسوهم هناك يمرون بمدينة تسمى البصرة 282153158 تقع بالقرب منها أحراش 
. من النخيل تنتج أجود بلح (تمر) في العالم؛ ويقوم ببلداش صناعة الحرير المغزول 
بخيوط الذهب (القصب)؛ وكذلك صناعة الدمسقء فضلاً عن القطيفة (المخمل) المحلاة 
بأشكال الطير والحيوان؛ وتكاد جميع اللألي المنقولة إلى أوربا من الهند أن تجري فيها 
عملية الثقب في هذا البلد» وتدرس الشريعة الإسلامية بها بكل عناية وانتظام؛ كما 
يدرس السحر والفوزيقي والفلك وعلم الفراسة والعرافة (استطلاع الغيب)؛» وهي اجمكى 
وأوسع مدينة توجد في هذا الجزء من العالم؛ لقي الخليفة سالف الذكر7؟)؛ الذي يعرف 
عنه أنه جمع كنوزا أعظم وأضخم مما جمعه أي ملك آخر على الزمان كله“ 
مصر عه البائس التعس في الظروف التالية في المدة التي شرع فيها أمراء التتار في 


(' ترجم الرحلة إلى الإنجليزية ونشرها وليم مارسدن وترجمها إلى العربية عبد العزيز توفيق جاويد 
(مصر 191/7؛ من صفحة 47-15/8). 

(') يقصد نهر دجلة. 

1وقمِبد الخليج العربي. 

) يقصد جزيرة قيس أو كيش التي تقع على الساحل الشرقي للخليج العربي وهي مرفا السفن الآتية 

من الهند (ياقوث الحموي:معجم البلدان.ج؛ :ص ١5‏ 5). 

() يقصد الخليفة العباسي الأخير (المستعصم بالل). 

'') لقد بالغ ماركو بولو كثيرا في هذا الجائب؛ فالخليفة المستعصم بالله على الرغبم من اقتنائه 
المجوهرات والذهب إلا انه لم يكن وبأي حال أغنى رجل في عصره؛ هناك ملوك أوربا المولعون 
بجمع العقد النفيسة واللألئ كذلك ملوك سلالة كن الصينية وملوك الهند وغيرهم. 


؟” 
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بسط سلطانهم!') كان بينهم أربعة أشقاء!'يحكم أكبرهم المسمى مانك”"/في المقر 
الرسمي للأسرة!')؛ ولما اخضعوا إقليم كاثاي7”) وغيره من الأصقاع القائمة بتللك 
الناحية من العالم» لم تقنع نفوسهم بما فتحواء بل تطلعت جشعا إلى المزيد من الأرضء» 
فصوروا بأخيلتهم فكرة الإمبراطورية العالمية الشاملة» واقترحوا أن يقتسموا العالم فيما 
بينهمء حتى إذا استقر ذلك الهدف أمام أعينهم» اتفقوا أن يتقدم أحدهم نحو الشرقء وان 
يقوم آخر بفتوحاته في الجنوب7"), على حين يوجه الاثنان الآخران عملياتهما نحو 
الأصقاع الباقية من العالم؛ وكان القسم الجنوبي'من نصيب اولاءو”) الذي جمع 
جحفلاً جراراً ما آن أتم به إخضاع الولايات التي يخترقها طريقه حتى مضى قدماآً في 
عام 55 ؟١١7')‏ لمهاجمة تلك المدينة بلداش. 

وأدرك اولاءو ما عليه بغداد من قوة عظيمة ومن تعداد هائل لسكانها فعمد إلى 
استخدام الوسائل الاستراتيجية اكثر منه إلى القوة في إخضاعهاء ولكي يخدع أعداءه 


'/بدأ نشاط التتأر (المغول) السياسي والعسكري سنة 5711ه/١1770م,‏ أي قيل تيوأ الخليفة 
المستعصم بالله بحوالى ثلاثة وعشرين سنة. 
(' لم يكن هؤلاء أشقاءءإنما أبناء عمومة؛ لأن دولة التتار (المغول) لم تحافظ على وحدتها يعد وفاة 
مؤسسها تموجين (جنكيزخان) سنة 5715ه/4١171١م.‏ 
. () لقد انتخب الخان منكوء سنة 71549ه/١175١م‏ اثر اجتماع مجلس القورلتاري (رشيد الدين فتضل 
الله الهمذاني:جامع التواريخ؛ مج ١.ج7اءعص717).‏ : 
أ في منطقة قراقورم التي تقع حاليا في منغوليا. 
يقصد المناطق التي تقع شرق نهر جيحون. 
الأصوب نحو الغرب. 
00 سود القسم الغربي. 
'') يقصد هولاكو. 
(') تتفق الروايات التاريخية؛ أن هولاكو استعد للزحف على بغداد سنة 5650ه/76517ام وهو في 
همذان عندما أرسل للخليفة المستعصم بالله يتوعده ويهدده إن لم يعلن استسلامه؛ وفي شهر محوم 
٠‏ من سنة 65آهف/زه 11م زحف بقواته وحاصر بغداد (رشيد الدين فضل الله الهمذائني جامع 
التواريخ:مج ١.ءج‏ ؟؛ صسص 17/15١‏ ابن كثير :البداية والنهاية.مج" ١.)ص١٠3).‏ 
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عن عدد جنده؛ وكانوا يأتلفون من مائة ألف!') راكب فضلا عن المشاة؛ وضع فريقفا 
من جيشه قبالة أحد جوانبها» ووضع فريقاً آخر من مداخل المدينة» بحيث تخفيه إحدى 
الغابات؛ ووضع نفسه على راس الفريق الثالث() ثم تقدم بجرأة حتى أصبح على 
مسافة قريبة من البوابة» واستخف الخليفة بتلك القوة الظاهرة الضعفء ولوثوقه في 
كفاية الصيحات الإسلامية المعتادة لإثارة الحماسة» لم يدر بخلده شيء اقل من القضاء 
عليها قضاء مبرماء ومن اجل ذلك الغرض خرج إلى ظاهر المدينة ومعه حراسه"(", 
ولكن ما كاد اولاءو يراه مقترباء حتى تظاهر بالتقهفر أمامه إلى أن اس تدرجه بهذه 
الوسيلة إلى ما وراء الغابة حيث اتخذ الفريقان الآخران قواعدهماء وعندما أطبق عليه 
الفريقان من الجانبين اصبح جيش الخليفة محاصراً وهزم؛ واخذ الخليفة نفسه أسيرا!”), 
واستسلمت المدينة للفاتح» وعند دخول المدينة اكتشف اول ولدهقلقه التظيضة يوجا 
مملووآ بالذهي» افأسقاهي اللخليقة أمامه» ويعد,توبيخه على شحه اللاي مفعه من ,لتاق 
كنوزه في إنشاء جيش للدفاع عن عاصمته تلقاء الغزو القوي الذي ظلت مهددة به 


('' تشير المصادر التاريخية العربية الى أن عدد جيش هؤلاكو الذي حاصر بغداد بلغ مائتي ألف مقاتل 
(اببن كشير: البداية والنهاية:.ج؟7؛»ص١٠٠/؛‏ عبد الحيء أبو الفلاح:شفذرات - 
الأهب نج ؟ءض:/10). 

(' لقد وضع هولاكو خطة تعبوية مفصلة للإطياق على بغداد من جميع جهاتهاء فقد أوكل لقسم كبير 
من قواته مهمة حصار الجانب الغربي واسند قيادتها إلى اثنين من قادته وهما بايجو وسوغونجان 
في حين جعل نفسه في القلب مع قوة رئيسة ضاربة وكانت مهمتها حسب الخطة الموضوعة 
الالتفاف على الجانب الشرقي للمدينة؛ بينما أوكل مهمة الإسناد والدعم للقائد كيوك (ابن 
الصبرئ سكتسيس تاريخ ستول هن الالالرقنية ليبق 1 ممذانى امم 
التواريخ :مج ١.ج١ء)ص١18؛‏ ابن كثير:البداية والنهاية»عج7١,ص١١٠).‏ 

7" لم يخرج الخليفة على رأس هذه القوة؛ إنما قائدة الدويدار الصغير مجاهد الدين بن ايبك (ابن 
طقطقا: الفخري.ءص 1175! ابن كثير: البداية والنهاية.»عج؟١.,.ص١١١). ٠‏ 

(') لا توجد رواية واحدة في المصادر التاريخية تشير الى أن الخليفة المستعصم بالله اسر في معركة؛ 
إنما خرج من تلقاء نفسه بعد إلحاح الحاشية المحيطة به؛ وبعد أن استأذن هولاكو بالخروج لعقد 
صلح معه؛ لكن هولاكو العاتي الجبار تنصل من التزاماته الأدبية والأخلاقية تجاه وعده للخليفة 
بالحفاظ على حياته؛ فأمر بقثله مع أولاده والمقربين إليه (ابن العبري:مختصر تاريخ 
الدولء.عص١177-‏ 177؛ رشيد الدين الهمذاني: جامع التواريخ؛»مج ١ءج؛؟.ءص١5١1).‏ 
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أن ا لا ين وى كي اي وركيام 
خلصائه المسيحيين الذين كان مقت ذلك الخليفة لهم بليغاء فمنذ أن تولى الخلافة في 
6 كان شغله الشاغل في كل يوم تدبير الوسائل لإدخال كل من يقيم في دولته 
منهم في دينه» أل اتن باق رفشم كه سيائفة الحيج الث يطرعريها الإعدائ ها 54 
وتشاور الخليفة مع علمائه من أجل هذا الغرض فأكتشفوا في الإنجيل فقرة هذا نصها: 
'لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تفولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك 
نم17 “ورذلك يتأتى بالصلاه:والدهاء بقلاك: لل .ررب الجلاظة: وسر التفلزقة بهذا 
الاكتشاف وان اقتنع في قرارة نفسه بأن الأمر من المحال: فأصدر الأوامر بجمع 

جميع المسيحيين النساطرة واليعاقبة الذين يسكنون في بغداد والنين كان عددهم 
عظيماً؛ ووجه إلى هؤلاء هذا السؤال: هل تؤمنون بأن كل ما ورد في إنجيلكم صحبح 
أم لا ؟ فأجابوه بأنه صحيح: فقال الحليفة» “إن كان «صحيحا عااتقولون: قتشر فلنر أيكم 
سيعطينا البرهان على إيمانه» لأن من المؤكد انه إن لم يوجد بذ يونكم واد والحى عصوء 
ضئيل من الإيمان بربه قدر حبة خردل؛ فسيكون لي الحق أن أعدكم من الآن قوما 
شريرين وفسدة وعديمي الإيمان» من اجل ذلك فإني أمنحكم مهلة عشرة أيام يتبغي أن 
تتمكنوا قبل انقضائها من زحزحة الجبل القائم أمامكم بفضل قوة.من تعيدون وإلا 
فلتعتنقوا شرعة نبيناء وانتم على الحالين آمنون؛ فإن لم تفعلوا وجب عليكم جميعا أن 
تتوقعوا نكال وأنكر مصرع". 


() هذا التاريخ ليس دقيقاء فقد تولى الخليفة المستعصم بالله الخلافة سنة ٠5714ه/7547١م.‏ 

(') لا توجد إشارة واحدة تفيد بان الخليفة المستعصم بالله قد اضطهد الأقليات الدينية بوجه عام 
والمسيحية بوجه خاص لا في بغداد ولا في غيرها من المناطق وأقاليم الدولة العربية الإسلاميةء 
بل على العكس من ذلكء؛ هناك إشارات عدة في المصادر التاريخية على ممارسة هذه الاقليات 
ومنها المسيحية واليهودية لطقوسها الدينية المعتادة» وكانت هناك لجنة من الدولة تشرف على 
شؤون هذه الاقليات وتصادق على قراراتها بشأن اختيار رؤسائها الروحيين والنظر في بعض 
أمورها(الأشرف الغساني : العسجد المسبوك؛ ج ”,ص58 ه2, ١5كه,‏ ملام ثلاه), ش 

(امتي: الآية 1١؛‏ الأصاح١٠.‏ 
)في متي (الآية 1٠؛‏ الإصحاح١١)»‏ "هذا الجنس من الشياطين لا يطرد إلا بالصلاة والصوم'. 
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وعند سماغ.هذه الكلمات ارتعذت أفرائض السنيحيين أشقاقا على حياتهمء.لما 
عرفوه من قلب قاس لا يرحم ومن توق إلى اغتصاب ما يملكون من ثروات؛ ولكنهم 
مع ذلك لإمتلائهم بالثقة من فاديهم وانه سينقذهم مما يتعرضون له من خطر. عقدوا 
اجتماعاً وأخذوا يتشاورون فيما ينبغي لهم عمله؛ ولم يخطر على بالهم إلا شيء واحد 
وهو الابتهال إلى بارئهم أن يمنحهم من لدنه عونا من رحمته؛ ولبلوغ تلك الغاية؛ 
انطرح كل منهم:كبيرا أم صغيراً على الأرض ساجداً ليل بنهار» وهم يذرفون المع 
بغزارة دون أن يهتموا بأي عمل آخر عدا الضراعة إلى الله؛ فلما أن واصلوا ذلك 
تلإريق اأمافية لزاب كليلة: جام التجلى الإلوى الف الأمر على سعويرة عم وه للد كف 
يعيش عيشة تقوى مثالية ويوجهه إلى البحث عن إسكافي(صانع أحذية) معين إلا 
يعرف اسمه) ليس له إلا عين واحدة؛ ودعوته إلى ذلك الإنجيل على اعتبار انه شخص 
قاذر على اللقيام فعلاً بزحؤزحقه عن مكانه يقل الله وتعماثه. 

فلما أن وجد القوم ذلك الإسكافي وابلغوه نبأ الرؤياء أجاب بأنه لا يشعر في نفسه 
انه جدير بالقيام بذلك» إذ أن استحقاقاته (جداراته) ليست بالدرجة التي تؤهله للمكافأة 
بمثل تلك النعمة الوافرة» على انه لما ألح عليه المسيحيون المساكين المروعون؛ قبل 
في نهاية الأمر. 

وينبغي أن يكون مفهوماً انه كان رجلاً شديد التمسك بالأخلاق الفاضلة والحديث 
الوري قد احتفظ رتقاء ضقلة و الإتكامن رياه وتطلب: على ستلوات القدلساك وغيررقي) 
من الواجبات الإلهية» واظهر الحمية في أعمال الصدقة والبر والتشدد في أداء الصوم: 
وحدث له ذات يوم أن امرأة حسناء شابة جاءت إلى دكانه ليصنع لها حذاء وبينما هي 
تمد له قدمهاء كشفت بالصدفة عن جزء من ساقهاء فاستثار فيه جمالها رغغة ملحة:؛ 
ولكنه تدارك نفسه وصرف المرأة على الفور» واخذ يتذكر كلمات الإنجيل التي تقول: 
"إن اعثرتك عينك فأقلعها وألقها عنك؛ خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في 
جهنم النار ولك عينان!'"؛ ومد يده على الفور فقلع عينه اليمنى بإحدى آلات صنعته 
مظهرا بهذا العمل فوق كل ريب وشبهة عظمة إيمانه. 


('! متي الآية 214 الإصحاح 5. 


١ لك‎ 


فلما أن وافى اليوم المحددء أقيمت الصلوات الدينية في ساعة مبكرة من الفجرء 
وانطلق موكب رهيب إلى الوادي الذي يقف فيه الجبل. وقد حمل الصليب المقدس في 
المقدمة» ولاعتقاد الخليفة انه موكب سينتهي إلى الفشل من جانب المسيحيينء» فإنه انر 
أن يشهد بنفسه؛» فحضر ترافقه كوكبة من حرسه بقصد القضاء عليهم في حالة فشل 
المحاولة» وهنا اقبل الصانع التفي وقد جثا أمام الصليب؛ ورفع اكف الضراعة إلى 
السام لاسن من ظللتة بقلة وتفرع الروطيق الأرض طرومو ريعش موس اجل 
مجد اسمه وعظمته؛ ومن اجل تأييد الإيمان المسيحي وتثبيته أن يمد يد العون لش عبه 
في القيام بدلك العمل المفروض عليهم» ووتلفديظهن جبروفه الكل سن ينالون سين 
شريعته. 

ولما أن ختم صلاته؛ صاح بصوت مرتفع: "آمرك أيَها الجبل أن تزحزح 
نفسك!"؛ وعندما نطق هذه الكلمات تحرك الجبل واهتزت الأرض في الحين نفسه 
بطريقة مدهشة ومروعة:؛ وبهت الخليفة وكل من أحاطوا به ومسهم الرعب وظلوا 
وان أمداً طويلاً"؛ واعتنق كثير من رجاله النصرانية؛ بل انه حتى الخليفة تفه 

عتدق. المسيجهة بس !!'أءححيث ظلل بطلى الذوام يحطل صعليياً يكقية اتحت: أثواية» ووجذ 
سنس ب الس واس ليا ود عو ريد يع بوذ يور 
لتلك النعمة الفريدة التي حباهم بها الله؛ لا يبرح جميع المسيحيين ندساطرة ويعاقبة» 
يحتفلون منذ تلك اللحظة بطريقة وقورة بعودة ذلك اليوم الذي حدئت فيه المعجزة 
محتفظين كذلك بصوم إثناء سهرهم ليلة الذكرى في التهجد/“). 


)من الضروري الإشارة» أن ماركو بولو قد أملى قصة رحلاته وهو في الأسر على زميل له في 
السجن؛ وقد استنسخت مخطوطات كثيرة منها على يد أفراد آخرين مع اختلافات كثيرةء وهناك 
اليوم حوالى مائة نسخة من هذه الرحلات تختلف لغة ما بين فرنسية وإيطالية ولاتينية وليس بينها 
اثنتان متفقتان» وهذه القصة المعجزة التي ساقها خيال ماركو بولو في النسخة اللاتينية؛ حدئت في 
تبريز سنة 7/ا51ه/7725١ء‏ والخليفة المستعصم يالله لم يسافر إلى تبريز كما انه قتل قبل هذا 
التاريخ ! ؟. 

(؟ لا توجد إشارة بالمرة على هذا الادعاء سواء في المصادر العربية أو الأجنبية. 

") لقد استباح هولاكو بغداد وأوقع السيف في رقاب أهلها وقئل خليفتها وخليفة المسلمين المستعصم 
بالله غيلة وغدراً على طريقة أسلافه المغول برميه إلى الخيول لتدوس عليه وتمزق جسده ومن ثم 
طمس جثته: ا 

) لم تكن أوربا بمأمن من هجمات المغول؛ فقد هاجموا الأقسام الشرقية منها ورعانثوا فيها فساداً 
وخ فأ وهمان! ووستعوا السيف في رقاب أهلهاء حتئ عدهم الأوربيون قصاصاً جديدا ابتلاهم به 
الله كما ابتلاهم بقبائل الهون من قبل. 


مه ؟ 


وصف شيخ الربوة الد مشقي') 
مدينة بخداد 


لما استخلف الله من بني العباس» السفاح؛ بنى مدينة قريبة من الكوفة وسماها 
الهاشمية» ثم رحل عنها إلى الأنبار فعمرها وسكنها ولم يزل بها إلى أن ماتء فلما 
ملك أخوه المنصور بنى على الدجلة بغدادء ويقال إن اصل اسمها "بك دار" ومعناهما 
دار العدل بالتركية؛ كأنهم قالوا الحاكم العادال» وسميت مدينة السلام لأنها يسلم فيها 
على الخلفاء ولأنها على دجلة نهر السلام؛ وفي تسميتها بغداذ وبغذاد وبغداد؛ء وكان 
ابتداء بنائها في سنة خمس واربعين ومائة وتم بناؤها في سنة وأربعين» ثم ضاقت 
بالجند والرعية فبنى المهدي ولد المنصور مدينة تجاها سماها الرصافة سنة إحدى 
وخمسينء وبغداد في عصرنا سبع محال( لا تفتفر محلة منها إلى أخرى على شط 
دجلة» فالذي على الجائب الشرقي هي الرصافة مدينة مسورة وجامع السبلطان غير 
مسورء وفي الجانب الغربي مدينة المنصور وتسمى باب البصرة؛ وكانت في العنشضم 
فوق الوصف وبها ثلاثون ألف' مسجد وخمسة آلاف حماء7؛ ذكر هذا ابن واض/", 
ومشهد موسى بن جعفرء والجانب الشرقي يشقه نهرء والجانب الغربي يشقه نهر 
عيسىء ولبغداد من المدن والبلاد صرصر وقصر ابن هبيرة مدينة بناها يزيد بن عمو 
بن هبيرة؛ والنهروان مدينة يشقها نهر يسمى النهروان» وجرجرايا وكربلاء وعكبرا 
والبردان والنعمانية ودير العاقول وجبل وفم الصلح؛ ودجيل نهر يشق قرى مصرها 
صعرة يقين»؛ ونهر الملك على شاطئه نحو ثلاث مائة قرية. عامرة. 


() أبو عبد اللهء شمس الدين محمد بن أبي طالب(ت 7 7لاه/7717١):‏ نخبة الدهر في عجائب البرٌ 
والبحر (الطبعة الثانية؛ بيروت :١19/8‏ صفحة٠5١).‏ 

() لقد ذكر ابن بطوطة (الرحلة»عص4١١)؛‏ والذي زار بغداد سنة 717ا/اه/17717١م‏ أن عدد المحال 
في الجانب الغربي تحديدا سبع عشرة محلةء واما الجانب الشرقي فمع انه لم يذكر عدد محلاته إلا 
انه وصفه بأنه حافل بالأسواق؛ عظيم الترتيب. 

"' لقد ذكر اليعقوبي (البلدان»ص١0١)‏ وهو مصدر رواية شيخ الربوة الآنفة الذكر أن عدد الحمامات 
في الجانب الغربي عشرة آلاف حمام. 

0( اليعقوبي. 


وصف أبي الفداء!") 
مدينة بغداد 


قال في اللباب7')؛ وانما سميت بغداد بهذا الاسم لأن كسرى اهدي إليه خصي من 

المشرق فأقطعه بغداذ وكان لهم صنم يعبدونه بالمشرق يقال له البغ؛ فقال ذلك الخصي 
'أبغ داذ", يقول أعطاني الصنمء والفقهاء يكرهون هذا الاسم من اجل هذاء وسماها 
المنصور مدينة السلام» لأن دجلة كان يقال له (وادي السلام)؛ قال وكان ابن مبارك 
يقول لا يقال بغداذ يعني بالذال المعجمة؛ فإن بغ شيطان وداذ عطية وإنها شرك؛ وانمط 
يقال بغداد بالدالين المهملتين» وبغدان ايضاً”'أوقال بعضهم إن بغ بالعجمية البستان وداذ 
سورعل ين بستاق 5ل 

والحريم ببغداد هو حريم دار الخلافة» قال يافوت الحموي في المشترك بفقح 
الحاء وكسر الراء المهملتين ثم مثناة من تحتها ساكنة وفي آخرها ميم؛ قال ومقدار 
الحريم قريب من ثلث بغداد وعلى الحريم سور ابتداؤه من دجلة وانتهاؤه إلى دجلة من 
الجانب الشرقي كهيئة الهلال أو كنصف دائرة وله أبواب أولها باب الغربة وهو على 
بجلة م يليه ناب نوق التمر وهز ياب شاهق,واعلق.في يام الإمام الذالصر السب تمر 
غلقه, ثم باب البدرية» ثم باب النوبي وفيه العتبة التي كانت يقبلها الملوك والرسل»ء ثم 
باب العامة ويقال له ايضاً باب عمورية» ثم يمتد السور نحو ميل لا باب فيه إلا باب 
البستان تحت المنظرة التي تنحر تحتها الضحاياء ثم باب المراتب وبينه وبين دجلة 
نحو رميتي سهمء قال وجميع ما يشتمل عليه هذا السور يقال له حريم دار الخلافة 
وفيه محال وأسواق ودور كثيرة للرعية وهو كأكبر مدينة تكون؛ قال وبين دور الرعية 
التي داخل هذا السور وبين دجلة سور آخر وداخل السور الثاني دور الخلافة لا 


() عماد الدين بن اسماعيل بن عمر(ت 7/اه/171م): تقويم البلدان (تحقيق رينود وماك كوكين 

ديسلان؛ بيروت؛: نسخة مصورة عن طبعة باريس؛ من صفحة 111-117). 

') يقصد كتاب (اللباب في تهذيب الأنساب)؛ الذي صنفه المؤرخ ابن الأثير الجزري من كتاب 
(الأنساب) للسمعاني المتوفى سنة 551ه/17١١م.‏ ش 

ينظر: (اللباب.ج١؛ءص؟57١).‏ 


١ /اه‎ 


بداخلها شيء من دور العامة(" قال في اللباب» والسندية بكسر السين المهملة وسكون 
التون وكسر الدال المهملة؛ قال وهي قرية بنواحي بغداد ينسب إليها السندواني واما 
النسبة إلى إقليم السند فسندي ليفرق بينهما. 

ومن متنزهات بغداد المحول؛ من المشترك بضم الميم وفتّح الحاء المهملة 
وتشديد الواو ثم لام؛ وهي بلدة عن بغداد في الغرب والجنوب على فرسخ وهي كثيرة 
الأشجار متسعة الأنهار كأنها غوطة دمشق(". 

قال في المشترك؛ وسوق الثلاثاء كان يقام في الجانب الشرقي عند نهر معلى في 
بقعة بغداد قبل بناء بغداد وكان في كل شهر يقام هناك سوق في يوم الثلاثاء» فيسب 
الموضع إلى اليوم الذي كان يقام فيه السوق؛ ثم صار محلة من محال بغداد وصار به 
معظم سوق البزازين7). 


(') ينظر: (المشترك وضعاً المفترق صَقعاً ص ؟ -.؟١).‏ 
') ينظر: (المشترك وضعاًءص88-5817"). 
() ينظر: (المشترك وضعاءص50"). 

كا 


رحلة ابن بطوطة!') 
إلى بستداد سسنة/1؟/اه/ 17م 


مدينة دار السلام؛ وحضرة الإسلام؛ ذات القدر الشريفء والفضل المنيف. مثوى 
القلقاء» وطقر الطافاء. ٠‏ 

قال أبو الحسين بن جبيرء رضي الله عنه: وهذه المدينة العتيقة» وان لم تزل ٠‏ 
حضرة الخلافة العباسية» ومثابة الذغوة الامامية القرشية؛ فقد ذهب رسمهاء ولم بييق 
إلا اسمها. وهي بالإضافة إلى ما كانت عليه قبل إنحاء الحوادث عليها والتفات أعين 
النوائب: إليها كالطلل, الدزاين» او تمكال الحيال:الشاخص, فلآ بسن افيهآ يستوققف 
البصر ويستدعي من المستوفز الغفلة والنظرء إلا دجلتها التي هي بين شرقيّها وغربيّها 
كالمرأة المجلوة بين صفحتين» أو العقد المنتظم بين لبتين» فهي تردها ولا تظمأء 
وتتطلع منها مرآة صقيلة لا تصدأء والحسن الحريمي بين هوائها ومائها ينشأ. 

قال ابن جزي(): وكأن أبا تمام: حبيب بن اوس اطلع على ما آل إليه أمرها حين 


قال فيها: 
لقد أقام على بغغلدد ناعيها فليبكها لخراب الدغمر باكيها 
كانت على مائها والحرب موقدة والنار تظفأ حسنا في نواحيها 


() أبو عبد الله محمد بن ابراهيم اللواتي الطنجي (ت 8/الاه/11717م): تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار المعروفة اختصارا ب(رحلة ابن بطوطة)؛ (تحقيق كرم البستاني؛ 
بيروت ١5355‏ هن صفحة 71171-114), 

(') محمد الكلبي؛ كاتب السلظان أبى عنان المريني؛ وقد تولى كتابة مذكرات ومشاهدات وانطباعات 
ابن بطوطة عن البلاد التي شاهدها بأمر من السلطان نفسه خشية اندثار أخبار هذه الرحلة ولاسيّما 
أن الهنود قد سلبوا ابن بطوطة خلال بعض جولاته في الهند كل ما دونه من مذكرات؛ ويلحظ في 
القسم المتعلق ببغداد أن محمد الكلبي قد أضاف بعض الأوصاف التي ذكرها ابن جبيرء والذي 
سبق أن زار بغذاد سنة ١٠548ه‏ / ام وفضلاً عن ذلك فأنه (أي محمد الكلبي) قد ضمن هذا 
القسم كما في الأقسام الأخرى العديد من الأستشهادات الشعرية التي سمعها عن والده أو نقلها من 
بعض الكتب وليس من ابن بطوطة ! ؟. 
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ترجى لها عودة في الدهر صالحة فالآن اضمر منها اليأس راجيها 
مثل العجوز التي ولت ش بيبتها وبان عنها جمال كان يحظيها 
وقد نظم الناس في مدحها وذكر محاسنها فأطنبواء ووجدوا مكان القول ذا سعة 
قأطالوا وأطابواء وفيها قال الإمام القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر 
المالكي البغدادي('وأنشدنيه والدي رحمه الله مرات: 
' طيب الهواء ببغ دد يشوقني قراب إليها وان عاقت مقادير 
وكيف أرحل غنها اليوم إذ جمعت طيب الهواءين ممدود ومقصور 
وفيها يقول ايضا رحمه الله تعالى ورضي عنه: ْ 
سلام على بغداد في كل موطمن وحق لها منى السلام المضاعف 
فو الله ما فارقتها عن قلى لها وانى بشطىئ جانبيها لعارف 
ولكنها ضاقت علي برحبها ولم تكن الأقدار فيها تساعف 
وكانت كخل كنت أهوى دنوه وأخلاة ه تنأى به ونّذ ألو ل 


وقيها وقول ايا معااضيا لياء.واتشدفيه والدى:رحمنة الك غير ماسر 
بغداد دار لأهل الال واسعة وللصعاليك دار الضنك والضيق 


ظللت امشي مضافا في أزقتها كألنى مسجم قك .قي بيث زإنذياق 


وفيها يقول القاضي أبو الحسن علي بن النبيه من قصيدة: 


آنست بالعراق بدراً م نيراً فطوت غيهبا وخاضت هجيرآ 
وامقظائيف وزيا تعر بده فكادت لولا البرى أن تتخضيرا 
ذكرت من مسارح الكرخ روضدً 2< لميزل ناضراً وماء نمسيرا 
واجتنت من ربي المحول نوراً وأجتلت من مطالع التاج نورا 


فقيه وأديب وشاعرء رحل عن بغداد إلى بلاد المغرب العربي؛ وظل في شوق إليهاء توفي سنة 
5هم/١"10ام‏ (ابن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ءج 87.؛ص5١0).‏ 
(')ورقت هذه الأبيات أيضاً عند ابن بسام (الذخيرة.ج /ع»ص5١5).‏ 
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ولبعض نساء بغداد في ذكرها: 
اها على بغدادها وعراقها وظبائها والس حر فى أحداتئها 


ومجالها عند الفرات بأوجه تبدو أهلتها على شل واقها 
متبخترات في النعيم كأنما-ح اخلق الهوى العذري من أخلاقها 
نقتي الفدله لها افاي .,مبطليستج فى الدهر تشرق من سنا إشواقها 


ولبغداد جسران اثنان معتودان على نحو الصفة التي ذكرناها في جسر مدينة 
الحلة!')؛ والناس يعبرونها ليلا ونهاراً رجالاً ونساء» فهم في ذلك نزهة متصلة: 
وببغداد من المساجد التي يخطب فيها وتقام فيها الجمعة أحد عشر مسجداء متها 
بالجانب الغربي ثمانية» وبالجانب الشرقي ثلاثة؛ والمساجد سواها كثيرة جداء وكذلك 
المدارس إلا أنها خربت؛ وحمامات بغداد كثيرة وهي من أبدع الحماماتء وأكثرها 
مطلية بالقار» مسطحة بهء فيخيل لرائيه انه رخام اسود. 
وهذا القار يجلب من عين بين الكوفة والبصرة تنبع ابدآ به؛ ويصير في جوانيها 
كالصلصال؛ فيجرف منهاء ويجلب إلى بغداد» وفي كل حمام منها خلوات كثيرة كل 
خلوة منها مفروشة بالقارء مطلي نصف حائطها مما يلي الأرض به؛ والنصف الأعلى 
مطلي بالجص الأبيض الناصعء فالضدان بها مجتمعان متقابل حسنهما. 
وفي داخل كل خلوة حوض من الرخام فيه انبوبان أحدهما يجري بالماء المار 
والآخر بالماء الباردء فيدخل الإنسان الخلوة منها منفرداً لاايشاركه أحد إلا إن أراد 
ذلك وفي زاوية كل خلوة ايضاً حوض آخر للاغتسال؛ فيه ايضاً انبوبان يجريان 
بالحار والباردء وكل داخل يعطي ثلاثا من الفوط: إحداها يتزر بها عند دخولهء. 
والآخر يتزر بها عند خروجه؛ والأخرى ينشف بها الماء عن جسده.ء ولم أر هذا 
الإتقان كله في مدينة سوى بغدادء وبعض البلاد تقاربها في ذلك. 


)مما جاء في وصف ابن بطوطة لهذا الجسر(ص ١7١)؛‏ 'جسر عظيم معقود على مراكب متصلة 
منتظمة فيما بين الشطين ::تجف:يها من جانبيها لال من حديد مربوطة في كلا القفطلين إلى 
خشبة عظيمة مثبتة بالساحل". ش 
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ذكر الجانب الشربي من بغداد 

الجائب الغربي منها هو الذي عمر اولاء وهو الآن خراب اكثره. وعلى ذلك فقد 
بقى منه ثلاث عشرة محلة كأنها مدينة بها الحمامان والثلاثة» وفي ثمان منها المساجد 
الجامعةةومن هذَه المحلآت مخلة باب: البصزة:وب هااجامغ الخليفة أبي جعفر 
المنصورء رحمه اللهء والمارستان فيما بين محلة باب البصرة ومحلة الشارع على 
الدجلة» وهو قصر كبير خرب بقيت منه الآثارء وفي هذا الجانب الغربي من المشاهد 
قبر معروف الكرخي؛ رضي الله عنه؛ وهو في محلة باب البصرة» وبطريق باب 
البصرة مشهد حافل البناء في داخله قبر متسع السنام» عليه مكتوب: هذا قبر عون من 
أولاد علي بن أبي طالبء؛ وفي هذا الجانب قبر موسى الكاظم بن جعفر الصادق والد 
علي بن موسى الرضاء والى جانبه قبر الجوادء والقبران داخل روضة عليهما دكانه: 
ملبسة بالخشب عليه الواح الفضة. 


ذكر الجانئب الشرقي منها 

وهذه الجهة الشرقية من بغداد حافلة الأسواق» عظيمة الترتيب؛ واعظم أسواقها 
سوق يعرف بسوق الثلاثاء» كل صناعة فيه على خدة.» وفي وسط هذا السوق المدرسة 
النظامية العجيبة التي صارت الأمثال تضِنرب بحسنهاء وفي آخره المدرسة 
المستنصرية؛ ونسبتها إلى أمير المؤمنين المستنصر بالله أبي جعفر بن أمير المؤمنين 
الظاهر بن أمير المؤمنين الناصرء وبها المذاهب الأربعة» لكل مذهب إيوان فيه 
المسجد؛ وموضع التدريس» وجلوس المدرس في قبّة خشب صغيرة على كرسي عليه 
البسط؛ ويعقد المدرس وعليه السكينة والوقار لابسا ثياب السواد معتماء وعلى يمينه 
ويساره معيدان يعيدان كل ما يمليه؛ وهكذا ترتيب كل مجلس من هذه المجالس 
الأربعة, وفي داخل هذه المدارس الحمام للطلبة ودار الوضوء. 

وبهذه الجهة الشرفية من المساجد التي ثقام فيها الجمعة ثلاثة: أحدها جامع 
الخليفة؛ وهو المنصل بقصور الخلفاء ودورهم؛ وهو جامع كبير فيه سقايات ومطاهر 
كثيرة للوضوء والغسلء لفيث بهذا المسجد الشيخ الإمام العالم الصالح مس ند العراق 
سراج الدين أبا حفص عمر بن علي بن عمر الفزويني!", وسمعت عليه فيه جميع 


(') توفي سنة ٠ةلاه/1148ام‏ (السيوطي:طبقات الحفاظ.ج ١‏ ,ص اه ). 


دمن 


مسند أي محمذ عبذ. الفريق عبد الرحمن بن للفسل.من: به رام الذائزمي» ونذلك افي سه 
رجب الفرد عام سبعة وعشرين وسبعمائة!) قال: أخبرتنا به الشيخة الصالحة المسندة 
بنته الملوك فاطمة بنت العدل تاج الدين أبي الحسن علي.بن. على بن لبي البدر فالث: 
أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن مسعود بن بهروز الطبيب المارستاني قال: أخبرنا أبو 
الوقت عبد الأول بن شعيب السنجري الصوفي قال: أخبرنا الإمام أبو الحسن عبد 
الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي قال: اخبرنا أبو محمد عبد الله بن احمد بن 
حمويه السرخسي عن أبي عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي عن أبي 
محمد عبد لله بن عبد. الرحمن بن الفضل الدراميء والجامع الثاني جامع السلطان» وهو 
خارج البلد وتتصل به القصور تنسب للسلطانء والجامع الثالث جامع الرصافة؛ وبيئنه 
وبين جامع السلطان نحو الميل. 


ذكر قبور الخلفاء ببغداد وقبور بعض العلماء والصالحين بها 

وقبور الخلفاء العباسين» رضي الله عنهم؛ بالرصافة؛» وعلى كل قبر متها اسم 
صاحبه؛ فمنها قبر المهدي7"وقبر الهادي وقبر الأمين وقبر المعتصء“” أوقير 
الوائق“ )وقبر المتوكل7”) وقبر المنتصر' وقبر المستعين وقبر المعتز ؤقبر المهتدي 
وقبر المعتمد وقبر المعتضد وقبر المكتفي وقير المقتدر وقبر القاهر وقبر الراضي 
وقبر المتقي وقبر المستكفي وقبر المطيع لله وقبر الطائع وقبر القائم وقبر القادر وقبر 
المستظهر وقبر المسترشد وقبر الراشد وقبر المقتضي وقبر' المستنجد وقبر المستضيء 
وقبر الناصر وقبر الظاهر وقبر المستعصم7")؛ وهو أخرهم؛ وعليه دخل التتر بغداد 


يوؤاقق اسفة :885 ام 

") المعروف أن الخليفة محمد المهدي توفي بقرية الرذ التابعة لماسبذان من إقليم الجبال 
ينظر :(الطبري: تاريخ.ج 8عص158١).‏ 

(') دفن في سامراء (البلاذري: فتوح:ءص14١).‏ 

9) دفن في سامراء (البلاذري: فتوح)ص14؟). 

") دفن في قرية الماحوزة قرب سامراء (البلاذري: فتوحءص74"). 

") دفن في سامراء (البلاذري: فتوحءعص65١").‏ 

' يؤكد الدكتور عماد عبد السلام رؤوف(خطط بغدادعص؟7)» انه اعتمادا على نص نقله ابن طقطقا 
في كتاب مخطوط عن المؤرخ ابن الساعيء فإن جثمان الخليفة العباسي الأخير مدفون في مقبرة 

ولف 


بالسيفء وذبحوه بعد أيام من دخولهم؛ وإنقطع من بغداد اسم الخلافة العباسية وذلك في 
سنة أربع وخمسين وستمائة!). 

وبقرب الرصافة قبر الإمام أبي حتيفة» رضي الله عنه. وعليه قبة عظيمة 
وزاوية فيها الطعام للوارد والصادرء وليس بمدينة بغداد اليؤم زاوية يطعم الطعام فيها 
ما عدا هذه الزاوية» فسبحان مبيد الأشياء ومغيرهاء وبالقرب منها قبر الإمام أبي عبد 
الله أحمد بن حنبل!), رضي الله عنه» ولا قبة عليه ويذكر أنها بنيت على قبره موارا 
فتهدمت بقدرة الله تعالى» وقبره عند أهل بغداد معظم؛ وأكثرهم على مذهبه؛ وبالقرب 
منه قبر أبي بكر الشبلي من أئمة المتصوفة؛ رحمه الله وقبر سري الس قطي( وقبر 
بشر الحافي وقبز داود الطائي وقبر أبي القاسمأ') الجنيد رضي الله عنهم أجمعين. 

وأهل بغداد لهم يوم في كل جمعة لزيارة شيخ من هؤلاء المشايخ ويوم لشيخ 
آخر يليه هكذا إلى آخر الأسبوعء وببغداد كثير من قبور الصالحين والعلماء» رضي 
الله تعالى عنهم وهذه الجهة الشرقية من بغداد ليس بها فواكه وانما تجاب إليها من 
الجهة الغربية لأن فيها البساتين والحدائق» ووافق وصولي إلى بغداد كون ملك العواق 
بها فلنذكره هاهنا. 


كانت تعرف ب (مشهد النذور) في الأعظمية الحالية وتحديداً في محلة النصة بمشهد أم رابعة:؛ 
لكن حتى الآن لم يظهر ما يؤكد ذلك؛ فضلاً عن أن ابن طقطقا نفسه وهو قريب من عصر 
المستعصم لم يتثبت من رواية ابن الساعي الآنفة الذكر. 

() هذا التاريخ ليس دقيقاء فالخلافة العباسية في بغداد سقطت سنة 754/1557١م.‏ 

(') كما سبق القول؛ فان ابن بطوطة أو كاتب مشاهداته ابن جزي الكلبي قد نقلا ما قاله ابن جبير عن 
موضع قبر الإمام أحمد بن حنبل وقبر الإمام أحمد بن حنبل كما هو معروف في الجانب الغربي 
بمقبرة باب حرب وليس الجانب الشرقي !؟. 

(') دفن في مقبرة الشونيزية بالجانب الغربي (الخطيب البغدادي:تاريخ؛.ج١؛,ص7١١).‏ 

؟) دفن ايضاً في مقبرة الشونيزية بالجائب الغربي(ابن خلكان:وفيات الأعيان»ج ١ص‏ 578). 


ا 


ذكر سلطان العراقيين وخراسان 

وهو السلطان الجليل أبو سعيد بهادرخان7")؛ وخان عندهم الملك؛ ابن الس لطان 
الجليل محمد 7'أخذابنده»ء وهو الذي أسلم من ملوك التثرء وضبط اسمه مختلف فيه: 
فمنهم من قال إن اسمه خذابنده» وبنده لم يختلف فيه؛ وتفسيره على هذا القول عبد الله 
لأن خذا بالفارسية اسم الله عز وجلء وبنده غلام أو عبد أو ما في معناهماء وقيل: 
إنما هو خربندهء وتفسير آخر بالفارسية الحمارء فمعناه على هذا غلام الحمارء قشد ما 
بين القولين من الخلافء. على أن هذا الأخير هو المشهور وكأن الأول غيره من 
تعصب عليهء وقيل: إن سبب تسميته بهذا الأخير هو أن التتر يسمون المولود يآأسم 
أول داخل على البيت عند ولادته» فلما ولد السلطان كان أول داخل الزمال: وهم 
يسمونه خربنده؛» فسمي به» وأخوه خربنده هو قازغان() الذي يقول فيه الناس: قازانء 
وقازغان وهو القدرء وقيل سمي بذلك لأنه لما ولد دخلت الجارية ومعها القدر. 

وخذابنده هو الذي اسلم وقدمنا قصته؛: وكيف أراد أن يحمل الناس لما اسلم على 
الرفض: وقصة القاضي مجد الدين7'أمعه؛ ولما مات ولي الملك ولده أيو سعيد 
بهادرخان» وكان ملكا فاضلاً كريما ملك وهو صغير السن7)؛ ورأيته ببتغدادء وهو 
شامل اجمل خلق الله صورة لا نبات بعارضيه؛ ووزيره إذ ذاك الأميرغيات الدين 


") ابن السلطان غيات الدين محمد بن خربنداء وهو آخر سلاطين المغول من ذرية هولاكوء تولى 
أمور السلطنة سنة 5١لاه/7١7١م؛‏ وتوفي سنة /الالاه/757١م‏ (ابن كثير:البداية 
والنهاية؛.ج ؛ ١ءص174-1177؛‏ ابن حجر العس قلاني:الدرر الكامشة في أعيان المائة 
الثامنة».عج ”.ص ١-75‏ 5). 

() السلطان غياث الدين محمد بن أرغون بن ابغا بن هولاكوء تولى أمور السلطنة بعد وفاة أخيه 
السلطان محمود قازان سنة 07٠/اه/4١7امء‏ توفي سنة 5الاهم/5١15م‏ (ابن حجر 
العسقلاني:الدرر الكامنة.جه.,)ص؟7١١-4١١).‏ 

هو السلطان محمد قازآن بن ابغا بن هولاكو: تولى أمؤر الننلطقة سنتة "هم 595١م‏ ودخل في 
الدين الإسلامي سنة 755ه/715١م‏ وهو أول من اسام من أمراء المغول؛ توفي سنة 
اه /5 ١١1١م‏ (ابن حجر العسقلاني:الدرر الكامنة.ج؛.,ص48١-151١).‏ 

') قاضي شيراز وصاحب الكرامات؛ وقد ذكر ابن بطوطة(الرحلة»مص5١7-1١١)‏ قصته عندما كان 

. في شيراز وكيف أمر السلطان خربندا برميه إلى الكلاب؛ لكن الكلاب أبت ولم تهجم عليه. 

') تولى أمور السلطنة وعمره أحد عشر غاما (ابن كثير:البداية والنهاية:-عج؛١عص77).‏ 
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محمد بن خواجه رشيدا') وكان أبوه من مهاجرة اليهودء واستوزره السلطان محمد 
خذابنده والد أبي سعيدء رأيتهما يوم بحراقة في الدجلة؛ وتسمى عندهم الشبارة؛ وهي 
شبه سلورة::وبين يديه دمشق. خوااجه أبن الأميز جوبان المتغلب: على, أبي سعيدء وعئ 
يمينه وشماله شبارتان فيهما أهل الطرب والغناء»؛ ورأيت من مكارمه؛ في ذلك اليوم: 
انه تعرض له جماعة من العميان فشكوا ضعف حالهم؛ فأمر لكل واحد منهم بكسوة 
وغلام يقوده ونفقة تجرى عليه. 

ولما ولي السلطان أبو سعيد؛ وهو صغير كما ذكرناه» استولى على أمره أمير 
الأمراء الجوبان!)؛ وحجر عليه التصرفات حتى لم يكن بيده من الملك إلا الاسمء 
ويذكر انه احتاج في بعض الأعياد إلى نفقة ينفقهاء فلم يكن له سبيل اليهاء فبعث إلى 
أحد التجار فأعطاه من المال ما احب»؛ وثم يزل كذلك إلى أن دخلت عليه يوما زوجة 
أبيه دنيا خاتون؛ فقالت له: لو كنا نحن الرجال ما تركنا الجوبان وولده على ما هما 
عليه؛ فأستفهمها عن مرادها بهذا الكلام» فقالت له: لقد انتهى أمر دمشق خواجه بن 
الجوبان أن يفتك بحرم أبيك؛ وانه بات البارحة عند طغى خاتون؛ وقد بعث الى وقال 
لي: الليلة أبيت عندك؛ وما الرأي إلا أن تجمع الأمراء والعساكرء فإذا صعد إلى القلعة 
مختفياً برسم المبيت أمكنك القبض عليه؛ وأبوه يكفي الله أمره. 

وكان الجوبان إذ ذاك غائباً بخراسان» فغلبته الغيرة وبات يدبر أمره؛ فلما علم 
أن حمكزق خراجةمالفلعة آفر الأمراء والعساكر أن يظيقواابها سق كل تاحية»افلما كان 
بالغد وخرج دمشق ومعه جندي يعرف بالحاج المصريء؛ فوجد سلسلة فعرضة على 
باب القلعة وعليها قفل لم يمكنه الخروج راكباً فضرب الحاج المصري السلسلة بسيفه 
قنظعه] وخرجا معآء فأعاطت بيدا اتساكر ولحق مير من الآمر آء اأخاصكية ورقة 
بمصر خواجه وفتى يعرف بلؤلؤ دمشق خواجه فقتلاه» واتيا الملك أبا سعيد برأسه؛ 


(') محمد بن فضل الله بن أبي الحسن بن غياث الدين ابن الوزير رشيد الدين الهمذاني؛. استوزره 
السلطان أبو سعيد بعد وفاة وزيره علي شاهء وفوض إليه مقاليد المالك والأمور حتى صار في 
مرتبة الوزير السلجوقي نظام الملك؛ اشتهر بحبه للعلم ومصاحبة العلماء؛ توفي سنة ”"لاهفم/ 
(ابن حجر العسقلاني:الدرر الكامنة» ج هءص715-1754). 

(' نائب والد السلطان أبي سعيد؛ ومدبر الجيوش والممالك؛ توفي مقتولا سنة لاه (ابن 
كثير :الإدلية والنيلية يج 4 1سن+ 84 ٠ :)1١‏ 
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فرميا به بين يدي فرسه؛ وثئلك عادتهم أن يفعلوا برأس كبار أعدائهم؛» وأمر السلطان 
بنهب داره وقتل من قائل من خدامه ومماليكد. واتصل الخبر بأبيه الجوبان؛ وهو 
بخراسان ومعه أولاده: حسنء وهو الأكبرء وطالش. وجلوخان؛ وهو أصغرهم وههفو 
ابن لحت السلطان 7 سعيد من أمه ساطي باك بنت السلطان خذابنده. ومعه عساكر 
التتر وحاميتهاء فاتفقوا على قتال السلطان أبي سعيد وزحفوا إليه؛ فلما التفى الجمععان 
هرب التتر إلى سلطانهم وافردوا الجوبان؛ فلما رأى ذلك نكص على عقبيه وفر إلى 
صحراء سجستان وأوغل فيهاء واجمع على اللحاق بملك هراة غياث الدين مستجيراً به 
ومتحصنا بمدينته؛ وكانت له عليه أياد سابقة؛ فلم يوافقه ولداه حسن وطالش على ذلك 
وقالا له: انه لا يفي بالعهذء وقد غدر بفيروز شاه بعد أن لجأ إليه وقتله. فأبى الجوبان 
إلا أن يلحق به؛ ففارقه ولداهء وتوجه ومعه ابنه الصغير جلوخان: فخرج غياث الدين 
لاستقباله وترجل له وادخله المدينة على الأمان ثم غدره بعد أيام» وقتله وقكقل ولدهء 
وبعث برأسيهما إلى السلطان أبي سعيد» وأما حسن وطالش فإنهما قصدا خوارزم 
وتوجها إلى السلطان محمد اوزبك فأكرم مثواهما وأنزلهما إلى أن صدر متهما ما 
أوجب قتلهما فقتلهماء وكان للجوبان ولد رابع اسمه الدمرطاشء فهرب إلى ديار مصو 
فأكرمه الملك الناصر وأعطاه الإسكندرية فأبى قبولها وقال: انما أريد العساكر لأقاتل 
أبا سعيدء وكان متى بعث إليه الملك الناصر بكسوة أعطى هو للذي يوصلها إليه احسن 
منها ازراء على الملك الناصرء واظهر امور أوجبت قتله فقتله؛ وبعث برأسه إلى أبي 
سعيدء وقد ذكرنا قصته وقصة قراسنقور فيما تقدم؛ ولما قتل الجوبان جيء به وبولده 
ميتين فوقف بهما على عرفات وحملا إلى المدينة ليدفنا في التربة التي اتخذها الجوبان 
بالقرب من مسجد رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم؛ فمنع من ذلك ودفن بالبقيع» 
والجوبان هو الذي جلب الماء إلى مكة؛ شرقها الله تعالى. 

ولما استقل السلطان أبو سعيد بالملك أراد أن يتزوج بنت الجوبان» وكانت تسمى 
بغداد خاتون('): وهي من اجمل النساء؛ وكانت تحت الشيخ حسن! الذي تغلب بعد 
موت أبي سعيد على الملك؛ وهو ابن عمته؛ فأمر فنزل عنها وتزوجها أبو سعيد 


(') قتلت سنة 75/اه/777١م‏ (ابن حجر العسقلاني:الدرر الكامنة»عج١ءعص417).‏ 
(') هو السلطان حسن بن اقبغا المعروف ب (حسن الكبير) مؤسس الأسرة الجلائرية التي حكمت في 
أعقاب الايليخانيين» توفي سنة اه/اه/ ه15 ام. 
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وكانت أحظى النساء لديه؛ والنساء لدى الأتراك والئتر لهن حظ عظيم؛ وهم إذا كتبوا 
امرأ يقولون فيه عن أمر السلطان والخواتين؛ ولكل خاتون من البلاد والولايسات 
المجابي العظيمة» وإذا سافرت مع السلطان تكون في محلة على حدة؛ وغلبت هذه 
الخاتون على أبي سعيد وفضلها على سواهاء وأقامت على ذلك مدة أيام؛ ثم انه تزوج 
” منديل مسحته به بعد الجماع؛ فمات وانقرض عقبه؛ وغلبت أمراؤه على الجهات كما 
ستذكره. 

ولما عرف الأمراء أن بغداد خاتون هي التي سمته اجمعوا على قتلهاء وبدر لذلك 
القتى الرومي خواجه لؤلؤء وهو من كبار الأمراء وقدمائهم: فأتاها وهي في الحمام 
فضريها بدبوسه وقتلهاء وطرحت هنالك اياما مستورة العورة بقطعة تليس واستقل 
الشيخ حسن بملك عراق”7)العرب؛ وتزوج دلشاد امرأة السلطان أبي سعيد كمثل ما كان 


(' ابنة دمشق خواجه ابن جوبان. 
مع أن ابن بطوطة زار بغداد سنة /اا/اه//1377١م,‏ إلا انه يشير إلى الوضع السياسي الذي كان 
سائدا ولا سيّما بعد وفاة السلطان أبي سعيد سنة 1/اه/1777١م!.‏ 
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وصف ابن عبد الحق البغدادى١")‏ 
مدامل سداد 

بغداد» كانت أم الدنيا وسيدة البلاد؛ فيها سبع لغات: بغداد وبغداذ وبغذاد. ومغداد 
ومغداذ؛ ومغدان وبغدان»:وهي:في اللغات كلها اكز .وتودك» وكانت. في زمن الفسرس 
قرية تقوم بها سوق للفرسء فأغار عليها المثنى في أيام سوقهم. فأنتسفها(”)؛ قال أحمد 
بن حنبل: بغداد من الضراط إلى باب التبن7')» ثم انتقلث إلى الجانب الشرقي من 
الشماسية إلى كلواذي؛ وكانت عظيمة فخربت باختلاف العساكر إليها واستيلاتهم على 
دور الناس وأمتعتهم؛ فلم يبق من الجانب الغربي إلا محال متفرقة» اعمرها الكرخ. 
وخرب:من الجانب: الشرقي من الشماسية إلى المخرم»:وبنى الور على ما بقي غنته 
على جانب دجلة حتى جاء التتر إليها فخرب أكثرهاء وقتلوا أهلها كلهم: فلم ييق متهم 
غير آحاد كانوا أنموذجا حسناء وجاءها أهل البلاد فسكنوها وباد أهلهاء وهي الآن غير 
التي كانت» وأهلها غير من عهدناهم: والحكم لله تعالى. 


(! صفي الدين عبد المؤمن البغدادي (ت 5/اه/1778م): مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع؛ (تحقيق علي محمد البجاويء؛ القاهرة 1554١م؛‏ ج!١؛‏ صفحة ,)١١5‏ 

') ينظر :الطبري (تاريخ:.ج؟ء)ص41/4-1471), 

'' ورد ذلك ايضاً عند الخطيب البغدادي (تاريخ».ج ١؛ص١7),‏ 
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'رحلة اللرحالة الفغاريسي 
حمد الله مستوني القزويني!'! الى بغداد 
لمساسة + 5 ل/اس/ ٠‏ 0115م 


في الإقليم الثالث؛ وهي المدينة العاصمة للعراق العربي. تأسست في الأزمنة 
الإسلامية» وتقع على ضفة نهر دجلة وطولها من جزائر السعيدات أو الخالدات ,ا 
درجة وعرضها شمال خط الاستواء 77 درجة» وفي أيام خسرو كان هناك في 
الموضع الذي شغلته بغداد الآن» قرية على الضفة الغربية من نهر دجلة تعرف 


من توابع النهروان» وفي السهل الواقع شمال هذه القرية خطط خسرو انو شروان 
حديقة التي أعطاها اسم حديقة المعدل وهي 1080 8281-1 ثم صار الاسم بعد ذلك 
بغداد ليكون اسما مخصصا وملائما للموضع. ويطلق العرب عليها اسم مدينة المسلام 
ويطلق الفرس عليها اسم الزوراء. 

المنصور حفيد حفيد العباس عم النبي وكان ثاني خليفة من الخلفاء العباسيين 
ويكنى بأبي الدوانيق (لشدة بخله) قد أسس المدينة في سنة 545 1٠ه/17/ام‏ على الضفة 
الغربية للنهرء وشيّد عدة مباني وعند بداية أعمال البناء كان إشارة 5187 القوس في 


() ترجم الرحلة الدكتور عبد الجبار ناجي من كتاب نزهة القلوب بالإنكليزية: 
0 هذ اموجه - 21 [اتللهأذنك/8 طدااك- لتصدآ] نزظ , انان ماكح )22لا 
2,39-43 1919 جه0لجم.آ عع ممتاد ع.آ .0 نزط لعغة)5 سكت[ 11/1340 


() الكرخ عند ياقوت الحموي نبطية ويرى الأسناذ ستريك أنها آرامية (كركا) وتعني المدينة الحصينة؛ 
وفي بغداد فان الكرخ هو المحلة التي نقل إليها المنصور الأسواق إلى خارج المدينة المدورة: 
ويبدو أن حمد الله القزويني يقصد بالقرية بغداد كانت قرية وسوق قبل أن تبنى مدينة السلام ورد 
ذكرها سنة ١1‏ ه/7١1م‏ ينظر: (ياقوت الحموي:معجم البلدان».جب١ءص57؛‏ وج؛ 
ص48 ؛ ؛كذلك مقالة:.51] (دل8:1] |3) بقلم .0652 ,/آ1 .7/01 ,نتقصووةآ-[ لصة عاعع اذ .31 

(') ساباط ربما التي يقصدها ساباط كسرى بالمدائن؛ والساباط عند العرب سقيفة بين دارين من تحتها 
طريق نافذ؛ فهي ليست كما وصفها حمد الله القزويني تقع مقابل الكرخ على ضفة الغربية دجلة 
الشرقية وكأن بغداد المنصور قد ثيغلت موضعها ينظر:(ياقوت الحموي:معجم 
البلدان.ج؟ءص57١). ١‏ 


00 


صعود أو في ارتفاع؛ وقد حول ابنه المهدي محل إقامته. قصره؛ إلى الضفة الشرقية 
وبئى هناك القصر الجديد للخلافة وأحاطه بأرباع سكنية أخرى حيث قام ايقَه ارون 
عند تسلمه الخلافة بإكماله بعد عمل مجهود كبير» هذا هو إذن حجم المدينة التي امتدت 
فته الى مساقة الربعة فراسخ طولا على امتداد ضفاف الل هر وفرسخ ونصف 
عرضاء وفي عهد ابنه الخليفة المعتصم الذي كان بخدمته غلمان اتراك كثرء وقد صار 
هؤلاء الأتراك مصدر إزعاج لأهالي بغداد؛ نقل المعتصم كرسي الخلافة إلى سامراء. 
حيث مضى المعتصم في تشييد الكثير من القصورء وحكم هنا في سامراء سبع خلفاء 
من أحفاده وأحفاد احفاده وهم: الواثق والمتوكل والمستنصر والمستعين والمعتز 
والمهتدي والمعتمد حتى جاء عهد المعتضد حفيد المتوكل(وهو الخليفة العباسي السادس 
عشر) فنقل كرسي الخلافة ثانية إلى بغداد. 
وجميع الخلفاء الذين جاءوا بعد زمن المعتضد قد مكثوا في بغداد وبالتتايعء إذ 
بنيت في عهد الخليفة المقتفي الدار الشاطئية وهو القصر الواقع على نهر دجلة وكذلك 
بني المسجد الكبير في بغداد الشرقية؛ وحينما جاء عهد الخليفة المستظهر (الخليفة 
العباسي الثامن والعشرين) شيّد حول مدينة بغداد السور من الطابوق المحروق وأحاطه 
بخندق وكانت استدارة هذا السور الذي يطوق بشكل دائري الربع أو المحلة المعروقة 
بالحريم المزدوج7") 2 -1001116 للجهة الشرقية ١٠٠6/٠خطوة.‏ فشرق بغداد 
إذن له أربعة أبواب هي: باب خراسان3") (أو باب طريق خراسان) وباب الخلج وباب 
الحلبة وباب سوق السلطان. 
وتقع على الجانب الغربي محلة تعرف كرخ وان السور الذي يحيطها كان مبنياً 
بالطابوق المحروق بالاتون 326:ناط 16115؛ وكان مناخ بغداد ممتازاً قريباً من ال دفء 


(ألم أجد أحدا من الذين وصفوا بغداد يذكر الحريم المزدوج؛ ولعله يقصد هنا حريم دار الخلافة في 

9 السو الذي شيده الخليفة المسترشد له أربعة أبواب هي: باب السلطان وهو يوافق باب سوق 
السلطان عند القزويني وباب الحلبة يوافق ما ذكره القزويني أيضا ويبدو أن باب خراسان أو باب 
طريق خراسان هو المعروف بباب الظفرية عند الشيخ عمر السهروردي وهو الباب الوسطاني؛ 
أما الباب الرابع المعروف فهو باب البصلية أو باب كلواذي ولم يرد انه يسمى باب 
للخلج»ينظر :(دليل خارطة بغداد>عص١5١؛:١151١),‏ 
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غير انه معتدل؛ وهي مفتوحة إلى الشمال؛ وهذا المناخ موافق للأجانب والأهالي لكنه 
يوافق النساء اكثر من الرجال. 
وفي أغلبية الفصول فإن المؤونة» المؤن» رخيصة في بغداد فالشحة والندرة غير 

معروفة ونادرة وحتى حينما تقع فإن هذه الندرة غير شاملة أو عامة وفي حينها تكون 
المؤن محلياً اكثر غلاء نسبياء وفواكهها فواكه المناخ الدافئ وموجودة بكثرة أو وفرة 
وهي جيدة نظير التمر المكتوم والتمر المعروف بالخستاوي والرمان الدراجي والعنب 
المورقي ونظيره لا يوجد في أي بلاد أخرى؛ أما الفواكه فواكه المناخ البارد فهي لا 
نضح هنأ ننوجا ممتازاء ألما القطق.والذرة ينعواق نموا جم دا كلك الحَيِوَب 
الأخرىء ولذلك فإن المن الواحد من الحبوب وفي جميع فصول السنة يقدم محصولا 
يقدر بعشرين منا في الوزن وهذا ما هو معروف فيما يخص الإزكاء والإنماء وفي 
هذا البلد أيضا شجرة الطرفاء (1)632' التي يصل حجمها إلى درجة أن محيط جذعها 
يقاس بقامتين إلى ثلاث قامات؛ وان شجرة الخروع هي كبيرة جدأء إذ أن رجلاً يمكنه 
الجلوس على غصنها من دون أن تنكسر. 

أما أراضى الصيد بالقرب من بغداد فهي كثيرة وممتازة ووافرة الصيد؛ وحول 
البلد سهل الكل فيه وافر وغني؛ والأكثر من هذا فإن محاصيل ‏ هذا الإقليم (أو المنطقة) 
كثيرة ووفيرة جدأ في نموها وإنها لكثرتها ما لم تستهلك أو تؤكل بعد الحصاد فإنها لى 
تعطي نتائج وفيرة؛ ولهذا السبب فإن الماشية في هذه المنطقة سمينة جداً. 

ونهر دجلة يجري عبر المدينة» أما القناة التي تعرف بنهر عيسى فيأتي من الفرات 
ليلتقي بدجلة في بغدادء وعلى بعد فرسخين اسفل المدينة :غناك قناة النهروان» ومن ثم 
يجري نهر ذجلة:جنوبا إلى وأسط»:ومجر اددفي بغداذ يعد شنيئاً جميلاً لمشاهذتة :عن 
عدد من الزوارق والمناظر (انه كطريق حليبي والنجوم في الليل). 

فإنه أمر مسل جدا للتأمل؛ مع انه في الحقيقة فإن هذه الفرحة والسرور لا تتستحق 
المخاطرة بالموت عبر الغرقء؛ والآبار في بغداد ذات مياه مالحة ومجة؛ ومياهها في 
اكثر الأقسام تقع على عمق بحوالى خمسة عشز ذراع؛ ومع ذلك فإن مياه الآبار 
تستخدم لغسل الملابس والتطهير أو الغسل فقطء؛ والأهالي هنا ذو طلعة بهية يتمتعون 
بالوسامة وانهم سهلي الطباع ولهم أخلاق لطيفة غير أن الكسل يسيطر على طراز 


(' لايفهم منها شجرة القزء فالطرفاء شيء وشجرة دودة القز أمر آخر. 
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حياتهم أو طبيعتهم» فهم يقضون أوقاتهم بالراحكاف فالحياة سهلة فيما يخص الغني لتوقفو 
عوامل الراحة؛ وان أي حاجة يريدها الغني التحفيق حياة جيةة بامكائة العسيول نفقيسيا 
بسهولة؛ غير أن الفقير بمحصوله على دراهم نحاسية معدودة تكفي لحياته لقناعته. 

أغلبية الناس في بغداد يتصفون بالبدانة في أجسامهم: وتصل البدانة عندهم في 
بعض الأوقات إلى درجة كبيرة» إذ أن خبازا خلال عهد السلطان اولجتو 1[1[3(004 
كان معتادا على الجلوس في السوق؛ سوق محلة النظامية» قد وزن بأمر السلطان فكان 
وزنه يزيد على 74٠‏ رطلا" بغدادياً (باوند). 

لسان أهالي بغداد عربي مع ما فيه من لحن؛ ولما كانت بغداد المدينة العاصمة فإن 
المسلمين من جميع المذاهب كثر فيها والأغلبية منهم من السنة الشافعية مع أن الحنابلة 
أيضا كانوا متنفذين» في الوقت نفسه أن اتباع المذاهب الأخرى لا يحصون لكثرت هم: 
وان رباطات الدراويش والمدارس كثيرة جداء وبين المدارس الماثلة مدرسة النظامية 
التي تعد أعظمها جميعا والمدرسة المستنصرية هي من أكثر المباني في بغداد يهاءَ و 
جمالاء وحسبما يروى أو يقولون إن ميزة هذه المدينة انه لم يمت ضمن حدود ما أي 
خليفة أو حاكم على الإطلاق. 

وهناك خارج المدينة مشاهد كثيرة وأضرحة مقدسة» فهكذا هناك في الجاتب 
الغربي مشاهد الكاظم وحفيده التقي (الإمام السابع والتاسع)؛ وهذا المكان الآن بلدة " 
صقيرة قافمة لذاتهاء وان استدارة هذه المدينة تقاس ب0٠٠٠‏ خطوة: وهناك ايضاً في 
هذا الجانب الكثير من القبور الأخرى نظير قبر أحمد بن حنبل (الإمام) وقبور 
المتصوفة ابن الأدهم» وجنيد البغدادي والسري سقطي ومعروف الكرخي وشبلي 
والحلاج» وحارث المحاسبي وابن مسروق وابِين محمد المرتعش وأبي الحسن 
الحصري وابي يعقوب البويطي شيخ تلاميذ الشافعي وكذلك الكثشير من الشيوخ 
والعلماء الآخرين. 1 

وفي الجانب الشرقي هناك قبر الإمام أبي حنيفة؛ بينما هناك في الرصافة التي 
كانت عبارة عن بلدة صغيرة تقف بمفردها قبور الخلفاء العباسيين وفي شرقي بغداد 
هناك قبور الشيخ شهاب الدين السهروردي وعبد القادر الكيلاني؛ والى الشمال من 


() اعتمادأ على ما ذكره هنتس (المكاييل»ءعص :)١5‏ من أن الرطل البغدادي يساوي ٠7,70‏ ؛غم؛ فإن 
وزن هذا الرجل "٠٠١,176‏ كغم !. 
ا" 


المدينة هناك أيضا يقع على بعد أربع فراسخ مشاهد الشيخ مكرم والشيخ سكران؛ والى 
جانب هذه القبور والمشاهد هناك الكثير جدا مما لا يمكن حصره. 
والمسافات من بغداد إلى مختلف المدن في العراق العربي هي ا 
إلى الأنبار ١١‏ فرسخاء والى البصرة ١‏ فرسخاء والى بعقوبا / فراسخ والى 
تكريت 77 فرسا والى مدينة النهروان 5 فراسخ والى النعمانية / فراسخ والى الحلة 
فرسخا والى حديثة 57 فرسخا والى حلوان 55 فرسخا والى سامرا 7١‏ فرس خا 
والى الكوفة 4؟ فرسخا والى المدائن ” قراسخ والى جبل ٠١‏ فراسخ والى.واسط ٠؟؛‏ 
فوستقاء 
وفي الوقت الراهن فإن واردات أراضي بغداد تخصص إلى بيت المال وهي تقدر 
تقريبا ب 660.6٠١‏ دينار (') وفوق ذلك فإن المناطق الواقعة حول المدينة مباشرة 
وتعرف بآسمها الخاص والإداري أفران شاه أو المقاطعات وان المدن أو البلدات 
الأخرى في الإقليم - العراق العربي- فهي سوف تسمى الآن حسب الحروف 
الأبجدية» وفيما يخص بغداد فإن الشعراء العرب والفرس على حد سواء قد كتبوا 
الكثير من الأشعار بحقها فهذا أثير الدين اوماني يقول: 
إذا أنت لم تشاهد العالم جميعا في بقعة واحدة 
وترى ذلك العالم جميعا يحيا في بحبوحة أو رخاء 
فكن مثل الشمسء التي كلها وجه بعين واحدة 
وتنظر إلى بغداد فإنك سوف تراها تشبه السماء تحيط بالثريا 
وتستمز هذه القصيدة الطويلة نوعا ما. 
والشاعر انوري 41211351 أيضا يقدم لنا هذه الأبيات: 
كم هي مسرة أطراف بغداد,ء المكان للفضيلة والموهبة 
ففي جميع العالم لا يستطيع المرء أن يؤثر إلى بقعة أخرى كهذه 
وتستمر هذه القصيدة أيضاء وفوق هذا قال الشاعر العربي: ش 


(') الواضح أن هناك انقطاعا بين الجملة التي تؤشر إلى معدل إيرادات بغداد وبين الجملة اللاحقة التي 
لا تتعلق بها. 
7" 


بغذاد اأرض الأهل المالل:طيبة وللمفاليس دار الفنك والضيق 
وأخيرا فإنني ايضا كتبت هذه الرباعية: 
بغداد هي الأرض الطيبة؛ ولكنها طيبة له فقط 
ذلك الذي لديه الوسائل لتحقفيق رغبات قلبه 
مثل هذا المرء يمكن أن يقضي حياته الغالية(١)‏ 
مع نديم» وبذلك لن يفقد لحظة واحدة من شباب 
وهتاك كثير من الأوصاف الأخرى بحق بغداد قد عبر عنها وقد جالت من ذهنيء: لكن 
هذه النماذج القليلة سوف تفي بالغرض. 


('القد تصرفت في ترجمة الإشعار بالترجمة الحرقية ما عدا ما ورد في البيت الذي قاله الشاعر 
العربي فقد اعتدمت ما ذكره ياقوت الحموي للبيت نفسه (ينظر:معجم البلدان» جداءص474). 
ا 


وصف الحميري!" 
مدينه بغداد 


بغداد: دار مملكة خلفاء بني العباسء» وفيها أربع لغات: بغداد بداليين مهملتين 
وبغداد معجمة الأخيرة» وبغدان بالنون؛ مغدان بالميم بدلا من الباءء وتذكر وتؤنث,؛ 
قالوا: وبغداذ بالفارسية عطية الصنم لأن بغ صنم وداذ عطية؛ ولذلك كره الأصمعي 
هذه التسمية» وكانت قرية من قرى الفرس فأخذها أبو جعفر غصبا!'افبنى فيها مدينة؛ 
وقال الجرجاني: باغ بالفارسية هو البستان الكثير الشجر::وداذ معطي؛ فمعناه معطي 
البستان» قال أبو عثمان النهدي: كنا نسير مع جرير بن عبد لله البجلي حتى انتهى إلى 
موضع فقال: أي موضع هذا ؟ قالوا: قطربلء فحرك دابته ثم قال: سمعت النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: تبنى مدينة بين دجلة والدجيل والصراة وقطربل يجبى إليها 
خراج كل أرض وتجمع إليها جبابرة الأرضء وفي رواية يخسف بها (كذا احسب)!". 

وسميت بغداد لأنه اهدي إلى كسرى خصي من المشرق وكان له صنم يقال له 
بغ» فقال الخصي: بغداذي أي أعطاني الهي يعني الصنم» ولهذا كان المتورعون 
يكرهون أن يسموا بغداذ بهذا الاسم ويقولون: بغداد بالدال المهملة!"). 

وكان أبو جعفر المنصور بعث رجالاً سنة خمس وأربعين ومائة يطلبون له 
موضعاً يبني فيه مدينة فطلبوا فلم يرضوا موضعاً حتى جاء موضعاً بالصراة وقال: 
هذا موضع أرضاه تأتيه الميرة من الفرات ودجلة والصراة. 

وكان أبو جعفر هذا هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بنى 
مدينة بين الكوفة والجزيرة سماها الهاشمية فأقام بها مدة إلى أن عزم على توجيه ابنه 


() أبو عبد اللهء محمد بن عبد المنعم الصنهاجي (توفي على الأكثر سنة ٠6٠5ه/1514م):‏ الروض 
المعطار في خبر الأقطارء (تحقيق الدكتور احسان عباسء الطبعة الثانيةء بيروت 1184 من 
صفحة ١15-١١9‏ 0 

(') اعتماداً على الطبري(تاريخ:ج/اعص115) فإن الخليفة أبا جعفر عوّض أصحاب هذه القرية. 

(') وكما سبق قوله؛ فان الخطيب البغدادي (تاريخ:.ج١.ص18-74)‏ قد بِيّن ضعف هذا الحديث من 
خلال تجريح رواته. 

() ينظر :الخطيب البغدادي (تاريخ.ج١ءص58).‏ 


ةا 


١ 


محمد المهدي لغزو الصائفة في سئة أربعين ومائة فصار إلى بغداد فوقف بها وقال: 
ما اسم هذا الموضع؟ فقيل: بغدادء فقال' هذه والله المدينة')التي أعلمني أبي محمد بن 
علي أني ابنيها وأنزلها وينزلها ولدي من بعديء؛ ولقد غفلت عنها الملوك في الجاهلية 
والإسلام حتى يتم تدبير الله تعالى وحكمه في؛ تصح الروايات وتبيّن الدلالات 
والعلامات تأتيها الميرة في الدجلة والفرات من واسط والأبلة والأهواز وفارس وعمان 
واليمامة وما تتصل بذلك؛ وكذلك ما يأتي من الموصل وديار ربيعة وأذربيجان 
وأرمينية والرقة والشامء ورأى أبو بكر الهذلي سفيان بن عيينة ببغداد:. بأي ذنوبك 
دخلتها؟ وقيل الرجل: كيف رأيت بغداد؟ فقال: الأرض كلها بادية وبغداد حاضرتهاء 
وقال آخر: لو أن الدنيا خربت وخرج أهل بغداد لعمروها. 

وكان فراغ المنصور من بنائها ونقل الخزائن إليها والدواوين وبييوت الأموال 
سنة ست واربعين ومائة» وكان استتمامه لجميع أمر المدينة سنة تسع وأربعين”) وقال 
أحمد بن أبي يعقوب:() بغداد وسط العراقء والمدينة العظمى التي ليس لها نظير في 
مشارق الأزرصن,ولا قي معازبها سعة وجلالة وكيرا وعمارة وكقرة مياه وصحة حولي 
سكنها أهل الأمصار والاكور وانتقل إليها من جميع البلدان القاضية والدانية وآثرها 
جميع أهل الآفاق على أوطانهم: يجري في حافتيها النهران الأعظمان دجلة والفرات: 
فتأتيها التجارات والميرة برا وبحرا بأيسر السعي حتى تكامل فيها كل متجر من 
المشرق والمغرب من ارض الإسلام وغير ارض الإسلام؛ فإنه يحمل إليها من الهند. 
والسند والصين والتبت والترك والديلم والخزر والحبشة وسائر البلدان القاصية والدائية 
حتى.يكون بها من التجارات اكثر مما في البلدان التي خرجت التجارات منها إليهاء 
وهي مدينة بني هاشم ودار مملكتهم ومحل سلطانهم؛ لم يستبد بها أحد قبلهم ولم يسكنها 
سواهمء وهي وسط الدنيا لأنها من الإقليم الرايع؛ وهو الإقليم الأوسط الذي يعتدل فيه 
الهواء في جميع الأزمان والفصولء فيكون الحر شديداً في أيام القيظ والبرد شديداً في 
أيام الشتاء؛ ويعتدل الفصلان الربيع والخريفء قال: وباعتدال الهواء وطيب الثرى 
وعذوبة الماء حسنت أخلاق أهلها ونضرت وجوهم وانفتقت أذهائهم حتى فضلوا الناس 


() من هذه الفقرة؛ يقتبس الحميري مادته عن بغداد من كتاب البلدان لليعقوبي (ص78-17717١).‏ 
00 الخطيب البغدادي (تاريخ؛.ج ١.ءص,77).‏ 
') يقصد اليعقوبي: ينظر البلدان:(ص1717١-70١).‏ 


يونا 


في العلم والفهم والنظر والتميز والتجارات والحذق بكل مناظر وأحكام كل مهنة وإتقان 
كل صناعة؛ فليس عالم أعلم من عالمهم ولا أروى من رواتهم ولا أجدل من متكلمهم 
ولا أعرب من نحويهم ولا أفصح من قارئهم ولا أمهر من طبييهم ولا أحذق من 
مغنيهم ولا ألطف من صانعهم ولا أكتب من كتابتهم ولا أبين من منطيقهم ولا أعبد من 
عابدهم ولا أروع من زاهدهم ولا أفقه من حاكمهم ولا أخطب من خطيبهم ولا أشعر 
من شاعرهم ولا أفتك من ماجنهم. 

وكانت بغداد في أيام الاكاسرة قرية من قرى طسوج بادورياء ومدينة الاكاسرة 
إذ ذاك المدائن من مدن العراق وهي من بغداد على سبعة فراسخ وبها إيوان كسرى 
انو شروان» ولم تكن بغداد إلاديرا على مصب الصراة؛ ولم يكن ببغداد لملك اثر قديم 
ولآ حديث؛ أما ملك العرب فبدأ اولاً بالحجاز ثم استقر بدمشق من أيام معاوية رضي 
الله عنه لا يعرف بنو أمية غيرهاء فلما جاء أبو العباس السفاح عرف فضل العراق 
وتوسطها في الدنيا وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباسء فنزل 
الكوفة أول مدة ثم انتقل إلى الأنبار فبنى بأعلى شاطئ الفرات الهاشمية وتوفي قبلى أن 
تستتم المدينة» ثم كان من بنيان أبي جعفر لبغداد ما كان» ؤوضع الأمساس وضرب 
اللبن العظام وحفرت الآبارء وعملت القناة التي من نهر كرخايا وهو الآخذ من الفوات 
وأجريت إلى داخل المدينة للشرب ولضرب اللبن» وجعل للمدينة أربعة أبواب: باب 
الكوفة وباب البصرة وباب خراسان وباب الشام؛ وبين كل باب منها إلى الآخر خمسة 
آلاف ذراع بالذراع السوداء؛ وعلى كل ياب منها بابا حديد عظيمان جليلان لا يغلق 
لباب الواحد منهما ولا يفتحه إلا جماعة ورجال؛ يدخله الفارس بالعلم والرمح الطويكى 
من غير أن يثنيه ولا يميله؛ وجعل عرض أساس السور تسعين ذراعاً ثم ينخرط حتى 
يصير في أعلاه خمسة وعشرون ذراعاً وارتفاعه ستون ذراعاً مع الشرفات» وحول 
السور فصيل عظيم بين حائط السور وحائط الفصيل مائة ذراع»؛ وبالفصيل أبرجة 
عظام وعليه الشرفات المدورة؛ وحدد لهم أن يجعلوا عرض الشوارع خمسين ذراعا 
وان يبنوا في جميع الأرباض والدروب من الأسواق والمساجد والحمامات ما يكتفي به 
أهل كل ناحية ومطة, وأمرهم أن يجعاوا قطائع القواد والجند ذرعاً مغلوماً وللفجبار 
ذرعا معلوماً يبنونه وينزلونه؛ ولسوقة التاس أهل البلدان» وآخر ما بنى القنطرة 
الجديدة وبها أسواق كثيرة فيها سائر التجارات مادة متصلة؛ ثم ربض وضاح مولى 
أمير المؤمنين المعروف بقصر وضاح حاجب خزانة السلاح؛ وهناك أسواق» واكثر 


ليم 


من كان فيه في هذا الوقت القريب الوراقون أصحاب الكتب فإن به اكثر من «ائة 
حانوت للوراقين. 

والكرخ السوق العظمى ماذة من قصر وضاح إلى سوق الثلاثاء طولا مقدال 
فرسخين» وكل تجارة لها تجارة معلومة؛ في تلك الشوارع حوانيت؛ وليس يختلط قوم 
بقوم ولا تجاور تجارة تجارة؛ وأحصيت الدروب والسكك فكانت ستة آلاف درب 
وسكة؛» وأحصيت المساجد فكانت ثلاثين ألف مسجد سوى ما زاد بعد ذلك؛ وحفرت 
القناة التي تأخذ من الفرات في عقود وثيقة من أسفلها محكمة بالصاروج والآجر من 
أعلاهاء فتدخل المدينة وتنفذ في أكثر شوارعهاء وشوارع الأرباض صيفاً وشتاء قد 
هندست هندسة لا ينقطع الماء عنها في وقت» وقناة اخرى من دجلة على هذا المثال 
سماها دجيلا: وجر لأهل الكرخ وما اتصل يه نهرا يسمى نهر الدجاج لأن أصح اب 
الدجاج كانوا يقعدون عنده؛ ونهر عيسى الأعظم الذي يأخذ من معظم الفرات تدخل فيه 
السفن العظام التي تأتي من الرقة ويحمل فيها الدقيق والتجارات من الشام ومصرء 
وتصير إلى فرضة عليها الأسواق وحوانيت التجار لا تنقطع صيفاً ولا شتاء ولهم 
الآبار التي يدخلها الماء من هذه القنوات: واتما احتيج إلى هذه القنوات لكبر البلد 
وسعته» وإلا فهم بين دجلة والفرات من جميع النواحي تتدفق عليهم المياه حتى غرسوا 
النخل الذي حمل من البصرة وغيرها فصار ببغداد اكقثر مئه بالبصرة والكوفة 
والسوادء وغرسوا الأشجار فأثمرت ثمرات عجيبة وكثرت البساتين والجنات في أرض 
بغداد من كل ناحية لطيب المياه وطيب الأرضء وعمل فيها كل منا يعمل في بلد من 
البلدان» لان حذاق أهل الصناعات انتقلوا إليها من كل بلد واتوها من كل أفق ونزعوا 
إليها من الأداني والأقاصيء فهذا الجانب الغربي من بغداد وهو جانئب الكرخ وجانب 
الارباضء وفي كل طرف منه مقبرة وقرى متصلة وعمارات مادة. 

والجانب الشرقي من بغداد نزله المهدي بن المنصور وهو ولي عهد أبيه وابتدأ 
بناءه سنة ثلاث وأربعين ومائة(')ءواختط المهدي قصوره بالرصافة إلى جانب المسجد 
الجامع الذي بالرصافة وحفر نهراً يأخذ من النهروان سماه نهر المهدي يجري في هذا 


(') فات على هذا الجغرافي انه قبل هذا التاريخ ذكر أن الخليفة المنصور اختار موضع بغداد سنة 
هاه/57/ام وهو بالتأكيد مخالف لرأي اليعقوبي (مصدر مادته عن بغداد)؛ لكن التاريخ 
المذكور أعلاه يؤكد ما ذكره اليعقوبي (البلدان»,ص١5؟)!‏ ؟ 1 
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الجانب؛ واقطع المهدي أخوته وقواده بعد من اقطع في الجانب الغربي وهو جانب 
مدينته؛ وقسمت القطائع في هذا الجانب» ومنافس 'الناس في النزول مع المهدي لمحبتهم 
له ولتوسعته عليهم ولأنه كان أوسع الجانبين أرضاء وفي الجانب الشرقي الذي نزله 
المهدي أربعة آلاف درب وسكة وخمسة ألف مسجد سوى ما زاد الناس وخمسة آلاف 
حمام سوى ما زاد الناس بعد ذلك» وانتقل المعتصم إلى سر من رأى في سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين واتصل مقامه بها مدة حياته وأيام الواثق والمتوكل؛ ولم تخرب بغداد 
والإاتقت أسواقها لأني الم يجذرااعنها عونا ولأنه اتضلت العماردة والعفإوال يق 
بغداد وسر من رأى. 

قال أحمد بن أبي طاهر: اخذ الطول من الجائب الشرقي من بغداد للأمير 
الناصر لدين الله عند دخوله مدينة السلام فوجده مائتي حبل وخمسين حبلاً وعرضه 
مائتي حبل وخمسة احبل؛ تكون ستة وخمسين ألف جريب ومائتين وخمسين ريا 
ووجد طول الجانب الغربي مائتين وخمسين حبلاً وعرضه خمسين حبلاء ويكون ذلك 
سبعة عشر ألف جريب وخمسمائة جريب»؛ فجميع ذلك ثلاثة وسبعون ألف جريب 
وسبغمائة جريب وسبعون جريبا!'). 

وحكى الهيثم بن عدي؛ أن المنصور لما جلس في قصره بباب الذهب أذن لرسك 
ملك الروم فدخلوا عليه؛ فقال لرسول ملك الروم؛ هل ترى عيباً قال: نعم عيوباً ثلاثة؛ 
قال: ما هي ؟ قال: النفس خضراء عندك؛ والحياة في الماء ولا ماء عندك» وعدوك 


مخالطك ومطلع على سرك» قال: أما الماء فحسبي منه ما بلغ الشفة» واما الخضرة 


فللجد خلقت لا للعب؛ وأما السر فلا ابالي علم سري رعيتي أم ولدي وخاصتي؛ 

فأمسك الرومي عن الكلام!"!؛ ثم تعقب أبو جعفر الرأي» فرأى أن القول ما قال» فآتخذ 

العباسية وأجرى القناة من دجلة وافرق السوق عن لحو ودس دي 

قصره الخلد نظر إلى التجار من البزّازين والصيرفي والقصاب وطبقات السوقة فتمثلى 
بهذين البيتين: 


(') ينظر الخطيب البغدادي (تاريخ.ج١ءص١؟١).‏ 
0( ينظر الخطيب (تاريخ؛:ج١؛ءص8١7).‏ 
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0# 


كما فال الحمار أسهم رام افد جممت مق كلقن الأسقر 


جمعت جديدة وجمعت لصلها ومن عقب البعير وريش تسسق 


لو 


ثم قال: يا ربيع أن هذه العامة تجمعها كلمة وترأسها السفلة ولا أرينك معرضا 
عنها فإن إصلاحها يسيز واصلاحها بعد فسادها عسيزءه فأجمعها بالرهبٍة واملا 
صدورها بالهيبة وما استطعت من رفق بها واحسان اليها فافعل. 
وفي هذا الذي ذكرناه من أولية بغداد كفاية وهي أعظم مما قبل واشهر حالا ممط 
ذكر فلنقتصر على هذا القدرء ثم أن دولة بني العباس استمرت من مبايعة الفاح 
بالكوفة يوم الخميس لثلاث عشرة خلون من ربيع الآخر سنة اثنين وثلاثين ومائة إلى 


أن ملكها التتر حين دخلوا العراق واستولوا على تلك الآفاق وقتلوا الخليفة الستعصم. 


2١ 


بذكا 


قائمة المصادر والمراجع 


أوة.. المصادر 


57 ابن لبي أصيبعة؛ أبو العباس موفق الدين (ت 4ه / ٠ا1ام).‏ 

.١1556 عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ بيروت‎ -١ 
.)ما777/ه51٠0ت( هه ابن الأثيرء أبو الحسن علي الشيباني الجزري‎ 

.15517 الكامل في التاريخ؛ تحقيق نخبة من العلماءءالطبعة الثانية»بيروت‎ -١ 

؟- اللباب في تهذيب الأنساب» بيروت .158٠‏ 
الأشرف الغسانيء أبو العباس عماد الدين (ت5١٠8/ها١ ٠‏ ؛ ١م).‏ 

5 - العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوكء؛ تحقيق 

شاكر عبد المنعم؛ بغداد ه/ا59١.‏ 

الأصبهانيء أبو الفرج علي بن الحسين (ت 155ه/177م). 

ه- الأغاني؛ نسخة مصورة عن طيعة دار الكتب» بيروت اه 
00 الأصطخري؛: أبو اسحاق ابراهيم بن محمد (ت 0ه / 6م)). 

"- مسالك الممالك؛ ليدن 19571. 
ابن اعثمء أبو محمد احمد الكوفي (ت54١1ه/177م).‏ 
/ا-كتاب الفتوح» تحقيق نعيم زرزور» بيروت .١1586‏ 
ابن الأنباري؛ أبو البركات كمال الدين (ت /الاده / ١79‏ ١م).‏ 
-نزهة الألباء في طبقات الأدباءء تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي؛ الطبعة 

الثالثة» الأردن .١986‏ 
*:* البخاري؛ أبو عبد الله اسماعيل بن ابراهيم (زت557٠ه/535لم).‏ 

1 - التاريخ الكبير» بيروت .١585‏ 
* ابن'بسامء أبو الحسن علي الشنتريني (ت 5547ه/57١١م).‏ 

-٠‏ الذخير ة في محاسن أهل الجزيرة؛ تحقيق الدكتور احسان عباس: بيروت 

. 8 

*» ابن بطوطة,أبو عبد الله محمد بن ابراهيم اللواتي الطنجي (ت ؟ل/الاوفه/ 

10 ام). 

-١‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء المعروفة اختصارا 


2 


٠ 
بي*‎ 


«» البكريء أبو عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي (ت 5441 ه /55١1م)‏ 
- معجم ما آستعجم من اسماء البلاد والمواضع؛ تحقيق الدكتور جمال طلبة؛ 
بيروت .١ ١4‏ 
4 البلاذري» لبو الحسن أبصهرة بن يحيى بن جابر (ت هم 117م). 
-١‏ فتوح البلدان» تحقيق صلاح الدين المنجدء القاهرة .١555‏ 
54- جمل من أنساب الأشراف» تحقيق الذكثور سهيل زكار والدكتور رياض 
زركليء بيروت 100 
«» البيروني» أبو الريحان محمد ب أُحمد (رت 4ه /8:١٠م).‏ 
ه- الآثار الباقية عن القرون الخالية؛ نسخة مصورة عن طبعة لاييزك 
نت" 
ابن تغري برديء أبو المحاسن الأتابكي (ت 174/ه /571 ١م).‏ 
7- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:؛ القاهرة .191١‏ 
*» ابن جبيرء ابو عبد الله محمد بن أحمد الكناني الأندلسي الشاطبي البلدمسي (ت 
كسام /11ااع)ء ش ٍ 
- رسالة اعتبارالناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك المعروفة اختصارا 
ب (رحلة ابن جبير» الطبعة الثانية» بيروت ١545‏ ). 
*» الجهشياريء أبو عبد الله محمد بن عبدوس (ت ١ااه‏ /157م). 
4- الوزراء والكتابء» تحقيق مصطفى السقا وآخرين» القاهرة .١9177‏ 
» ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين (ت 551ه/١٠7١م).‏ 
18- المنتظم في تواريخ الملوك والأمم» تحقيق الدكتور سهيل زكار. بيروت 
6. ل 
ابن حجر العسقلانيء أبو الفضل شهاب الدين (ت 8ه /8؛ ام). 
ات الإصابة في تمييز الصحابة» نسخة مصورة عن طبعة دار السعادة» 
القاهرة 517748 1ه. 
-١‏ تقريب التهذيب» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء بيروت .١556‏ 
1- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق الدكتور محمد عبد المعيد 
خان» حيدر اباد الدكن» الهند 0 


لا 


ف ميري أبو.عقة آلأدامهتداين عبد التقمح (تؤففى على الأكثر سمنة 
٠هم/1554١م).‏ 
-١©‏ الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق الدكتور إحسان عباسء الطبعة 
الثانيةعبيروت 13/414. ش 
«ه ابن حوقل» أبو القاسم محمد البغدادي النصيبي (ت717اه / /الاكم). 
ع ضورة الأرض؛ بيروت أ 
«» الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن علي (ت 54717ه / ١7١1م).‏ 
- تاريخ بغداد أو مدينة السلام» بيروت؛ د.ت. 
«» ابن خلكانء أبو العباس شمس الدين أحمد (ت ١54ه‏ / 12387م). 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق الدكتور إحسان عباسء؛ بيروت 
5. 
«» الدمياطي؛ أبو الحسن أحمد ابن أيبك (ت 55/اه /:7148١م).‏ 
1 المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. بيروت 
6 . 
“ل الدينوري» ابن قتيبة عبد الله بن مسلم (ت 5"/ا1"'ه / 185م). 
4- المعارفء؛ بيروت .١91817‏ 
ابن رستةءأبو علي أحمد بن عمر (توفي أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشفر 
الميلادي). 
84 الاعلاق النفيسة؛ ليدن ١‏ . 
ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن منيع البصري (ت٠١7ه‏ / 544 م). 
ثلا الطبقات الكبرى» بيروت 1554. 
** سهراب (ابن سرابيون)» (توفي حوالى منتصف القرن الرابع الهجري / العاشر 


الميلادي). 
-١‏ عجائب الاقاليم السبعة إلى نهاية العمارة» تحقيق هانس فونس مزيكء فيينط 
1 


00 السيوطي؛ أبو بكر جلال الدين (ت ه/ 05١5ام).‏ 
-- طبقات الحفاظ؛ بيروت .١‏ 


*» الشابشتى؛ أبو الحسن علي بن محمد (ت 8ه / 158م). 


كينا 


71- الديارات» تحقيق كوركيس عواد, الطبعة الثانية؛ بغداد .١554‏ 

أبو شجاعء ظهير الدين محمد الروذرواري (ت 488ه / 96١٠١م).‏ 

4- ذيل تجارب الأمم؛ تحقيق آمدروزء نسخة مصورة عن طبعة مصرء 
مكتبة المثنى» بغداد .١951‏ 

الشريف الأدريسي» أبو عبد الله محمد (ت مقت / 134 لم 

ه"- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» بيروت .١589‏ 

شيخ الربوة» أبو عبد الله شمس الدين الدمشقي (ت 7 لاه / 7717 ١م).‏ 

5- نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء نسخة مصورة عن طبعة لاييزك 
وار" 

الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠اه/77قم).‏ 

7- تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم؛ الطبعة الخامسة»ء 
القاهرة .١5717/‏ 

ابن طقطقا (طقطقي) محمد بن علي الطباطبا (ت 2١٠5‏ ه/ 5١5١م).‏ 

- الفخري في الاداب السلطانية والولايات الدينية؛ القاهرة؛ د.ت. 

ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي (ت 


ذه / ابه ١م).‏ 


5- الإستيعاب في أسماء الأصحابء بهامش كتاب الاصابة في تمييز 
الصحابة» نسخة مصورة عن طبعة دار السعادة» مصر 8؟77١ه.‏ 

ابن عبد الحق»صفي الدين عبد المؤمن البغدادي (ت 1الاه/73؟١م).‏ 

٠‏ - مراصد الإطلاع على أسماء الأمكفة والبقاع؛ تحقيق علي محمد البجاويء 
القاهرة .١5266‏ 

عبد الحيء أبو الفلاح بن أحمد العسكري الدمشقي (ت85١٠١ه).‏ 


-4١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب.بيروتء؛ د.ءت. 


ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسين (ت ١لاهه‏ / ©75١1م).‏ 

1 - تاريخ مدينة دمشقء» تحقيق علي شيريء بيروت 1555. 

ابن العبريء أبو الفرج غريغوريوس الملطي (ت7865"ه/ 2187١م).‏ 

4 - تاريخ مختصر الدول؛ تحقيق الأب انطوان صلحاني»؛ بيروت .١15/8‏ 
أبو الفداءء عماد الدين اسماعيل (ت لاه /١3371ام).‏ 


1/ 


؛- تقويم البلدان؛ تحقيق رينورد وماك كوكين ديسلانء باريس .١185٠‏ 
ابن الفوطيءكمال الدين عبد الرزاق (ت ”لاه / 7؟١73١م).‏ 
مصطفى جواد؛ بغداد "١2١‏ ه. 
“» الفيروز أبادي؛ مجد الدين محمد بن يعقوب (ت57١8/ه 5١7/‏ ١م).‏ 
» .ابن قاضي شهبة؛ أبو بكر أحمد بن محمد (ت ١851/ه/‏ 447 ١م).‏ 
/ا؛ - طبقات الشافعية» تحقيق الدكتور الحافظ عبد العليم خان» بيروت .١1585‏ 
* القزوينيء أبو عبد الله زكريا بن محمد (زت547هن /1787١م).‏ 
4- آثار البلاد وأخبار العباد؛ بيروت؛ د.ت. 
ابن كثيرء أبو الفداء اسماعيل بن عمر القرشي (ت ؛/الاه /17077١م).‏ 
48- البداية والنهاية؛ بيروت» د.ت. 
00 الكندي؛ أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب (ت .هلاه / ١15م).‏ 
.- ولاة مصرء تحقيق الدكتور حسين نصارء» بيروت ١68‏ . 
** ماركو بولو زت "اه الام). 
- رحلات ماركو بولوء ترجمها إلى الإنكليزية ونشرها وليم مارسدن 
وترجمها إلى العربية» عبد العزيز توفيق جاويد» مصر .١51/1‏ 
** المسعودي؛ أبو الحسن علي بن الحسين (ت 545 'ه / ا15ام). 
- التنبيه والاشرافء بيروت .١19875‏ 
** ابن المعتزء أبو العباس عبد الله بن المتوكل (ت 55٠ه‏ / 08١5م).‏ 
5- طبقات الشعراء؛ تحقيق عبد الستار أحمد فراجء الطبعة الرابعة؛ القاهرة 
١‏ 1. 
/* المقدسي البشاريء أبو عبد الله شمس الدين (ت 86٠ه/‏ 156م). 
4 6- : أحسن التفاسيم في معرفة الأقاليم» ليدن 8 ,. 
ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين (ت ١١لاه/١1١71١م).‏ 
هه - لسان العرب؛ تحقيق أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي» 
بيروت 10101 
** مؤلف مجهول (من القرن الثالث الهجري / التاسع الميلاي). 
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57- أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده. تحقيق الدكتور عبد 
العزيز الدوري والدكتور عبد الجبار المطلي. بيروت .1917١‏ 
ابن النديم» أبو الفرج محمد بن اسحاق الوراق البغدادي (توفي سنة ٠ه‏ 
7 مم). 
/'ه- الفهرست» تحقيق الدكتور يوسف علي الطويل؛ بيروت 1010 
* الهروي السائح» أبو الحسن علي بن أبي بكر (ت ١١1"ه-/‏ 115ام). 
باره- الإشارات لل معرفة الزيارات» دمشق 010 
> الهلال الصابيئء أبو الحسين بن المحسن (ت 448ه / 55٠١٠١م).‏ 
8- تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء» تحقيق عبد الستار عمد فراجء القاهرةء 
3 
66- رشوم دار الخلافة» تحفيق كوركيس عواد؛ الطبعة الثانية»؛ يروت 1545 . 
«* الهمذاني»ء رشيد الدين فضل الله (ت 18١لاه-/8١17م).‏ 
-١‏ جامع التواريخ؛ نقله إلى العربية محمد صادق نشأت وفؤاد عبد المعطي: 
الصيادء القاهرة .١55٠١‏ 
الهمذانيءابن الفقيه أحمد بن أسحاق (توفي حوالي سنة ١٠٠ه/1517م)‏ 
5- البلدان» تحفيق يوسف الهادي؛ بيروت 15 . 
00 وكيع» محمد بن خلف بن حيان (ت ١‏ اه / م). 
57- أخبار القضاةء بيروت»؛ د.ت. 
** ياقوت الحمويء أبو عبد الله شهاب الدين الرومي البغدادي (ت5177ه/ 
١م).‏ 
5 - معجم الأدباء» نشره د.س. مرغليوث» بيروت» ا" 
"- معجم البلدان» الطبعة الثانية» بيروت .١1956‏ 
57- المشترك وضعا والمفترق صفعاء تحفيق فرديننارد ويستنفلد» طبعة 
غوتنجن .١185457‏ 
“* اليعقوبي: ابن واضح أحمد بن أسحاق (ت 117اه/؛١6م).‏ 
1"- البلدان» ملحق بكتاب الأعلاق النفيسة؛ ليدن .١1891١‏ 
ل تاريخ الب ليعقوبي» تحفيق خليل المنصورء بيروت»1555, 


اليا 


نانيا . الممراجع 


«» حبيب زيّات. 
- معجم المراكب والسفن في الإسلام؛ بيروت .١915٠‏ 
*» الدكتور شاكر مصطفى. 
-١‏ التاريخ العربي والمؤرخونء الطبعة الثانية؛ بيروت .١915‏ 
«ث» الدكتور صالح أحمد العلي 
-١‏ بغداد مدينة السلام لابن الفقيه الهمذاني (تحقيق)» بغداد» د.ت. 
*- معالم بغداد الإدارية والعمرانية؛ بغداد .١9/8/‏ 
- المواصلات والجسور في بغداد؛ بحث منشور في مجلة الموردء العدد 
الرابع» سنة 151/9. 
«* الدكتور عبد الحي شعبان 
ه- الثورة العباسية» ترجمه إلى العربية عبد المجيد حسيب القيسي؛ أبو ظبي 
/ا/1١.‏ 
» الدكتور عماد عبد السلام رؤوف. 
5- بغداد في دراسات المؤرخين المحدثين؛ بغداد .7٠١7‏ 
فالترهنتس 
- المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري» ترجمه إإلى 
العربية الدكتور كامل العسلي؛ عمان .١91١‏ 


*» كي لسترنج. 
- بغداد في عهد الخلافات العباسية» ترجمه إلى العربية بشير فرنسيس؛ 
بغداد .١91175‏ 


8- النقود العربية الإسلامية ودورها الحضاري والإعلامي» بغداد 6ه5/8١.‏ 
٠‏ الدكتور مصطفى جواد والدكتور أحمد سوسبة. 

.1184 دليل خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد قديماً وحديثاء بغداد‎ ٠ 
الدكتور ناجي معروف.‎ 4 

.١51/© تاريخ علماء المستنصرية؛ الطبعة الثالثة» بغداد‎ -١ 
الدكتور يعقوب ليسنر‎ ** 

-١‏ خطط بغداد في العهود العباسية الأولى» ترجمه إلى العزبية الدكتور صالح 

أحمد العلي؛ بغداد 19584. 
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الخرائط والصور والرسوم 
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ى تعفر كوف 
(“٠‏ دو دكو ريا لزى) 
1 2 ب* 


١ 
5 


- 
0 
5 
- 
- 
٠. 

5-5 


, 


(2 
10 
7 


ٍ-( 
- انيل 
نيا د 


كل وقي(0) 
يُوضح الطريق الذي سلكه القائد المثنى بن حارثة الشيباني للإغارة على بغداد سنة 
اه /114م (دليل خارطة بغداد» ص" .)١‏ 


554 


عبسل عا * لوك ا نار 2 إلى عن 5 
لس ب احرص حبسي سه عب “فرص لحا نم دقل ةق وابوو سيول سر سبع و ع راع وكيا اعا انوك 
> كس ع + ل نسو اوج ,سمس تهات اسم فووا رد رت رخ ممعم سل يوان 2 لتم 
+ يار جرد ب تعر سد الى د ) يت ١‏ فرع ترس رع ميا حي رقا ول ارك 
مس ون سيور ئ شر الل بي سر ,كاحت / الت فيط رف الول بعر عل معو ورت يونا ١‏ 
هل سراميو لاه رصب (3 ١4)‏ ها] لسن سام امغرة برا متي ف لاج عفر 
عط ني عدرت *لفرظ + مج اس "تسو “كرا 1ح . 


7 « شرعاسة أرء : 
ت سو هد كتحاه > اضرع هاعر الى ١‏ عي لامر 
دءةم سدة #7 > شيعه رد [#اإذقرة سدير. 

عرصم عابي أو الورانيشل لطم ]لف ِ 

به بك ع ١‏ أررع م عب أء | مهب ١‏ فق 

ع عا سس إعر اعم ونيز هعون و أمه مهاه 


عي انث «أعز وتتبو] | 


؛ إزءءزرت انه 
“تمصب |» 


شكل برقم (1) 
خارطة بغداد في آواخر العهد الساساني وأوائل العهد الاسلامي» إذ كانت تتكون من 
أربعة طساسيجء اثنين في الجانب الغربي وهما قطربل و بادورياء واثنين في الجانب 
الشرقي وهما كلواذى ونهر بوق» فضلاً عن عدد غير قليل من القرى والمزارع (رسم 
الدكتور أحمد سوسة:؛ بغدادء نشر نقابة المهندسين العراقيين» 954١؛‏ ص17). 


نلصا : 


شكل رقم (؟) 
رسم تخطيطي لمدينة المنصور المدورة حسب وصف اليعقوبي تحقيق سار وهرزفيلد 
(دليل خارطة بغداد؛ ص 7ه) 


شكل رم (8) 
رسم تخطيطي لمدينة المنصور المدورة 
تحقيق الدكتور أحمد سوسة (بغداد» ص١5.)‏ 


نت لحا 


شكل رقم (5) 
بغداد في أول ادوارها العباسية 
رسم المستشرق الالماني مكسمليان شتريك اعتماداً على وصف سهراب (ابن 
سرابيون) لأنهار بغداد» (خطط بغداد وأنهار العراق القديمة» ترجمة الدكتور خالد 
اسماعيل عليء بغداد .)١1574‏ 


5255 


م1 


- لاط 99006 
--- م مماد وفو م . 


ا 
ب لج يا للحم الوينه 
06 


شكل .رقم (1) 
خارطة بغداد في أول أدوارها العباسية 
رسم الدكثور أحمد سوسة (مجلة الموردء العدد الرابع» .)١519‏ 


"/ 


ب المفياسبالاميالالعببة 3 المملالرف يار 
عواد" زر دادع مل ١ذلزيز‏ كف فر سلا 


شكل رقم (") 
رسم توضيحي لأنهار بغ دد اعتمادا على وصف سهراب (ابن سرابيون) 
للمستشرق لسترنج (دليل خارطة بغداد» ص١٠)‏ 


1 


شكل رقم (8) 
صورة بغداد .كما ضورها الزحالة المسلم ابن خؤقل النصيبى. (ت 
1ه / ل/ا/اكم) ويظهر فيها موقع بغداد وطسوج كلواذى ومنطقة الكرخ 
ونهر عيسى ونهر الصراة (صورة الارضء ص؟ .)١١‏ 


"8 


رسم المستشرق لسترنج (مجلة المورد) 


لشماسية والمخرم (في الجائب الشرقي) 


يمثل محلاك الررصافة:وا 


شكل رقم 


(1) 


165-1هف ر ١6‏ ام 


شكل: ويقم :111 ' ظ 
رسم تخطيطي لسور دار الخلافة الذي يبدو كهيأة هلال يبدأ من دجلة 
وينتهي بدجلة 
رسم الدكتور مصطفى جواد (مجلة المورد) 


>» 


المقياس بالميل الواحد 


شكلررلم (11) 
خارطة بغداد الشرقية في أواخر الخلافة العباسية 
رسم المستشرق لسترنج (مجلة المورد). 


شكل رقم )١1(‏ 
يمثل الخارطة التي وضعها الرحالة الفرنسي جي.بي. تافر نييه لبغداد سنة 7177١م؛‏ 
ويظهر فيها سور الجانب الشرقي والأبواب الأربعة التي سماها باسمائها المعروفة بها 
باستثناء باب كلواذي (الباب الشرقي) الذي سمه قره قابي (الباب الاسود)؛ علما 
ان هذا الرحالة زار بغداد مرتين؛ الأولى في سنة 577١م‏ والثانية سنة 561١م‏ 


(بغداد»)رص17-575). 
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050 252 
رطة بغداد كما رسمها ١‏ يار 
سور بغداد الشرقي وال 30 انرسي 
لقو داقن سه 
يد ي يربط جانبي المدينة مسي 
| : 0 


1 ' 1ت 8 الع - 2 ِ 5 
- يع ايه 
2 2 1 7-5 2 
اله ل 


7 


ديم 


شكل رقم )1١١(‏ : 
يمثل أول خارطة رسمت لمدينة بغداد على وفق مقياس رسم معين على وفق الأصول 
المتبعة في وضع الخرائط الحديثة» وضعها الرحالة الدنماركي كارستين نيبور سنة 
1م إذ ثبت فيها سور المدينة الشرقي وأبوابها الاربعة والقلعة وحدود محلات 
جانبي بغداد الغربي والشرقيء وبآستثناء باب كلواذي (الباب الشرقي) الذي سماه (باب 
قرلغ) ومعناه باب الظلمات؛ فقد سمى الأبواب الثلاثة الأخرى بآسمائها المعروفة. 
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شكل رقم (11) 
ٍ ازعم تصويري لأبواب بغداد 
تحقيق هر زفيلد» (بغداد» ص5 ") ْ 


ا 


تل وقم (11) 
من ابواب سور بغداد الشرقية؛ باب الحلبة الذي عرف في العصور المتأخرة ب (باب 
الطلسم) لأن بأعلى الباب تمثال رجل متربع وعلى كل من يمنته ويسرته أفعى عظيمة: 
وعد العامة ذلك طلسمة لبغداد تحفظها من الاعداء؛ وهو من تجديدات وترميمات 
الخليفة الناصر لدين الله لسور بغداد الشرقية سنة 51أه/١27١م,‏ وقد نسفه 
الاتراك سنة 81١‏ 


١م‏ وهم يغادرون بغداد بعد ان اتخذوا منه مخزنا للبارود. 


000 


0 
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شكل رقم [18) 000 
باب الحلبة (باب الطلسم) على ما صوره رحالة قديم زار بغداد. 


شكلديكم (19) 
في العصور المتاخرة ب (الباب الوسطاني). 
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شكن رق :( 1" 
باب الظفرية (الباب الوسطاني) بعد الترميم. 
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تررم (51) 
من المعالم التاريخية الباقية في بغداد القفصر العباسي او دار المسناة الناصرية. 


فقا 
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شكل رقم (51) 


5 


شكل رقم 199) 
من المعالم التاريخية الباقية في بغداد قبة زمرد خاتون التي تعرف خطأ عند الناس 
بقبر السيدة زبيدة؛ إذ انه من المعروف تاريخيا ان السيدة زبيدة (أمة العزيز بنت جعفو 
بن ابي جعفر المنصور) زوج الخليفة هارون الرشيد وام الخليفة محمد الامين توفيت 
(سنة 5١5‏ ه/١؟ثم)‏ ودفنت في مقابر قريش (منطقة الكاظمية الحالية)».وقد اثبت 
الدكتور مصطفى جواد ان هذا القبر هو تربة السيدة زنمرد خاتون زوج الخليفة 
المستضيء بأمر الله وام الخليفة الناصر لدين الله المتوفاة سنة 5145ه/5١١١م:وهو‏ 
رأي جدير بالقبول ولاسيما ان المرحوم مصطفى جواد اعتمد على روايات لمؤرخين 
معاصرين للسيدة زمرد خاتون أو قريبين من عهدها أمثال ابن الاثير وس بط ابن 
الجوزي وابن السصاعي وغيرهم (ينظر: دليل خارطة بغدادء ص١٠١-‏ 
1" 
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شكل رقم (14) 
مئذنة مسجد الحضائر (جامع الخفافين) أو مسجد ام الناصر الذي شيدته السيدة زمرد 
خاتون؛ موقعه اليوم على ضفة نهر دجلة اليسرى تحت المدرسة المستنصرية ويعرف 
ب (جامع الصاغة) وتعد أقدم منارة في بغداد. 


دل لازا 


تكلررقم [19] 
مئذنة مسجد قمرية نسبة إلى قمرية من أهل بيت الخليفة الناصر لدين الله أو احدى 
حظاياهة وترقى إلى العهد الأخير من الخلافة العباسية. 


فل 
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ورم 017 
من المعالم التاريخية البغدادية الباقية قبة تربة الشيخ عمر السهروردي (ت 
ه/17371م) في الجانب الشرقي» وهي على الطراز السلجوقي حيث القبة 
المخروطية المقرنصة الشبيه بقبة زمرد خاتون. 
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شكل رقر(ة)  2.١‏ 
من المعالم التاريخية الثقافية الباقية في بغداد ؛ المدرسة المرجانية التي 
شيدها أمين الدين مرجان مولى الشيخ اويس خان الجلائري (هه/ا- 
"لالاه/ 110/4-1185م) لتدريس الفقه الشافعي والفقه الحنفي » ولكثرة 
ما اعتاد الناس الصلاة في جامع المدرسة سميت (جامع مرجان) وهي 
كعرقه ليزم بهذا الانس. 


حادن 


شكل رقم )"١(‏ 
قبة المدرسة المرجانية. 
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شكل رقم (7؟) 


الملا 


ْم 


ثالنا : اللرسوم 
معالم بغداد القديمة بريشة السواح الأجانب في القرنين السابع عشر والثامن عشير 


. شكل رقم (77) 
قبر السيدة زمرد خاتون. 


نيدن 
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كل رلم) 
خان مرجان (خان الاورطمة). 


_ ل 


ز' 


كم 0 60 2077 7 7 :0 0 مم 267 0 0777 ”01010100 01010101010101 010101 و0101 اا را ا ال ا ا ال ال د د سد سس سد سد سد سدس حجن حصن بد جد حجن حبد جد سب ا 


هذا السكتاب 


خصص قسم الدراسات التأريخية في بيت. 


الحكمة مشاريع كبيرة عن تراث مدينة بغداد 
السسلامفي خطته العلمية لعامي.ويعد هذا 
المشروعالذي خطط له ان يكون فى اجزاء عدة 
عن بغداد في كتابات الرحالة العرب والأجانب 
منذ التأسيس زمن الخليفة المنصور حتى 
القرن العشرين. قمدينة بغداد كما وصفها 
يعض الفضلاء جنة الأرض ومدينة السلام 
وقبة الاسلام ومجمع الرافدين وثمرة البلاد 
وعين العراق ودار الخلافة ومجمع المحكاسسن 
والطيبات ومعدن الظرائف واللطائضف وبها 
أسباب الغايات من كل فن وآحاد الدهر في كل 
نوع. 


والاوصاف التي سجلها الرحالة والبلدائنيون 


ْ العرب والأجانب هي شهادات واقعية بحق هذه 


المدينة العظيمة وعطاتها الحضاري؛ وهي ايضأ 
تقدم تسلسلا موضوعيا عن التطورات التي 
شهدتهاالمدينة في مناحيها العمرانية 
والخططية وما واجهته من محن سياسيه 
متمثلة يعوامل الغزو والتدمير وتصميم اهلها 
القوي ف اعادة اليناء والاعمار والاسهام 
الحضاري. ‏ 


89 بيت الحكمة/ جمهورية العراق- يغداد 
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ص .ب 35640 
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